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إھسداء 


إختلفنا نشاة ولغة ودینا ... ولکننی أتمثل فيها قول الرسول عن 
الزوجة الصالة : و إذا نظرت إليها أسرتك وان غبت عنها حفظتك 
في مالك وعرضك وإن أمرتها أطاعتك » . . . وبعد أن أسبغ الله عليها 

نعمة الاسلام زادت مكانة عندي . 
فإليها أهدي هذا 


سو خترت الطبنع خفوطنۃ 


۸ هه - ۱۹۸۷م 


= لماعت TERN‏ 
رورت میرب 1:۷1۹ 
٭ الا دارة : بیروت ۰ شارع مدحت باشاء ak,‏ 
کریدیة؛ تلفون: ۳۰۱۳۸۱۲/ 
۳۰ ۳۳ 
برقيا:داهضة .ص . ب ۱۱-۷۹ 
تلکس : NAHDA 40290 LE‏ 
LE‏ 29354 


٭ المكتية : tae‏ البستاني ٠‏ بناية اسکندراني 
رقم ۰۳ غربي ال حامعمة السر vay‏ 
تلفون: ۳۱٦٣۷٣‏ 


٭ الستودع : بثر حسن ١‏ تلفرن: ۸۳۳۱۸۰ 


مدمه 


كان الاعتقاد السائد Gal‏ الكثيرين إلى زمن قريب أن دراسة 
الحضارات القدیة . لا يتناو لها بالبحث إلا بعض الخاصة من OM‏ 
أو المترفين الذين يشبعون هوايتهم فى التعمق فى الدراسة والبحسث 
عن ا جہول - ولكن نظرا لان كل ماترخر به الحياة الراهنة من منتجات 
وخرات وعادات وشالید ومظاهر مختلفة أخرى WL‏ ترجع فى أصولها 
إلى مختلف الجبود البشرية ؛ وقد وضعت أسسبا منذ عصور سحيقة 
وتطورت مرور الزمن ی وصلت إلى ما وصلت ad}‏ الان فان هذه 
الدراسة لم تعد موضوعا قاصراً على فئة من الناس بل ولا مکن أن 
تفضل دراسة حضارة أمة على حضارة أمة wel‏ غيرها ء ولذا Bet‏ 
الاهعام بها يتزايد حى أصبحت دراستها منتشرة فى جميع abel‏ المالم 
المتمدين وكثيرا ما تتطافر جود الباحين من مختاف الدول والشعرب 
فی دراسة الحضارات القديمة وتشجيعبا على اعتبار اما التراث الانسانی 
sill‏ استمدت منه مختلف الامم أصول حضاراتها الحالية » ومن ثم 
يعملون على توفير أتنباب هذه الدراسة موالاة الکشوف الأثرية 
ورمیم الأثار الختلفة وسکنون على دراسة الاغات القديمة حى يتمكنوا 
من وضع صورة حية أو قريبة من الواقع لمذہ الحضارات ومظاهرها 
الختلفة » وهكذا تشعبت فروع البحث وتعددت نواحيه تی أصبح 


من ا مستحیل أن يل باحث أو دارس عضارات مختلفة بل ولامختلف 
urls‏ حضارة واحدة وعل ذلك فان وضع مولف راحد لعدد 
من الحضارات لايمكن أن یکون جاءها .انعا برضی کل الرغبات ویسد 
کل الفجوات ٠‏ 


ومع il‏ ترددت كثيرا فی وضع هذا الولف إلا آنی وجدت 
أن الضرورة :قضى بأن al‏ على طلبتی پسض الثىء وأجبہم 
مشقة لیس فی المدید هن اارابسع جرد سرعة الاطلاع 
على المعالم الرئيسية لضارات الافایم الذى اميش فيه , اشرق 
الاد » ' على أله Gay‏ أن لايفيم من ذلك أن فى هذا المؤاف 
Ge‏ عن الإطلاع على مختاف المراجع المتخصصة فى دراسة هذه الحضارات 
ونواحيبا المتعددة . 


وقد jay‏ للقارىه geil‏ فى تاول هذه الحضارات 
لم Ga ell‏ حسب el‏ أو أسبقيتها فى اازمن ولكنى آرد 
أن الت انظس إلى أنتى فضلت اتباع نفس الترتیب all‏ سبق 
أن اتبعته في کتاں Gila‏ ٭ مصالم تاریخ ااشرق الاد القدم » 
استکالا الفدائدة المرجوة إذ آنی جردت ذلك الكتاب من كل 
ما شير إلى المظاهر الحضارية إلا فیا يختص بالعصسور السابقة 
لکتاة على أساس انا الوسيلة الوحيدة eel‏ تاريخ تلك 
العصور ؛ وهكذا يمكن إعتبار هذا المؤلف مع سابقه متکاماین 


الادی القدم . 


ولايسعنى فى هذا ا جال إلا أن آقدم واجب الشکر إلى کل من عاونی 
على |خراج هذا الکتاب الذی آرجو أن محقق الفرض الطلوب . 


© ول التوفیق‎ al, 


DH 


مقدمة الطبعة الثانية 


ما كنت أظن آنني ساعيد طبع هذا الكتاب بعد مرور نحوا مسن 
عشرة el gel‏ على ظهور طبعته الأولى اذ اعنقدت OT‏ موضوعه سيكتب 
فيه خلال تلك الفترة غير أن ما ظهر من OW fe‏ لا يتناول الا حضارة 
قطر أو قطرين فحسب من أقطار الشرق الأدئى وهي في جملتها تسب 
في ذلك وتنعرض للكثير من التفصيلات التي تجعل من العسير الالمام 
با معالم الرئيسية لحضارات اقلیم الشرق الادنی أو تكوين فكرة شاملة 
عنها +٠‏ 


ومن خلال نجر بتي في التدريس » وجدت أن كتابي هذا يناسب 
طلبة أقسام اف في الكاميات "LS ds pal‏ وكيفا ب كما آنني لا أشك 
في أن الذين تبهرهم رؤية آثار أسلافنا يودون لو أن هذه الآثار تفصح 
لهم عن أسلوب الحياة الذي اتبعه أولئك الذين خلفوها وأن توضح لهم 
مظاهر حياتهي» فعسى أن يكون فيهذا الكتاب ما نفي ب قدر الامكان ب 
بهذا الغرض وتوخيت فيه البساطة بحيث يستطيع القارىء العادي أن 
بستوعبه وآن رکون فکرة عامة لا باس بها عن اصحاب تلك الحضارات 
التي كانت آقدم ما ظھر من حضارات في العالم والله ولي التوفيق ٭ 


الؤلف 


الوضوع 
مقدم-4 ‘ 1 و 1 
قائمة بالاشکال ... ےہ ... 
)پہسد oe‏ 
اولا : حضارة مسر eee‏ ۰ 


الاسرة - ووء الملك - py‏ المسكن ‏ جم , 
ملاس والرشة ‏ ٣ع‏ > الادارة = ۸ه ؛ 
الديانة ‏ ی٦‏ القضاء - عو ء المسكرية ‏ ۹۷؛ 
الحياة الاقتصادية ‏ ۱۰۰ العلوم والاداب - ١۲4٠ء‏ 


الفنون ‏ ۰۱۳۱ 
ثانيا : بلاد الصسرب ... 


eve eee eee eve a الاقلیم السوری‎ : WU 
)ب( الکمانیرن‎ <“ too - الاموربون‎ (1) 
» ۱۵۸ - والفيليقيون‎ 


۱614-۰0 
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۷۵٥ 


الوضوع صفحة 
)~( الارامیسون = ۱۹ء 
( د) العرانیون - مور . 

رابعا : اسيا الصفری ے wee nee‏ ےه .ےہ ۱۹۳۱۷۲۰ 
ie Yl‏ ۔۱۷۳ ء الملك ‏ ۱۷۵ » الإدارہ yy‏ 
المسکسر ية - ۷۸ء hall‏ ۔ ۰۱۸۰ 
الحباة الاقتصادية - ۷ ٠,‏ العلوم والفنون ۱۸۸۰ 


خاسا : يلاد التهرين ا A o o o o‏ 
الاسرۃ - ٠١۹‏ املك ۱۹۹ ء المنازل ۔ cy ey‏ 
الملابس والزینة - ۲۰۵ » الادارة د٠٠٣‏ » 
السكرية ب ۷۲۱۲ AL‏ ۹مم 
القضاء - ۷۲۲۳ ۰ الحياة الاقتصادية ب و۲۲ 


العلوم والاداب - ۲۲ ~U sal‏ ممم 


سادسا _- اسران bos eae eae one ese‏ جو ۳۲۳۸-۵۳۹۵ 
الحياة الاجتاعیة - via‏ الدولة ۔ ٣م‏ ء 


المسکر یة - ٦ء ٠‏ الديانة ب ۲۷۸ الفنون VAY‏ 


الوشوع 
ial‏ 
المراجع العربية 
المراجع الاجنبية 


فہرس الاعلام 


٦ 


۳۹۹ 


قامة الا شکال 


ال کل 

١‏ - تمائیل سیدات من العصر قبل التار بخی 

۲ ۔ تمثال منقرع وزوجته 

۳ - فریق من المتصارعين . 

۷و لوط Lm‏ 

وهار ی اسار يد مھ Ge.‏ وف 

٦‏ ۔لعبةالثعبان ے. ممه مه همي ne‏ مھ موه 
y‏ أحد اللوك پالژی القدم ٠.‏ الى سی سی مم 
۸ ۔ نموذج من الطین Sok‏ من عصر ما قبل الاسرات وت او 
۹ - رسم تخطیطی لزل من كاهون 

grants‏ تخطیطی لمزل من العیار نة 

۱ - الری التقلیدی فى الدولة القديمة 

۲- الری المادی للمرأة 

۳- سيدة اثناء تصفیف شمرها 

۽ - إلحة السماء فى هيئة بقرة 7-٥‏ 
9+ 7 الك ake ee‏ ی ide.‏ از 
be Ge SERE‏ د ie‏ 
۷- ساء يقمن يتذرية call‏ »هه مه یں مب tee‏ 


الشكل 

۸۔ زورق من soll‏ به صائد سيك 

۹۔ طر بقة oly‏ ااسفن 

٠‏ ؟- نقل تمثال ضحم 

۱- نبيل على محفة Mast‏ ماران 

| بإ خطأ الفنان عند خر وجه على وضع تقلیدی 

vy‏ ضخامة الشخص ll‏ بالنسبة لمن حوله فى النقوش 
HVE‏ هرى خفرع ومنقرع وأمامها معابدهيا ال از ية 
yo‏ أ- معيد الشمس 

ی ار انان مھت اع 
- نموذج من الخرف لعربة بجرھا الخيل 

۷- احت عاج Sty‏ مرج الفن الفينيق بالفن ا مصری 
۸- تطعیم بالعاج به طابع مصری 

۹- تابوت فى tte‏ آدمية لاحد ملوك صبدا و 
٠۔‏ تابوت الك من بیاوس‌علبه موکب Sree‏ 

۳۱- عر بة مصرية تبأ جم عرلة حيلية 

۲- لہ یقف على ظہر حبوان 

۳ ملك يتعبد إلى له فى Be‏ ور... 

. منظر يبين اتجاه الوا کب نحو م‌کز واحد‎ ۳٤ 
م رکب يبين أشخاصا غلب علیہم القصر وعدم تناسق الاعضاء‎ to 


الشكل 
بم - تمثال we‏ لابو ا ول ves eee eee aoe ove‏ 


۳۸ - نقش حبی قف ea. aS ° Re)‏ ویو وہ 
وم املك أور ge‏ تحمل سلة الينام میم ے اميه ہہ 


ہ8 ۔ مازل من منازل جنوب العراق ... 

,.. 2 ۽ - نقبة لارجال تنتہی بصفوف من اطداب‎ ١ 

٢‏ - زی سابغ یکشف أحد الذراعین 

۳ الاله يلبس اجا عليه قرون تتلاق 7ی72 
۽ - ملك Goal‏ تاجا مخروطی يعلوة سن مدہب ےه اہ مہ 
مع عقود من الذھب ہے ےہ یه مه بی vow‏ 
ays‏ موی ون نیس کی مر جآ 

۷ - نموذج من soll‏ لمركبة تجرها أربعة میں . 

۸ - خريطة للعالم ly,‏ موقع بابل ... 

4 - لوح عليه نظرية هندسية 

٠ه‏ - قيثارة مثل بها رأس ور 

١ه‏ - Gy)‏ من الحجر نحتت به حيوانات .. 

۲ - تمثال مغنبة أحد العا بد 

۳ - تمثالان تبدو yd‏ ضخامة الساقین 

٤ه‏ - منظر لمدینة بابل 

وم ت مدية إيرائية قديمة  wee‏ میم مور ےه لم 


ده - تاج من الحملة الفارسية مین م ہم سر ام 
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الحضارة : 

الحضارة فى اللغة حلاف البداوة لانبا تدل على سکنی الحضر أو إجتماع 
اناس للتعاون على أسباب الميشة ودفع col pall‏ فبی تمثل مرحلة من 
ماحل التطور الاجتاعی وتقابل كلة Civilisation‏ , 

gale,‏ مجتمع(مہماکان بدائيا) يصيب شیثا من التطور ببذل الجبد 
والکفاح الدام‌فان هذا اللفظ شرج عن مدلوله الاصل إلى مدلول عام شامل 
فأصبحت LE‏ الحضارة تطلق على کل إنتاج مادی أو gal‏ للانسان سواء كان 
انتاجا راقيا أو بدائیا وعلى ذلك كن القول ah‏ لاپوجد بجتمع دون 
حضارة ؛ وكثيرا ما ختلط هذا اللفظ فى معناه بكلمة الثقافة ولكن إذا 
ما أملنا الاصل اللشوی لمذه الكلمة الاخيرة لوجدنا أئها تدل على التطور 
pial‏ عن طريق التدریب والتعام ء وهى تقابل لفظ Culture‏ - كذلك 
ختلط اللفظان , الحضارة والثقافة » فى ممناهما UK,‏ المدنية وإن كان 
اختلاط هذه الاخيرة بكلمة الحضارة أعم من اختلاطبا بالثقافة » إلا أن 
المدنية أصلا تدل على سكنى المدن وقد تطور معناها cal ge‏ يدل 
على أقصى ما يصل al]‏ مجتمع ما فى ميدان حضارته old]‏ عصر من 
العمصور . وهکذا يمد أن كتب اللغة تميل الى ترتیب ماحل التطور 
الاجتاعی إلى البداوة ثم الحضارة وأشيرا الدنية ء على اعتبار أن البداوة 
تقوم على the‏ الحيوان من صيد ورعى فن دأبها اتتقل وعدم الاستقرار 


والحضارة Jur‏ على pall GS‏ والاتظام فى chee‏ تتعاون فى 
معيشتها آما الدئية فتدل على سكنى الدن رالانتظام فى مجتمعات کش 
تمقیدا ورقیا أو کیا تقول بعض کتب اللغة ألما تمثل الانفهاس فى حياة 
الدعة والترف . 

فالحضارة على أى حال شل کل مظبر من مظاهر الانتاج البشری 
أو غالبا ما حددها سلوك الانسان وطرق معيشته وتفاعلہ مع البيثة » 
ولذا كان من الطبیعی أن تختلف کل حضارة فی مظاهرها عن الضارات 
الاخری ؛ فلکل حطارة من الضارات قدیمبا وحديثبا مظاهر مميزة 
وعلى هذا یر الاس بين الحضارة المصرية والضارة البونانية والضارة 
الاسلامية وهكذا , 

ومن العسير إبراز مبزات كل من تلك الحضارات وخاصة القديمةمنبا 
لاننا ‏ من جبة ‏ مازلنا نشعر بقصور الدراسات المتعلقة ببعض مظاهرها وما 
يزيل المشكلة تعقيدا أن بعض المدونات لم يمكن تفسيرها تماما حنی الان ؛ 
کا آنا ب من جبة آخری۔ ستشید على مظاهر هذه الحضارات بمخلفات 
أثرية نحن على يقبن من Vel‏ لم نكن منتشرة ly oll dale oy‏ هی 
من لفات ثراة القوم وخاصتہم فضلا عن کونہا تمثل أرق ما كانوا 
يمتلكونه وأنضل ماوصلت al]‏ الفنون فى آزماهم فبی بالاحری تمثل 
لفات المدئية لا خلفات الحضارة » ومع كل ينبغى أن لا تقلل من 
Ute‏ عند متارنة الحضارات ال ختلفة بعضبا بالبعض إذ لاسپیل إلى التعرف 
إلى مظاهر هذه الحضارات إلا عن Wb‏ 

ومع أن الكثيرين قد يتساءلون عن الاسباب الى تدعو الانسان إلى 
الاحتفاظ بكثير من منتجاته الحضارية وهو ما أتاح لا فرص المثور على 


ما يمثل هذه المنتجات فى الحضارات القديمة فان دن المکن أن wow‏ ذلك 
إلى عاملين أساسيين هما ديانة jal‏ هذه الضاراث رفونما . 

والديانة شأمها ols‏ الضارة خرجت فی ممناها عن مدلوها الاسل 
لما فى Gla U gal’ Kall‏ متتلمه منها إلجزاء والكافأة والطاعة 
والانقياد والعادة والعبادة » وهى كذلك إسم یع مايعيد به الله واللملة- 
إلا أن الممنى ا لوف هو انہا , الاعتراف بقوة أو قوى تفوق البشر ؛ 
تسيطر عایہم وجب علیہم اطاعتبا و يؤر اعترافہم ما فی سلركيم وی 
عقليتهم » - وقد تختاظ فى معناها بالمقيدة ولكن هذه الاخيرة تدل فى 
اللغة على aie‏ الرأى أو عقد القلب واالضمير على اس معين کیا تدل de‏ 
الاقتناء واجمم فإذا قيل اعتقدت كذا أى عتدت عليه القلب والضمير ' 
واعتقدت dye‏ ومالا أى اقتنیتیا - إلا أن gall‏ اشائم لعقيدة هر 
أنها ٠‏ إيمان بتفوق قوة من ااقوى ء ولکن ليس من الضرورى أن 
تسيطر هذه القوة على البشر » وقد تطور هذا فأصبحت العقيدة اسما لا 
يدبن به الانسان - ومن الواضيح أن الانسان فی الحضارات القديمة كانت 
له دیانات وعقائد عامة Cy‏ لانعرف tt‏ عن أصوها ونشأتها و طقرسبا 
ومذاهبها إلا من.عصور متأخرة وخاصة بعد أن عرفت UL‏ رمع 
هذا فان مانعرفه عنبا لابعد كافيا لار تباتابا بعواطف الانسان واحساساته 
الداخلية وهذه لایمکن ادرا کہا لانبا ‏ تدون فى آغلب الاحیان - ورغم 
هذا یکنا أن نتصور بأنہا كانت ساذجة سيطة فی ارل الام “م تطررت 
ودخلتہا lala‏ وحوائى آخر bee‏ عن شكلبا Qe‏ © وما دام الاس 
كذلك فان الانسان - سواء فی ed atthe‏ عقائده - تعاول أن يسترضى 


هذه القرى کل م لد به من وسائل ney ale‏ ماد بة فشيد ىا الما بد 


س ي اسم 


وقدم القرابين وقام بمختاف الطقوس من أجابا . وهذه بالطبع يبدو أثر 
Ball‏ فيبا واضحا هى الاشری . 

ولا كانت الفنون هى کل مال رجہ ذوق الانسان لیحقق فائدة عملية فى حياته 
وليرضي به غريزة من غرائزه » وبا أن الانسان تمیز بالذوق السليم والشعور 
بالجمال فمن الممكن القول بأن الفن هو الانتاج الذي يرضي به الانسان 
شعوره SLL‏ لذا خضعت فنونه في كل من ا حضارات القديمة إلى أصول 
وقواعد تمبرت ببا - ون كانت قد وقعت فى بعض الاخطاء إلا آنا لم 
Ye ud‏ محافظة على تقالیدها وقواعدها - وبالتالي فإن كلا من هذه الفنون قد 
تأثرت هی الاخری كذلك بالبيثة التى نشأت فیبا وخضعت لمؤثراتها ا ختلفة . 

وعل هذا يمكن القول بأن أم الخلفات الاثرية التى تتخذ منبا شواهد 
dal,‏ عل مظاهر الحضارات الختلفة ترتبط بفنون أهل هذه الحضارات 
ودباناتهم ارتباطا و یقا الا أن كل الظس‌اهر الحضارية فى أى ee‏ 
من الجتممات قوامبا تفاعل الانسان فى هذا اجتمع مع sty‏ الى 
عاش فا ولذا تتوعت هذه ااظاهر وننوعت بين قطر وآخر وبين أمة 
وأتحرى ولاحدث بينها من التشابه الا بقدر تشابه یٹانہا وإن كانت 
بعض المظاهر تجد سبيلبا من مكان إلى AT‏ عن طريق النقل وا نحا كاة وسنتتاول 
فا یل ام الظاهر الحضارية فى مختاف أقطار الشرق الادلى . 


أولا سای دمن 


التعرف عل احضارة pall‏ & : 

لعل من أشق الامور دراسة الحضارة المصرية دراسة شاملة وافية 
ابا وان Usb‏ الياحثون بالدراسة فى عصور dike‏ الا أن الکشف 
عن أسرار اللفة الصرية لم يتم إلا منذ فترة وجيزة نسبيا وعل ذلك ظلت 
حضارة مصر غامضة بالنسية لهؤلاء الباحثين رغم أن آثارها كانت یط 
بهم وق متاول أيديهم - فالیونان مثلا صادفتهم عقبات كثيرة فى تفرم 
تلك الحضارة » بل أنہم حیما جاءوا إلى مصر دهشوا أشد دهشة للا 
شاهدوه من حضارة فى وادى النيل حيث کانوا بعتقدون eel‏ أرق الامم 
حضارة وثقافة - وقد بدت مم مظاهر الحضارة المصرية غایة فى الغرابة 
والفموض وكانوا بين مقدر لها وساخر منہا ولکن الاغلب انبم كانوا يكنون 
لا الا-ترام العميق مع أنهم ءجزذا عن تفسير کثبر ما شاهدوه من 
الاختلافات پینہا وبين حضارتہم ء وقد استہوتہم كذلك بعش قواعد 
السلوك عند المسريين Ws‏ دم يقارنون مظاهر هذه الحضارة بظاهر 
حطارتہم فيذ کر هيرودوت مثلا Ob‏ المصرى كان يكتب من اليمين إلى 
اليسار فى حين تکتب شعوب العام الاخرى من اليسار إلى اليمين وق 
مصر cH‏ المرأة إلى الاسواق وتقوم بالعمل فى الحقول ty‏ بظل الرجل 
فى الببت ليقوم بالغزل أو النسيج کا أن النساج المصرى كان يدفع A‏ السیج 
من del‏ إلى أسفل وهذا كله عكس ما عدت ف البلاد الاخری . 

ومع أن العالم القديم ظل ینظر إلى المصريين على نهم شمب غريب 


الاطوار إلا أنه کان يتطلع إلى مظاهر حضارتیم وینظر إلیہا نظرة 
التقدیس والاجلال وکانت نقوشہم و طقوسیم الدينية ای کان يقوم بہا 
الکبنة تمثل We‏ ملیشابالاسرار والغموض LWT‏ ما طمع الیونانیون فى 
الوصول إلى دراسة تلك الاسرار ولبذا ad‏ أن بعضہم وخاصة فی عبد 
البطالمة یندبجون فى الاوساط اللكبنوتية ويقومون بالطقوس الدينية ولكنبم 
لم ستطيعوا فهم كل تلك الالغاز التى أحاطت بهم » ومع هذا ظلوا على 
احترامہم وتقدیرم لرجال العام والکپثة والمعبودات المصرية Ge‏ وحدوا 
بين بعضبا وبين الألبة اليونائية . 

ومنذ العصر BV sell‏ استمر الغموض بحیط باللقوش المصرية ولم يستطع 
أحد تفسيرها رغم ال حاولات العديدة الى بذلت فى سبيل حل طلاسمبا 
ولكن طريقة تلك الكتابة جعلت من ا حم الوصول إلى تفسيرها فعظمہا 
كتابة رمزية تصوبرية وکانت دقة الصری وعنایته WLI‏ بتدون ام 
الحوادث خير مساعد العلباء فى ممتهم فقد صور الاشخاص والناظر 
الحختلفة وكتب فوقپا ما يدل علیها وکانت أولى اللتائج اپاسة فى سبيل 
حل طلاسم اللغة المرية هی ما وصل إليه العالم الانجلیزی توماس 
ينج Tomas Young‏ الذى قس‌رر بأن الكتابة الدونة فوق الناظش 
الختلفة هى شرح اتلك الناظر وأن أمما. الماوك المثلين فى تلك 
اشاظر توضع Jel‏ أشكال بيضاوية أى « خراطيش ؛ وأن هذه 
الكتابة ليست LY‏ رمزية تصويرية A‏ أن UKE‏ ( رموزها ) 
لایدل كل منا على معنى وامنھا مض هذه الاشکال أو الرموز له قيمة 
صوتية فقط ولايدل على ممنى قائم بذاته . وفی نفس الوقت أو بعده 
بقليل صرت AM‏ الفر da‏ على حجر رشيد و نوصل شمبليون من مقارنة 


الخراطيش المكتوبة به إلى نفس القيجة الى وصل الیپا « ينج » کیا توصل 
إلى القيمة الصوتية لبعض الرموز وبدأ يضع معجما الحروف والعلامات 
البيروغليفية ٠‏ 

وتتايصت جبود العلباء بعد ذلك فأمكن تفسير اللغة المصرية اوقم 
كل ما أمكن العثور عليه من آثار مكتو بة - ومع أن WI‏ المصرية مليئة 
بآلاف النصوص والوثائق إلا أنها ليست كافية للتعرف على كل نواحی 
الحياة المصرية لان كل ما کتب على الانار الختلفة لامخرج عن کونه 
شرح لبعض الناظر الديفية المتكررة مع الإشارة إلى الألبة والترابين 
الختلفة بالإضافة إلى أسماء Syl‏ وبعض الاحداث التاريخية البامة الى 
حدثت فی Pye‏ أو عبد أسلافهم . أى أن الحصول من هذا الانتاج 
الضخم كان عسولا سثیلا للغاية لايتناسب إطلاقا مع وفرة BUM‏ 
المكتوبة » فالاعتاد إذن على هذه الدونات وحدها لاپکی لإعطاء فكرة 
كاملة عن ۱لضارة الصریه فى أشكالبا ا ختلفة . 

: dy pall مقومات الخضارة‎ 

وکانت المقيدة التى بدین با المصرى شیر ما آمدنا بشسكرة واضحة 
عن الحضارة الصرية إذ أن الصری اعتقد فی البسث وأنه سیحیا 
حياة أخرى dal‏ - هن جمة ولانه أحب ale‏ الدنیا وطمع فى أن 
بجعل من Le‏ الاخری صورة مطابقة ابا - من سبة أخرى - صور 
منساظر حياته على جدران مقيرته أملا فى أن تتحرل هذه المناظر إلى 
حقيقة واقمة عند البعث»ومع Lal‏ نعتقد Ob‏ هذه الناطر قد صورت 
على شا کلة ما كان یقوم به فى حياته الدنیا » إلا آنا ہم هذا نلاحظط 


بأنه حرص على أن یجمل من تاك ال یاۃ حياة مثالية وتغالى فى [ظبارها 
عظمں الحباة الداممة السعادة والرفاهية وقد وصل ف ذلك أحيانا إلى درجة 
السفه حبك حرص على أن يأشذ ممه إلى العالم الاخر کل ما ظن أنه سيحتاج 
الله من آلات وأدرات وحيوانات أليفة . 

ومع أن كثيرا من حضارات العلم القدم قد درست عن طريق دراسة 
آثار المنازل Glue,‏ مناطق السكن فی تلك الحضارات إلا أثنا فى مصر 
نجد أن هذه المنازل قد اختنی معظمبا وم يبق منبا إلا النادر فقط 
حف كان المصرى يعتقد بأن حیانہ فى الدنیا حياة زائلة وأن الحياة 
الأخرة هى اللراة الابدیذ فکان یقم مسا کله من مواد ind‏ سربعة 
ul‏ واستعمل لذلك اللبن والاخشاب ولم پستعمل الحجر الا نادراً وعلى 
الاخص حول الابواب وانوافذ فقط ولم يبق من الدن الصریة الى 
كانت آهلة بالسکان إلا أمثلة شاذة مثل کاهون وتل العيارنة والسبب فى 
بقائها هر bel‏ قد Lay‏ لفرض غاص مم أهملتا ay‏ سا ہا والاقامة 
Gd‏ قليلا وهجرهبا السکان بعد ذلك ويشبه ذلك أيضا بمض القری الى 
أقيمت من أجل عال البانات مثل مسا كن عال جباتی الجبزة وسقارة 
ولنا كان من الصمب استنتاج صورة واضحة للساکن الصریة فى عصورها 
الختلفة ولکن GGT‏ التوصل إلى ذلك عن طريق البقابا التخلفة من تلك 
dull‏ ومن مسا كن العمال ومن ve‏ الماذج اى وضعت فى gh‏ 
لغرض من الاغراض السحربه أو جرد اللپو والتسلية . وکذاث من 
النقوش التى تمثل تلك المازل . 

أما الفن المصرى فبو جدير بالإعجاب وقد وصل إلى درجة عالية من 


ند ست 


الرق فى كل نواحيه الختلفة من عمارة ونقش ونحت وأدب وموسيق وقد 
بيت هذه على أصول مستتلة فاقت فى معظمبا كل فنون الشعوب الاخری 
وما oe,‏ الحضارة المصرية فى هذا السبيل أننا نجد be UT‏ مثلة فى عصورها 
المختلفة» أى أن مظاهر تلك الحضارة Ute‏ بصورة مستمرة من عصور 
ماقبل التاريخ فى ساسلة متتابعة لانکاد نجد فیپا فجوة» فى EE‏ عن 
سائر الاقطار الاخری فى هذه الناحية - وقد مكنتنا دراسة آثارها من 
التعرف على الصری فى آلاف السنين وما يتضح أن اللغة المصرية لم 
تتغير إلا مة واحدة وتذیرت Foot thal‏ تغیرت الطبقة الحا كمة 
عدة ميات أما المصرى نفسه فقد Jb‏ دود تغییر یذ کر لان ظروف 
الحياة الطبيعية ظلت کا هی ثابتة لاتتغير ولم حدث مثل ذلك لاشموب 
الاخری . ولذا الام أهميته البالفة لاه رینا كيف تطورت الاراء 
والافکار خلال الخمسين قرنا التى مضت وكيف تطورت العادات وإلى 
أى مدی أثرت الحضارة المصرية وتأثرت بالحضارات الاخری ولیس من 
المالغة فى شىء أن نذكر ol‏ الحضارة المصرية كان مسا أثر كبير فى 
الحضارتين البونانية والرومانية اللتين نقل عنها العرب وهؤلاء بدورم 
کان od‏ أثرم فى الحضارات الاورية المعاصرة بل ويمكن أن نتبع أصل 
بعض الالفاظ ف اللخة الانجليزية وف اللغات الاورية الاخری ونرجعبا 
إلى اصول مصرية قدمة . 

وما دامت الحضارة تنتج عن النشاط الانسانی of,‏ هذا النشاط بتار 
بالسثة أى آنبا تفاعل بين الانسان وبيثته فمن المکن القول OL‏ البيئة المصرية 
عمزاتها الختافة هى الى حددت نوع تلك الحضارة وأثرت فی تفسكير 


ا(صری و نتا جه ۔ وإذا le‏ تأمانا هذه الم ما لین آن درس بصفة عامة 


جغرافية مصر ف معناها الضیق لوجدنا أن نہر ell‏ عتد فیہا من صخور 
الشلال الأول إلى البحر التوسط وهو يتفرع و الدلتا ال أن يصب ف البحر 
وعلى ذلك شملت مصر قسمين مخلفین : الأول يمتد فيه وادى طويل 
ضيق مساحته الررعة Gla dite‏ وتحف به الصحارى من الجانبين 
ويمكن لای dla}‏ إذا ماوصل إلى BLE‏ الوادى أن رقف باحدی قدميه 
على الارض المزرعة ويراتكز بقدمه الاخری على الصحراءء أى أن 
الانتقال من الارض المزرعة إلى الصحراء انتقال فجائیء وتل الصحراء 
شرقا وغربا سلاسل من التلال القليلة الارتفاع تمتد بطول ,الوادى تقريبا 
أما فى Wal‏ فالوادی متسع والاراضى الزراعية شاسمة فبی فى معظم 
المصور أغنى وأ كار [زدعاما من الوجه القيلى وما زالت كذلك حى 
oF!‏ ولكنبا فى أقدم المصور التارخية كانت أقسل سكانا لكثرة 
مستتقعاتها . 

ولا كان الانسان القدیم فى مصر يخثى خطر الفيضان ویتجلبہ فإنه 
کان يسكن على جانى الوادی على البضاب المرتفعة وكان النبر فى بداية 
الاس قليل العمق متسع المجرى ؛ وكلا مق مجراه كلا انحسرت المياه 
من الجانبین وئیمه السكان هابطين من البضاب إلى حافة الوادى وعل هذه 
نجد أقدم البقايا الاثرية من عصور ماقبل الاسرات موغلة فى الصحراء 
بعيدة عن الوادى OST,‏ ارتفاعا من تلك التی ليبا فى الزمن فتكونت 
بذلك المدرجات النبرية المعروفة التى تعد شاذة فى تتابعها الزمنى لان 
العتاد فى الطبقات الائرية أن کون أقدمبا هی السفلى Wisely‏ هى المليا 
أما فى المدرجات النبرية فإن السکس هو الڈی حدث . 


وتتميز البيئة المصرية ob‏ الظاهرة الغالبة فپا تتمثل فى خطوط 
متوازية أو متعامدة فالوادى شريط ضيق تحيط sell‏ من الجانبین تبعد 
عنه قليلا الصحراوين الشرقية والغريية وهذه وتاك تحف بها سلاسل قليلة 
الارتفاع تظبر كأنها خطوط عمودية على طبقات الوادى الى تسیر فى 
خطوط مستقيمة وكان لهذا أثره فى التفكير المصرى فقد Gh,‏ المصرى 
أن تاك الوديان والصحارى تمتد إلى مسافات شاسعة دون BE‏ وتثل 
فضاء لانبائيا کا أنه رأى بعض مظاهر الطبيعة فى إستمرار دام فالشمس 
تشرق كل يوم فى الشرق وتغرب فى الغرب فاعتقد of‏ هناك حياة 
خالدة يعيش YS‏ المرء حياة أبدية وأن الحياة الدنيا فترة انتقال إلى عالم 
الخلود ‏ وقد أثرت هذه البيئة كذلك فى نشاطه الفنى إذ خضع الفن إلى 
قواعد لاتحید كثيراً عما تمثله المرء فى بیئنہ » فرسومه ونقوشه بل وتماثيله 
أيضا تخضم لقانون الاتجاهات المستقيمة حتى لیمکنا القول Is} Lab‏ 
ما أخذنا صورة انسان أو مثالا من تلك الى قام بعملبا spall‏ القدم 
وقطعنا الرأس والاطراف لوجدنا صعوية فى تفسير الجزء الباق كذلك 
إذا ما أملنا هذه الصورة أو ذلك التثال لوجدنا أن الرأس بتعامد على 
الكتفين وأن هذين OMe‏ خطا مستقما بوازى الخطوط الافقية الاخری 
فى الجسم كذلك يتوازى الذراعان والساقان والخطوط الرأسية الاخری 
ولذا قال أحد فلاسفة الیونان عن التائیل المصرية بأئها كلبا جميلة ولکن 
ينقصبا المدرب الرياضى وذلك لان الحركة فيبا غير واضحة . 

وإذا ماخرجنا عن دائرة الافکار الفاسفية والدينية والفن إلى الحياة العملية 
المصرية لوجدنا أن الماعات الى عاشت فى مصر فى أجزائہا ال ختلفة كان يسبل 
علیپا الاتصال فا بينبا aly‏ ظاهرة قامت بتيسير هذا الاتصال هى نہر Sell‏ 


10ا یس 


الذى كان له کر الائر فی نشأة الحضارة المصرية وتطورھاء فن 
Gy all‏ أن اتجاه التيار فى ابر (من الجنوب الى الثمال) واتجاہ الریاح 
السائدة « الرياح التجارية الثمالية الشرقیة » ( من الشمال إلى ا جنوب ) 
وعدم وجود العوائق على طول النبر من البحر التوسط إلى آسوان 
ما پجعل اللاحة هيسورة فی کل آوقات السنة وق الاتجاهات 
الختلفة وعل ذلك كان من الطبیعی أن تاشط اللاحة فتمکنت ELA‏ 
النتشرة على طول الوادی من الاتصال بعضبا بالبعض بسپولة وسر 
وتبادات مظاهر ثقافاتها وحضاراتها ا ختلفة - وکان.لاثبل كذلك أ كبر الفضل 
فى توحيد تاك ال ماعات إذ أن خطر الفیضان الشترك والرغية فی التحکم 
فی مياه النبر لحصول على pile‏ مشترک" حتمت اناد جتمع موحد 
متعاون فى ذلك اللزء. من العالم. 

ولاشك فی أن وادى اليل كان فى أول الام مسرا لتتافس تلك 
ا جماعات الصغيرة المتفرقة التى كانت تعيش على جانییه My‏ كانت تكون 
aul‏ مستقلة يغير أقواها على ما جاوره من أقالم أضعف ویبسط سلطانہ 
Ge Mle‏ انقسم وادی الیل فی جره الادنى إلى قسمین كبيرين : Ble‏ 
الوجہ القبل وعلکه الوجه البحری - وملكه الوجه لقبل كانت تضم أصلا 
أثنين وعشرين إقليما من تلك الاقالم الهخيرة أما اہ الوجہ البحرى 
فكانت تضم عشرين إقليها وقد ظل هذا التقسيم يراعى فى معظم العصور 
الفرعونية » كذلك ظل انقسام البلاد إلى مملكتين عالقا فى OUST‏ حى 
UY:‏ نالك العصور ويتمثل ذلك ف الالقاب الملكية وفى كاير من 
الإدارات الحكومية فكان الملك يلقب elle‏ الوجبين القبلى والبحرى وأطاق 
على بيت المال مثلا ]سم > بیتی الذهب والفضة »> والمقصود هو بيت 


الذهب والفضة الخاص بالجنوب ومثيله الخاص بالثمال کذلك کان هناك 
وذیران آحدهیا للجنوب والآخر الثمال . 

نشاة الحضارة المصرية 

ظل المام المتحضر فترة من الزمن لا يعرف فسا شيثا عن shai‏ 
الحضارة المصرية وتطورها بل وخيل A‏ من الباحشین بأن تلك 
الحضارة الى توحی آثارها بالفو والازدهار والتعقید لم نكن deel‏ فى 
مصر ول تتطور فما وتا جلبت الیپا من الخارج فى صورة راقية » إلا 
أن العثور على UT‏ تمثل الحضارات السابقة لعصر الاسرات ( أى 
الحضارات البدائية ) فى سلسلة متتابعة كاد نكون متكاملة آثبت أن 
الحضارة المصرية أصيلة فى مصر نشأت وتطورت فا ون کان الاس 
لا خلو بالطبع ( کا هو الحال فی الحضارات الاخری ) من التأثر 
بحضارات AI‏ الجاورة فی بعض مظاهرها . ولکن مما لاشك فيه بأن 
البیثات التشامة والاجناس a Lath‏ تلتج حضارات متشاببة ومکذا كان 
تشابه بیثات الشرق الادنى al‏ ما يعقد الامور فى التعرف على انتقال 


. GET By الحضارات من‎ 


ولا كانت الحضارة المصرية قد وصلت إلى درجة رفیعة من التقدم 
والرق فانه كان من الاهبية OB‏ أن ape‏ الياحثون فى التوصل إلى معرفة 
الجنس sill‏ يعد مسثولا عن هذه الحضارة أو الذى أبدعبا وأتشأها إلا أن كل 
الجبود الى بذلت لم تؤدى حتى الآن إلى نقيجة حاسمة إذ لم يعثر على بقابا بشرية 
يمكن الحم منبا على نوعالسكان الذين عاشوا فى العصر الحجرى القدم وقد سارل 
العلباء عبثا التعرف على هؤلاء من مخلفات العصور التالية « وأقدم ما وجد من 


سوج 


خلفات بشریة يدل على وجود عناصر مختلفة كانت تعيش جنبا الى جنب 
ولذا يكن القول ob‏ الحضارة المصرية ترجع الى أجناس مختلفة عاشت 
فی وادی النيل واحتك بعضبا بالبعض کا كانت لهم علاقات بالاجئاس 
المشاببة التى عاشت فى الاقطار الجاورة ولذا قال بعض المؤرخین بأنه 
| پوجد مصرى عل الاطلاق واا كان هناك داجما مصریون ویعنی هذا 
أنه | ينفرد فى مصر جنس واحد و[نا وجدت أجناس متجاورة اختلطت 
ببعضبا et Sy‏ فی موعبا سکان وادی اليل Gol‏ 


by‏ لاشك فيه أن الشعبة الحامية من جنس حوض البحر التوسط 
كانت أكثر العناصر bla‏ فى شال أفريقيا با فى ذلك وادی النيل؛ 
ويبدو أن جنسا له بعض الصفات الزنجية قوى الشكوين والبنية كان 
يسود العالم القدم وقد دخلت الى وادى الیل فی أثناء دخولہ اليبا 
pole‏ حامية قليلة العدد ثم ما لبت هذه الاخيرة أن ازداد عددها حى 
' أصبحت هى الغالبة فى الوادى ورغم ذلك ظل خليط تلك المناصر مع 
الجنس القوى البنيه عثلا فى معظم العصور التارية . 


ومن العروف كذلك أن pole‏ كثيرة dike‏ فد دخات إلى per‏ فى 
عبودها ا ختلفة ولكن هذه لم تور فى الشکون الجنمى السکان إلا بلعب 
ضثيلة لان تاك العناصر عند Uses‏ إلى مصر لاتلبت أن تختلط بالسكان 
وتدمج ord‏ وتفقد مبزام ا الجنسية بالندر یج وإن ظلت بعض تلك 
المیزات تظبر فى العناصر الناتجة من (ختلاطبا حینا بعد حين . 

وقد آدی تشابہ پیش مظاهر الحضارة فى por‏ مع مظاهر الحضارة 
فی جوب LT Bt‏ إلى الاعتقاد ob‏ الحضارة المصرية قد نقلست من 


س lo‏ سد 


هذه الجپات إلى مصر عن طریق هجرة من المجرات ولکن شاد 
ظروف البيئة فی تلك المرحلة البدائية Uae‏ نتردد كثيرا فى dD‏ بهذا 
الراي » ومع كل فان انتفال تلك الظاهر ا حضاریة قد تم عن طريق 
احتكاك مباشر أو غير مباشر بین سكان وادی انيل وبين سكان جنوب 
غربی آسپا Gals‏ ضروريا أن يكون عن طريق هجرة من المجرات ٠‏ 

فنشأۃ الحضارة فى مصر إذن مازال پکتنفہا النموض ومها قيل فى 
ذلك فإن مایعنینا هو أننا نجد فى المصور الفرعونية حضارة بهرت العالم 
ووصلت إلى مدی بعيد فى ميدان التقدم فى كافة مظاهرها الختلفة وقد 
مثلت فى مصر دولة قوية فتية عسکبا بيت مالك لہ تقاليده وعراسيمه 
المعقدة وعيط بالملك حاشیة تحمل أفرادها cite‏ الالقاب وحتساون 
مناصب رفيعة » وتکاد SUE‏ فى تنظی‌با الاداری ما نسیں عايه فى Lisle‏ 
الحاضرة وكانت الطقوس الدیلیة تقام فى المميد فى صورة LAY‏ كثيراً 
عن الطقوس الى تفام فى بعض العبادات الحديثة وکان الجيش يتبع 
أساليب وفنون حربية تسیر وفق الاسس التى تقوم de‏ الجيوش 
انظامية - وهكذا فى fle‏ النظم كانت مصر دولة لاتختاف فى کیانہا کثیرآ 
عن أى دولة حديثة . 

ويرى كثير من ow SN‏ بأن الحضارة الصرية كانت حضارة صسادية 
حسية فى أساسبا وآنها كانت Gag‏ إلى الناحية العملية دون الاظرية . 

ولكن ما لاشك فيه أن كثيرا من النتائج العلمية التى وصل اليا 
الصری كانت عن طريق ole)‏ إلى Gam‏ الوا النظدرية أی أنه سا 
بتفكيره عن تحقيق Ghul‏ محلیة فى دراسته Gand‏ النواحی العلبية» رمها 


کت سے 


كان الام فانه فى کل Gali)‏ المراحل اللاول من حضارثه كان 
Gy,‏ اصلا ال تحقيق منفعة فى cle‏ المملية ثأنه فى ذلك ola‏ 
الشعوب الاخری . 

وإذا ما آردنا دراسة مظاهر الحضارة a pall‏ الختافة فان من اللائم 
أن نتحدث Ye‏ على أنها مظاهر مجتمع اشیط راق وصل الى مرتبة عالية 
من التنظیم وبالطبع تمتل الاسرة المكانة الاوی فی دراسة أى asi‏ من 
اجتمعات وتمثل الحباة اليومية لافرادها مظاهر الحضارة ال ختلفة . 


اذا ما ردنا أن ait‏ تقالید الزواج والنظام الاسری فی مصر القديمة 
فإنتا لانکاد sd‏ مايشير إلى هذه الامور فی بداءة العصور الفرعوئية» ومخیل 
[لينا ن الصری فی عصور ماقیل الاسرات کان بتخذ زوجة كأليف تماونه 
فى حياته وتجب له JULY‏ شأنه فى ذلك شأن الانسان فی کل ا جتمعات 
البدائية البسيطة» فانجاب الذرية هو آم ابواعی على الرواج فى تلك 
الجتمعات - ويستدل على أن المصرى القديم قد توخى هذا الغرض من 
مايل السيدات التى وجدت فى عصور ما قبل الاسرات فبى عموما SLE‏ 
لسيدات متضخمات الالداء والبطون وهی فى Ya Kes he‏ تدل على 
أن المقصود منها تمثيل الاموءة وانجاب الذرية »(شكل١)‏ ومن اصائم أحد 
الحكاء لشاب awe‏ على الزواج قوله له أن يتخذ لہ زوجة فى whe‏ 
« فان أحسن شىء فى الوجود هو بيت الانسان الخاص به » وأن 
ه تلد له ابناء۔ says‏ أن الاحتفاظ بالزوجة لم يكن سهلا کیا هو الحال 
في سائر lle!‏ البدائية فربها كان القوی یختصب زوجة الضعيف و يتخدذها 


لنفسه ولذا ad‏ أن الملك Gey Soll‏ فى 
نصوص الاهرام بأنه « اذ اللساء من 
أزواجبن على حسب رغبته » 

ولانعرف طقوس الزواج فى مصر القدمة 
إلا أن من المرجسم أنه كانت هناك عقود 
قانو نية کا یفہم ذلك من أقوال الحكماء فى 
تصحبم لمن يستمعون الیہم عند الاشارة إلى 
الزوج بقوهم ولى يؤسس اارء لفسه بيتا» 
مها يدل عل أن هناك إتفاقا من نوع ما ان 
عقداً يكتب بصورة خاصه 6 , 

Ul‏ رکز المرأة فى مصر القد به فكان على 
خلاف مایعتقدہ الاوربيون عن ساء الشرق 
إذ أن هؤلاء ستقدون Ob‏ المرأة فى الشرق 
ماباة للرجل وآنبا لعيته ولجرد تسلیتہ 
والوقوف عل راحته وظنوا أن الحالة 


(شكل )١‏ تمائیل سيداتمن 


فى مصر القديمة لم نكن تختاف عن ذلك إلا أن هذا القول یتافی مم 
الواقع Me‏ از فى الشرق من الاحبة العملية تحظى بکانة أعظم eras.‏ 
مكانة الرأۃ الاوریة Uy‏ من ا حقوق مالا تحلم به هذه الآخيرة فى 
كثير من الاحيان . وعل أية حال احتلت المرأة LS‏ هاما فى مصر 


)١(‏ إرمان . رانکه ( ترجة أبو بكر رحرم کال ) « مصر والحياة المصرية » ( الثاهرة 


سلة ۱۹۵۲) ص PAY‏ 


ی جروا الل 


dual‏ وظبرت سيداث عظمات قن بأدوار كبيرة فى التاریخ -وکانت 
الروجة الشرعية لاتقل TIS‏ عن الزوج فبی على قدم الساواة معه وقد 
مثلت فى Me‏ الدولة القدرمة فى حجم يكاد يكون مساويا لحجم الرجل 
( شكل ۲ ) وتضم يدها حول رقبته أو وسطه فى تالف وکالت تشترك 
فى صيده ولموه وق الإشراف على أعاله الختلفة . آما فى العصور المتأخرة 
نسییا فقد روعى أن تمثل الزرجات عجم أصغر من حجم أزواجبن 
لاسباب فنية أو تقلیدیةء 


شکل (۲) : تمثال الماك منقرع وزوجته بمتحف بوسطن 


وكان من الادر أن يجمع الرء أكثر من زوجة شرعية ومع هذا 
كانت اازوجات الشرعيات للشخص الواحد فى درجة عظيمة من الوم 


- 4[ سد 


وال لف فثلا ud‏ أن « Gaal‏ »الذى كان نببلا من نبلاء الدولة الوستلی 
كانت له زوجتان شرعیتان إحداهما تسمی « حنوت » والاخرى تدعی 
« لبت » وقد cdl‏ له الاولى Ho‏ بات وود واحد . WLU‏ 
فكان لها ولدان وخمسة بئات وقد eed‏ « حنوت » پناتہا جیعا بام 
اازوجة الثانية وسمت الاخری “الى بنالہا باسم « حنوت » ويدل هذا على 
مقدار الصفاء بينها ۱٩‏ . وف العصور التأخرة ۸ تنتشر عادة اازواج 
بأكثر من واحدة إلا فى الطبقات الدنيا أو عند الاوك فقط وكام 
الاقالم وذلك لاسباب تتعاق بالوراثة أو GLAD‏ سياسية فاحد حکام 
الاقالم فى الدولة الوسطى قد أصاب میراا عن طريق زواج والده بأمدى 
السیدات اللا بران أحد الاقام أى آنه ل يكن له الحق فى thy‏ إلا عن 
طریق هذا الزواج ‏ کا أن الملوك فى الدولة الحديثة عدوا إلى مصاهرة بعض 
ملوك دول Gall‏ امجاورة ومن أبرذ هذه الزبجات زواج رمسيس J‏ 
بابئة ملك الحيثيين بعد عقد مماهدة الصلح بینہماء وقد جاء هذا الزؤاج 
توكيدا للتحالف ينبما . 


وکان الزواج يتم غالبا فى سن مبكرة فالولد يتزوج عادة فى سن 
الخامسة عشرة أما البنت فکانت تتزوج فى الثائية عشرة - وکان زواج الاخت 
قاعدة متبعة ویمنح الوالد ابٹہ لولده ليتزوج منہا؛ و تطور الام فأصبحت 
كله GY)‏ تطلق Gad‏ الحبيبة أو الخليلة کا كانت dar‏ على الزوجة 
ولم تکن هناك غضاضة فى زواج الاخت فقد ola‏ هذه العادة على الارجح 


موی میم 


(۱) إرمان  SSL,‏ ( الرجم السابق ) س ۱۵۹ 


Yo —‏ عم 


فی ا جتمعات ااصغیرة لظروف حتمتما tall‏ حى تحافظ على دمائ ہا ؛ وظل 
اللوك فى مصر پتبعونہا الحافظة ءلى الدم ا مکی القدس فى دائرة البيت 
الملل نفسه . 

ورغم الرواج البکر كانت الحالة الخلقية بين الازواج عادية فى معظم 
الاحیان ولکن Yale‏ سض اشوائب فى أحوال نادرة إذ أن atl‏ 
وردت عن حدوث بعض الخیانات الروجية إلا أنها تكن شائعة . 

وکان ينظر إلى الارملة نظرة الحذر وكان الحكاء حضون الشباب على 
تجنب الالتقاء با Ge‏ لایقعوا فی حبائابا کیا أنہم کانوا بنفرون من المرأة 
الجبرلة الاصل 6 , 

ول of‏ النبيل أو العظم لیقتصر على زوجته الشرعية فقط بل كان 
يتخذ بعض ا حظیات فکان له بيت للحریم ( Galt‏ ذلك شأن اللوك ) 
كان يعسرف اسم « بت ا حجبات > ويخضبع LG)‏ شديدة ٠‏ 
ول يكن للحريم حقوق الزوجات الشرعيات (وليس لأبنائهم 
ولا لبناهم حقوق شرعية) ول تظهرن في الحفلات على قدم 
المساواة مع الزوجات بل كان م‌کزهن فى المؤخرة els‏ - وكان de‏ 
الحظيات أن تمن بالغناء وبالترفيه ge‏ السيد » ومع هذا فقد وجدت 
أمثلة كثيرة للعتق وتشير إلى ذلك اصوص Ube‏ وبعض اللصوص تشتد 
فى عتقبن والاحتفاط Gh‏ بالحقوق الشرعية کالاحرار 29 . 

وكان مركن الام عظما الغابة وكان المرء ينسب إليبا أحيانا لا إلى 


Max . ۵ ' Anli 2,13 (1) 
Reo . Trav 29 , 166 ; ASA 14, 23 : JEA, 26, 23 ff )٢( 


۲ — 


والده فیضاف اسم الام بعد اسم الشخص - وکان التوريث فى الدولة 
الوسطی پسیں على نظام أن ابن الابئة الكبرى هو call‏ يرث لا الإبن 
ا كبر کا أن جد الشخص من جہة أمه كثيراً ماکان يتوسط الحفيده 
فى نیل الحظوة لدى البلاط أو فى الكومة ؛ ول يكن الاين ليرث عن 
أبيه Lye‏ إلا بعد أن يقرر الماك ومستشاروه ذلك « ای يوضع کل 
فى مکان والده ۱۰ 

ومن wel de‏ کان براعی داما أن حمی الابن اسم والده وأن 
مخلدہ فو شرف على نقدم oy lal‏ له وعافظ على مقرته واشاء 
آثاره لان الصےری کان dis‏ أن زوال امه من اقرش هلاك 
أبدى له ولذا كثيرا ماعمد بعض pall‏ بین إلى إزالة آسماء بعض السابقين 
للانتقام منہم - ومع كل لا نحد أمثلة كثيرة يفتخر فيها الابن بوالدہ بل 
ول عد سلسلة نسب كاملة تستمر عدة أجيال إلا فى عصور متأخرة وريا 
ذلك اصعوبة التعرف على الاجيال السابةة وذلك OF‏ الشخص 
کر ماکان پغیر اسمه فى عض مراحل حياته کا أن بعض الاشخا ص كانوا 
يعرفون بأسماء التدلیل لابأسمائهم الاصلية وأصيحت أسماء التدلیل هذه 
واختصارات الاسیاء شائعة منذ الدولة الوسطی على الاقل . 


أما اروابط الائلية بين أفراد الاسرة المختلفة فقد كانت تشوہا 
بعض الشوائب أحيانا وذلك لإنتشار عادة التسرى ووجود الكثير من 
الرقيق الاجنى وكان المصرى بنظر إلى هؤلاء نظرة التحقیں بل أنه كان ينظر 


(١)إرمان ‏ رانكة ( المرجم الابق ) ص ۱٦٦۰ ٦٦١‏ 


ل ۳٣٣‏ امم 


إلى الاجنی عامة نظرة الاحتقار شأنه فى ذلك شأن الامم الى تتبض وخاصة 
إذاكانت الامم الاخرى آضعف من ويتمثل هذا فى تعريف المصرى للنصريين 
بانیم الرجال أو بی الانسان؟ sadly‏ بأنهم سكان الرمال أو الصحراء 
ولاهل الجنوب بأهل كوش ا حاسثین » ومن الامثلة الواضحة على احتقار 
Jal‏ البلاد الاخری مانجده فى نص پثل شکوی أحد الابناء إلى الوذير 
فى Ge‏ والده النی كتب جزعا من أملاكه لزوسته GSM‏ فقد أجاب 
الوزير على هذه الشکوی بأن الوالد دحر فما متلك حتى ولو كانت تلك الزوجة 
٠‏ التى أعطاها ليست زوجته بل عبوبة أجنبية آسيوية أو نوبي 9 = وكثيراً 
ماكانت الروجة WU‏ ( وخاصة Gh‏ لا أولاد لها ) تعامل بشیء من 
القسوة من أولاد زوجبا وان كن أحمانا يعامان معاملة طيبة و عظین مركن 
متاز وبالطبع كان JU‏ عاملا هاما فى تحديد بعس أنراع الملاقات الى 
كانت تسود فى الاسرات . 

أما فا سختص بالاطفال وتلشئتهم فانهم فى عبد الدولة القديمة كانوا 
يتركون لحريتهم حى سن الرابعة تقریبا وكثيرا ماتمثليم القوش دم 
عرايا جردین من اللباس يلعبون أو يصحبرن آباء‌هم ف نزهاتهم وصيدم؛ 
Lol‏ بعد الدولة deal‏ فيندر أن نيد صورة لطفل مجرد من اللباس - وكانوا 
يذهيون إلى مدارس تلحق بالمعايد غالبا " ولکن أبناء النبلاء وذوى النفوذ 
کانوا يذهبون إلى مدارس البلاط حيث ينشأون مع أبناء الماك وکانت 
الملامة المميزة لاناء الملوك والنبلاء خصله من الشعر أشبه بالضغيرة على 
جانی الرأس . ومع أنہم کانوا يعاءلون بثىء من الحرم فى تربیتہم كار 


JEA 13, pl. XIV, ط‎ 32 (1) 


— vy —- 


من أطفال al‏ الحالى إلا أهم کانوا محظون بالكثير من اللعب الى 
وجدت منپا ماذج فی بعش القابر ومنبا آنواع متقدمة فى صناعتہسا 
وفکرتبا LYS‏ 

وقد روعی فی قراعد السلوك أن تجمل من الانسان شخصا متازا 
dy ded‏ علاقته مع الآخرین وهى تعض على ell‏ والابتماد 
عن الشرور والائام وعن قرناء السوء - ومن تمالم بعض ال ۔کاء 
نتبين أن السلوك فى حطرۃ العظباء كان معقداً يشوبه الكثير من التکلف 
ولايكاد يختاف. كثيراً عن فواعد السلوك الحالية» ومن أمثلة ذلك ما ورد 
على اسان أحد الحكاء » إذا دعيت إلى حضرة المظيم فلا تجلس إلا 
إذا دعاك وإذا دعیت إلى الطمام فكل مما هو أمامك ولا تنظر إلى 
مايأ كله ذلك العظیم . . إضحك عندما يضحك فان هذا ما يبيج قلبه .. الخ ». 


Ul‏ عن وسائل الترفیه وقتل أوقات الفراغ فكثيراً ماكانت الاسرة 
نشپرک فى الخروج مع عميدها فى رحلات صيده وفوه » فبءض النقوش 
تبين لا الرجل واقفا فى زورقه وهو يقوم بصید الطيور أو الماك فى 
المستتقعات ومعه زوبته وأولاده وقد يصحبهم قط أليف Gh‏ بالطيور 
المصابة إلى القارب ‏ أما فى رحلات الصيد ا حفوفة بالخاطر مثل صيد فرس 
البر والقساح وصيد الحیوانات الفترسة فى الصحارى فأغلب الظن أن 
الرجال ہم الذين كانوا خرجون فيبا وحدم إذ ۸ يرد فى النقوش مايبين 
اصطحابهم لعائلانهم فيها ؛ غير أنه فى أحوال نادرة کان يطيب لبعضهم 


Garstang, Burial Customs, pp. 15l ff; Petrie, Naqada 5 
Ballas, pp. 34 f; Petrie, Kahun , pl, 30 , 57 & pl. 0 


أن يصحبوا زوجاتهم فى صيد الصحراء حبت تقوم كلاب الصيد بدور 
هام فيا إذ تکون حیوانات الصيد الرئيسية من الارانب والغزلان الى 
يسبل للكلاب الامساك بها - وكثيراً ماکانت تقام فى الصحراء ساحة 
مسورة بحواجر ( جدران ) فى هيئة الشباك نساق إلى داخلبا حيوانات 
الصيد حیث كان الاك فى الدولة القدیمة عتع نفسه باطلاق سبامه عليبا بينها 
يقف عل خدمته عدد من الخدم قدمون له السبام التى بطلقها » وقد حاکی 
اا الاقام ملوکہم فی هذه الرياضة منذ عبد الفوضى الأول - أما فى الدولة 
الحديثة فان الملوك کانوا مولعين بصيد الحبوانات المتوحشة ومواجیتا 
فى العراء لا فى ذلك من إثارة وحاس رغم الخطورة GN‏ كانوا 
يتعرضون Ob‏ 

Ul‏ تسلية الاسرة Jol‏ الدار فتتحصر فى مشاهدة رب الدار وأسرته 
لبعض المتصارعین وم يعرضون ألعابهم فى By‏ وخفة ومپارة ( شكلم ) 


THAIN HILN 
fm) او‎ ۳ whe: اٹ‎ ENT 


1 RO ۷ 0 


te وک‎ ۱ A. ott Pe 


PA: RK ار‎ 


٠ AR iad 0 


شكل (۳) : فريق من المتصارعين 


أو لض ا متہارژن ا مساحین «مصی قصيرة و ستقرن ضربات خصو مہم 
بأذرعبم ااطلیقة اانی تحميبا سيور جلدية شدت ليها - وقد تداهد الاسرة 


سهد هلا — 


كذلك عرضا لبعض الفتيات oral‏ بکرات صغيرة آلمابا فیہا کئیں من 
|اپادة والحذق أو yor‏ حركات بملوانية أو يقمن بالرقص وهو ماکان 
يقوم به الرجال كذلك فى بعص الاحیان , وکیا مابيدو فى مناظر الرقص 
مایمثل اللوحات الحية أو رقص الباليه ( شكل ؛ ) - وكانت الموسيق 


شکل (4) : راقصات یثشان لوحة حية 


والتصفیق بالايدى والغناء ترافق الرقص فى WT‏ من الاحیان - وقد أغرم 
الصربون باقامة اطفلات_ الى كانت لانخلو من الوسیقی والغناء والشراب . 

ول pall perky‏ يون على روب النسلیة الرياضية أو مشاهدة فرقالمصارعین 
والراقصین وغيرهم والاشتراك فى | لحفلات اختلفة ہل كانت لدہہم آنواع أخرى 
من الالعاب وضروب اللبر فن ذلك مثلا قيام پمض الصبية بلعبه يتكين فیپا 
fel‏ من یضربه وهو را کم لايرى أبدى زملائه حين بہوی أحدم على ظبره 
(شکل ه) أو يشتركون فى قذف أداة ذات سن مدیبة على لوحة من ١‏ حشب 
وغيرها من الالعاب الى تحتاج إلى مران ومبارة - کا أن lil‏ 
ای تحتاج إلى عمال Cdl‏ كانت de‏ لديم فى سار ءسررم 
رما مايشبه رقع الشطرنج أو الداما الحالية » ومنبا لعبة كانت رقعتها 


سید یپ یھ 


شکل (ه) ۰ لعبة مماولة معر فة الفارب 


ذات مقيض وقد رهم علا شكل أفعى ملتفة حول لفسا YS,‏ مقطعة 
فى پعض الاما کن وکان المتباريان يلعبائها بوضع الیل صفيرة لللاسود 
والکلاب على سم الافعی ) يدق أن الفاثر هو الذی يستطيع [خراج 
با ثبله من ذلك التيه الممثل فی شکل جسم الافعی بشروط معينة ( شکل ‏ ) 
وغير ذلك من الالعاب الى لم مكن التوصل إلى طریقة لعبرا أو قواعدها . 


الاك 


كان الملك على رأس ال جتمع وهو سيده فذانه مصونة لا تمس > 
ول بصل إلى هذه المكانة بالطبع إلا بعد تعاقب أجيال عديدة من الماعات 
اتی عاشت فى وادی النيل » إذ LK‏ أن نتخیل أن هذه الجاعات كانت 
تسل قیادھا إلى oles‏ من آفرادها وتثق کل جاعة فى زعیمپا وتعترف 
له بالقرة والسيطرة, ثم آخذت هذه الاعات تندمج معا وانتقلت الرعامة 
إلى wal‏ أقوى زعم من مژلاء - وبالطيع لم يكن ليصل إلى الزعامة 
إلا من عتم بمميزات پعجز عنبا غيره من الافراد ما أدى إلى أن تنسب 
إليه فوى غارقه وأن ble‏ مظاهر الإجلال والقدسية ولكنه فى نفس 
الوقت كثيراً ماکان عرضة لان بصیح هدفا للحاسدين والنافسین الذين پتحینون 
الفرص للإيقاع به والتخلص منه لإبداله بغيره » وليس من الضرورى 
أن يكون العامل على التخاص منه عدواً بل قد يكون من أقرب المقربين 
إليه إذ بتصور أنه أحق منه بالمكانة التی يتمتع بها . 

ولا شك فى أن حروبا كثيرة دارت بين الاقالم المختلفة إلى أن 
وحدت هله الاقام فى قطرين ١‏ ملک الوجه Lal‏ وعلکة الوجه البحری» 
واستمر الحال على هذا النوال زمنا طويلا قبل أن توحد المملكتان 
توحیداً مؤكدا ‏ وبالطیم أخذت مكانة الزعم الاقسوی ترداد ویعظم 
توقيره Ly‏ أن صار هذا ملكا ی كانت قدسيته قد بلغت أوجبا 
رنب إلى الآلبة - ونظراً لطول الامد النی عاشت فيه ملکتا الوجه 
hall‏ والبحرى متفصلتین فقد حرص الملك على راز حکه لمذين 
القطرين فأصیح يطلق على نفسه «موحد القطرین » أو « سید القطرين ». 


YA —‏ ہہ 


ومن البدپی أن تفتقل کل الحقوق والوجبات الی كانت لزعم اجماعة 
إلى ملك البلاد - ويا أن الرعم كانت له السلطة المطاقة على Gold!‏ 
يتصرف فى شئونبا ويرعى حقوقبا ويدافع عنبا فقد أصبح االك صاحب 
الحق المطلق فى كل أملاك الدولة ؛ وإذا مح بإعطاء شىء منبا إلى بعض 
المقربین لہ فإنها يكون ذلك من قبيل النحة أو المارية الى پستطیع 
أن يستردها Ee‏ يشاء بل وکانت الرعية من الناحية النظرية على الاقل 
ملكا له يتصرف فیا وفق مابریں ۔ وكان هو احور الى تدور حوله كل 
تون الدولة وهى ااسیطر Ye‏ والمتصرف فیپا ‏ إلا أنه فى الواقسم 
م يكن ليستطيع ذلك إلا معاونة الوزراء وعدد من الستشارن الذين 
پستعینون دور با لد بل من الموظفین والكتاب» وإلى جانب هؤلاء يعمل 
قواد الجيش وجنودم والکرنڈ وأتباعم على احتفاظ ا ملك بسلطانه 
وإعلاء شأنه والمعاونة فى تصريف شون الدولة - Gy‏ تلف الاقالم 
كان يمثل الملك أمراؤ ها الذين كارا یستعینون بدورم بأجبزة مصغرة 
ما هو موجود بالعاصمة . 

ob‏ على الملوك أن عسوا علافاتهم بكل هذه السلطات وق نفس 
الوفت يعملون على عدم تہدیدھا لسلطائہم » وطالا كان الملك قويا فإنه 
كان ينعم باستقرار الاس له وازدهرت البلاد ونعمت بالامن والحدوء 
فى حين أن ضعف ال وك كان يؤدى إلى كثرة الدسائس من سولهم وقد 
پنجم عن ذلك إسقاطبم على دی مغتصبين للعرش أو قيام الثورات 
ضدم وإن لم يكن هذا وذاك فان كلا من الطوائف ا ختلفة الى 
تعاون الاك فى تصزیف أمور الدولة تعمل على زيادة نفوذها والاکثار 
من الامتيازات الى تتمتع بها وتسوء أحوال الدولة ویمم فيها الفساد . 


۹ ۔ہ 


ومع أن اللك کان :تسب إلى UAT‏ بل واعتر فی نظر om pall‏ 
لله کا پتضح ذلك من الالةاب الى کان بتخذها ۷١ء‏ کذلك کانوا يشيرون ad}‏ 
بلفظ , الإله » » «حور الذى فى القصر » ۰ «الإله الطیب ء الخ. .. 
وبعد موته يطلقون عليه ١‏ الإله العظم ‏ - إلا أن فكرة ألوهية اللك الحی 
لم تمثل ماديا إلا ابتداء من عصر الاسرة الثامنة عشرةء فنذ أقدم العصور 
لم تنشأً معاید لعبادة الملك وهو على قيد الحباة إذ أن أقدم ماعثر عليه من 
معايد لعبادة الماك وهو مازال حا كان من عبد الماك امنحتب MAM‏ 
ومن الممكن أن تکون الفكرة الی ابتدعتبا حتشب.وت فى معبدھا بالدير 
البحرى والتى حاكاها امنحتب الثالث فى معبد الاقصر من تصوير مولدهما 
كأن الإلہ آمون نفسه قد اتصل جنسيا والدتيها وأنجبهما من صابه 
ما جمل فكرة إنشاء معيد لعبادة امنحتب اثالث أشخصه مقبو له لديه إلا أنه 
م belay‏ فى مصر إذ لم تبدأ عبادة شخص الماك الحى فى مصر إلا منذ 
ye‏ رعسیس الثاى: 

وما دام الوك يتمتعون بثل هذه GEL‏ فإنه كان AY‏ من أن 
عتازوا عن رعایام فى ذمم وزیفتہم وإن كان لباسهم فى أقدم المصور 
یلم بالساطة لابزد على إزار قصير ذو شريط يمتسد فوق الكتف 
الایس وحرام مثبت به ذيل حیوان من GIL)‏ وبوضع فيه خنجر من 


الامام و هذا sil‏ شمه ماكان بأيسه sole‏ الوحوش 3 أقدم العصور 


کی شش“ وہ 


(۱) الالتاب HL‏ الشائعة هى : حور » الربتاث ( أو التتسب الى الاين نخت إلمة 
الوجه القبلى ووادجيت إلة الوجه البحرى) » ملك مصر المليا والسفلی » حور الذهبي » ابن دع ٠‏ 
(۲) فی Ue der‏ ء سیصب » صلب ety‏ السودان . 


fo —‏ ہے 


(شکل (y‏ وإلى جانب هذا الازار كان اللوك يتزيرن بنقبة قصيرة تلتف 
حول الوسط فوق مایشبه الجعبة التی آستر العورة وفى الوسط حرام 
مثلت مشبك من الامام نش dake‏ سم الاك وقد آصیح هذا الری 


س 


شکل (۷) أحد ا ملوك بالری القديم 


وکان بتحلى بلحية طويلة صناعية مدببة Yah‏ إلى ذقنه کا بضع على 
رأسه عصابة تنحدر على الكتفين نابا كثيرة وتلوی فى الخاف على هيئة 
ضفيرة قصيرة فوق Gall‏ ويشدها على الجببة شربط Je‏ على منتصفه 
الجرء العلوی لللافعى السامة ( أوربوس) رما bal‏ له IT)‏ تہدد أعداء 
الملك ) بيا ہمند بقیة جسمبا فى خط متعرج قوق ممت اراس عب 
Ul‏ التيجان فقد كانت تختاف فى آشکاها وما ترمز له فنبا التاج الاپیض 
وهر تاج الوجه القہسلی وکان على شکل مخروط طویل Vins‏ التاج 
الاحر وهو تاج الوجه البحرى وکان على شکل قلنسوة لها ظبر کسند 
مس تفع وحلية ملتوية من الامام ومنہا التاج الزدوج الذی مجمع بین 
التاجين السابقين ومنہا التاج الازرق ... الخ - ومن شارات الاك 


الى كان یستعماپا عصا معقرفه OB)‏ شكلبا يستخدم فى الكتابة ممنى دحام 
أو ملك ») وأداة تشبه السوط أو المذية» أما السلاح التقليدى النی کان بثل 
مستخدما له فى النقوش الى tat‏ وهو يقضى على الاعداء فکان هراوة 
أو دوس قتال هو عبارة عن عصا قصيرة cate‏ فى طرفبا aS‏ من الحجر. 

وقد تطورت أزياء الوك بمرور الزمن ولکنبا فى الغالب لم تختلف 
عن ملابس الرعیة إلا با تحلى به من زخارف ذهبية على أن الثقبة الملكية 
التفليدية ظلت ملازمة لمذه الازیاء فكانت تلبس فوق اللاس العادية 
أو تحتبا -وللی جانب شارات الماك السابقہ أذ الملوك die‏ عصر الدولة 


ومن الطبيعى أن كثرة واجبات الاك وتعقد الحياة الاجت‌اعية قد 
استو تا ظبور الملك بمظبر لائق فى الناسبات ا ختلفة Wy‏ كان من ا حتم 
مراعاة اختيار اللایس والشارات الماسبة والعناية ا وملاحظة دنة 
أستمالها واختص عدد من الموظفين فى بلاط ہہذہ الامور فکان هناك 
ه موظفو شزانة الثياب الملكية » و ١‏ الشرف على يداب اللك » 
وه ال فرظ ناه ین می سل pe‏ »وم ریس OD‏ بیش 
الثياب الملكية »و «الشرف على صانعی الشعر ( الستعار ) » و « وصانع 
شعر فرعون » و ٠‏ أمناء التيجان »ع الخ - أما الحلى فكانت لها إدارة هامة 
فى القصر ١‏ إدارة الیل الملكية » وما رئيس وكتاب ورئيس صاع ورئیس 
فنانين و ١‏ المستشار الخاص على الملك » وء مبدع الحلى الملكية» . 

وکان العرش فى أول أمره بسيطا عبارة عن مقعد فى هيئثة مكمب 
ذي ظبر قليل الارتفاع وابتداء من عصر الدولة الحدیئة صار هذا القعد 


يوضع تحت مظلة Gad‏ أعيدة خشییة دقيقة " ویدو العرش وكأنه برتکن 
على رژوس أعداء مصر التقليديين ( الزوج والأسيوبين ) وی الظلة 
فى أعلاها بزعارف فى Be‏ صفوف من أفاعى الماية ( أوربوس ) وى 
قاعدتها بأسماء البلاد age!‏ الى هرما الملك , 


حخاشية الك 

لا يمكننا أن نتعرف على كل أفراد حاشیة الملك ووظائفہم فى البلاط 
بصورة کامله ؛ ولكن من المکن أن نتتبع الكثيرين منيم إذا تأمشا 
مناظر الاحتفالات الدئية والدينية التى كان الملك يشترك فيبا وخاصة من 
عبد الدولة الحديئة ‏ فنی أقدم العصور كان الملك یتجل ارعيته فى محفة 
Ye‏ عدد من الجنود وبرافقه موغلف كبير تحمل لقب ١‏ سامل المروحة 
عل يمين الملك, وهو بحمل‌مروحة صغيرة رمزا لمكانته» برلا يوسمدحامل مروحة 
كبيرة أمام الحفة وآخر من خلفبا » وحينها خرج الموكب الملى من 
القصر الحضوز أحد الاحتفالات أو للنزهة we‏ فى المقدمة رجلان 
صملان العصى , لافساح الطريق أمام ASM‏ الملكية التى تشدها خيول 
مزینة وعلى جانیہا ری ارس الاس ویتیعما sue‏ من الجنود عثلون 
مختلف فرق ا یش ومن بعدہم کہار الضباط فى مركياتهم ‏ وإذا صاحبت 
سيدات القصر الملك فى هذا ا موکب فإن عربات SM‏ والامیرات تجری 
إلى جائب aye‏ الملك . وف الاحتفالات الي تجری داخل ll‏ نجد 
إلى جانب الكبنة القا مین بالطقرس يعض أہناء اللك الذين حطروا 
شاهدیپا ويحيط باللك ode‏ من كبار موظفیه ' وقد يحمل محفته عدد 
من أبنائه ley‏ يقوم عدد آشر منم باستخدام الراوح ویتقدم الكبنة فى 


بط = 


الوکب طائفة من أقارب وأولاد اللك والامراء العظام وق طليعة 
الوکب نافخو الابواق وقارعو الطبول معلنين قدوم ابلوکب . 


وما بوضح نا الدور الذى كان يقوم به بعض رجال ابلاط عدد من 
Ge pall‏ الى خلنبا هؤلاء وافتخروا فیہا بمکانتہم وحظوتہم لدی سادتهمء 
فبناك مثلا ١‏ المشرف على أسرار غرفة الصياح > وهو ما Jala‏ حاليا 
+ رئيس الخدمة الخاصة » الذى کان يشرف على ملابس الملك وزینته 
وتمتد إختصاصاته إلى كثير من الششون ٠‏ وكثيرا ماکان يعبد بہذہ الوظیفة 
إلى « ابن الملك » أو إلى أقرب ad} oy all‏ لاه فى غالب الاحيان 
كان پت فى إدارة القصر آیضا = وال جانب هذا الموظف كان هناك 
عدد کہیں من المقر بين إلى الاك » وكانت تقالید القصر صارمة بحيث 
OGY‏ لاحد هؤلاء أن يتعدى فى مثوله أمام الملك المكان الذى يخصص 
له أو أن ي#ترب من شخص الملك أكثر مما يستدق " ومع أن لقب 
و السمير » و «السمير الوحيد » بوحيان بأن حاءل كل منیا لابد وأن 
يكون من أتباع اللاك الذين یضمہم بلاطه إلا أن هذين القبین كثيرا 
ما كانا یمنحان على سبيل التشريف لاشخاص بععلون فى خارج ابلاط 
أو ف أماكن نائية عن العاصمة . 


ومع أن الملوك كانوا یجمعون بین عدد من ley Jl‏ إلا أن زوجة 
واحدة هی التی كانت تعد ملك شرعية وهی الى كان يجرى فى Wise‏ 
لدم الملکی أو أن تكون أولى زوجات الاك ؛ وكان اسبا يوضع فى 
خرطوش کا هو الحال بالنسبة لاسم زوجبا وكان نفوذها عظیما وخاصة 
إذا استطاعت أن تتحک فى شخص اللك ؛ وكثيرا ما كن يلعبن دورا 


سور الس 


رئيسيا فی البلاط بعد وفاة آزواجہن کا أن بعضہن بحن مرت 
التقد س کا لبات . 

ول جانب اللکات وغيرهن من زوجات الاك کان AM‏ يحتفظون 
بحر © حاص رعظیات مخصعن ارئيسة ویشرف علیہن عدد من الموظفين 
لهم مكانتهم مثل « الشرف على غرف ا رم ASIN‏ »۰ « ناب رئيس 
ارم » ال ote athe‏ من افراس ای طرتع من الاتصال فا 
الخارجى اتصالا غير م‌غوب فيه » وكثيرا ما كان بعض البلاء ذوی 
المكانة يفخرون بأنهم کانوا يشغلون وظيفة ١‏ المشرف على بيت ا حریم 
الملكى » وبأنہم کانوا يعرضون الحريم أمام الماك ويلاحظون الرقص فى 
ااقصر ' وبالطبع كانت مبمة هذا الحريم تسصر فى تسلية الماك وإدغال 
السرور إلى نفسه - وكان الوصول إلى مرتية محظية ماسكية بعد شرفا 
تتطلم إليه الكثيرات لان بعضبن كن يتمتعن يحظوة كبيرة لدى الملك 
وتمنحن ألقاب شرف رفيعة مثل ه حاكة البلاد كبا » » , سيدة القطرين » ؛ 
و الحاكة ا یل » ... الخ وکشیرا ما كان فخر بعض العظیاء باتخساذ 
محظیات ملدكيات کزوجات لهم . 


ولاشك فى أن تعدد زوجات AWW‏ وكثرة محظياتهم قد أدى إلى 
وجود عدد وفير من LD‏ كيين وإذا كانت تخصص لهم أملاك معینة 
کیا كانت تسند [لييم مناصب ختافة Uys‏ وقضائية وإدارية وعسكرية » 
وقد Ba Ge‏ مولاء الامراء فى أقسام خاصة من القصر وكان المشرفون 
على تربیتہم يتمتمون بمكانة سامية فرضساتہم - وهن غالبا من زوجات 
الاشراف ب كن امین Tso‏ هاما فی اابلاط وخاصة إذا ما أصبح جالس 


— fo — 


على المرش أو SUM‏ من بین الذين آرضعتیم » کا أن ov‏ ات او 
الآميرة كان هو الآخر بعد من del‏ شخصیات البلاط . 

وكثيرا ما كان AW‏ پسمحون Cad‏ بعض أناء كبار رجال الدولة 
ents! ce‏ فی البلاط وپولونپم عطفہم ورعايتهم ولذا كان هؤلاء يفخرون 
دائا ہہذہ النشأة عندما بصبحون رجالاء مها علا قدره . 


ویئیفی أن ندرك بأن کل ملك کان پشمل بمطفه - إلى جانب آفراد 
at pal‏ عدد من الاقارب بيذم Gd‏ قرب الاك » أو ١‏ ا لمعروف 
لدی الملك > » ولاعلو الامر من وجود أدعياء حلوا هذا اللقب ؛ ولذا 
كان أقرباء الاك الحقيقين يميزون أنفسهم بلقب « قريب حقيق لامك » 

ويمكننا أن تصور أن الملوك doles‏ فى أقدم المصور کانوا لابسندون 
أكبر Gb,‏ الدولة إلا إلى من يعيشون على مقربة منہم ومن پتوشون 
فیہم الإخلاص والحكمة » ولذا لانستبعد أن الوزراء ورؤساء EM‏ كانوا 
من بين الامراء الملكيين أو من أقرباء الملك ؛ ويجىء هؤلاء فى مرکزم 
الاجتماعی بعد ملك البلاد وأسرته بالطبع - وكان سراة القوم والنبلاء كثيرا 
ما حملون ألقابا شرفية كانت لانمنح bole‏ الحق فى القيام بأعباء و ظيفية 
وان كانت فى ممناها تدل على أعمال معینة » إلا أن ذلك ۸ يكن ليقصد 
به إلا [ظبار «الحاملبا من حظوة لدی الماك وتتیح له أن یظہر فى مميته » 
ومع كل يمكننا أن نتخيل أن هذا الإجراء كان وسيلة فعالة اراقببة 
هؤلاء بإبقائهم على مقربة من القصر . 

UI‏ حکام الاقالم فکانوا يمثلون طبقة خاصة ويجمعون من السلطات 
مثلها يجمع اللرك فی نطاق Jl Aus!‏ حکونہا ' غير أنهم کانوا دون 


ہے 7 os‏ نع 


شك Gol‏ مرتبة من الوزراء إلا إذا ارتبطوا راط الصاهرة أو النسب 
۳ الملت المالك فس4 ۰ 


وفما عدا هؤلاء الذين أسافنا ذ کرم جیما لانکاد نتہین من طبقات 
الجنمم الباقية سوی طائفة الموظفين الذين کان الجال أمامہم مفتوحا لاترق 
إلى أرق ا اسب والارتفاع بمکانتہم الاجتماعية ‏ ولانکاد نشين من الائار 
شيشا ستحق الذكر من الطبقات الاجت‌اعية الاخری إلا أن من الممكن 
أن نتخيل أن هؤلاء كانوا يمثلون على الترتیب مبرة الصناع والفنانين ثم 
الكادحين من أبناء الشعب وم اتسار والوارعون والاجراء وأصحاب 
ارف الوضيعة والرقیق ۰ على أنه بیدو أنه كان فی الامکان تحرر بعض 
العبيد والوصول إلى مکائة اجماعية مرموقة . 
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المسكر. 


لا UKE‏ - بالرغم من تقدم GEST! GAT!‏ مصر ‏ أن نکون 
فكرة واضحة عن أقدم النازل التى وجدت فيا لان هذه كانت من 
مواد شفيفة دون شك وكانت باستمرار تقع فى نفس الاما كن الجاورة 
للمجری ء فاذا ما دس منزل أو تبدم حل له مزل جديد یہی على آنقاض 
المنزل الأول - ولذا کان من العسير العثور على آثار لاقدم النازل ولعطاء 
صورة مؤكدة نبا ومع ذلك يكن أن نتصور آشکال تلك النازل من 
الرسوم ll‏ وردت عن أقدم الماید المصرية لاله من العروف حسب رأى 
ا حدثین أن المزل المصرى هو أساس التصمم فى ا عاہد والمقابر ؛ وعا 
وید ذلك أن المصرى نفسه کان بطاق على المعبد اسم بيت الاله وعلى 


— ٢ ص‎ 


المقبرۃ بيت الروح أو ss NAN‏ فکلاهما إذن صمم على غرار النازل 
اى آقیمت للاحیاء . 

وأقدم أو اع stall‏ كانت عبارة عن أكواخ من الا لیاف 
المضفورة ومن سيقان الردی وغيرها من اللباتاب الماثلة » ولا شك أن 
المنازل كانت على Ula‏ - وقد استبدلت هذه فى العصور ding, LEN‏ 
ما قبل الاسرات dake‏ من الطمی کا يستدل على ذلك من موذج من 
الطين شکل (۸) وجد فی (حدی مقابر الوجه ll‏ وهو مثل ا پل فى 


شكل (A)‏ : نموذج من الطين مزل من عصر ما قبل الاسرات 


YA —‏ سه 


هيثة متوازی مستطیلات مائل الجدران الى الداخل وکان [طار الباب 
من ا خشب والعارضة الاسطوانية الى تربط القا متین من الخشب أيضا د بال حاط 
الخلق للمنزل نافذتان عاليتان متقاریتان “ثبت Gb‏ عوارض قصيرة من 
الخشب . 

وقد سبقت الاثارة بأننا لم نعثر على مدن مصرية كاملة إلا فى سالات 
نادرة وشاذۃٴ وقد cay‏ هذه المدن لاغراض خاصة وفى عصور خاصة 
ثم أهيات وهجرت بعد YS‏ بفرة قصيرة فأدى ذلك إلى طمرها بالرمال 
وأتيحت الفرصة لحفظا » ومن أمثلة هذه مدینة كاهرن التى ترجع إلى 
الدولة الوسطی - وهذه المدينة ( شأئها فى ذلك ole‏ مثياتها أخيتاتون «تل 
لمپارنة » الى بنيت فى عبد اخناتون ) نیت دفعة' واحدة أى أنها لم تنو 
بالندریج فبی مدينة مصطنعة ولذا بقی تخطیطما سلما فى جملته وعلى ANS‏ 
أمكن ow SU‏ الذين قاموا بالحفر فيها أن يستكملوا النقص فى بعش النازل 
ای تہدمت واستطاعوا أن یکرنوا فكرة صحيحة عن شكل ال مازل Neb‏ 

وتبلغ مساحة مديئة كاهون حسب الاصحاث MALT‏ نمت فیہا 
۰ × .4.۰ مر سبع تقریبا وحیط بها سور من الان به فتحتان 
آحداهیا جنويية dy A‏ والثائية شالية شرقية وتقسم هذه المدينة إلى قسمين: 
أحدهيا pre‏ خاص ہمنازل الصال والآخر كبير كان یقطنہ الاك وبعش 
النبلاء وكبار مرظن البلاط وهو مقر ا حکومة أيضا. 

ومنازل ball‏ غاية فى التواضع ويشترك كل متزلين فى حائطها الخاى 
Ul‏ القسم الکبیر من المديئة فيقع فى الجائب الشرق منبا وينفصل عن 
القسم السابق بجدار عريض يمتد بطول المدينة؛ وهذا القسم كان پشخل 


- ۷4 — 


نحو ثلاثة آرباع ا مدینة ونصنه على الاقل كان خاصا بالملك وكبار موظنی 
البلاط وا حکومة » وهو يتألف من عشرة أو أحد عشر منزلا فى حجم 
el‏ ال اص dl‏ ويفصل کل بيتين حائظ مشترك وإلى جنوب تلك 
النارل الکبيرة كانت نوجد منازل صغيرة آشبه بالفیلات وهی dole‏ 
ہاانبلاء وإن کان بعض هذه النازل الصغيرة كبير ا حجم متعدد احجرات 
ومنبا ما بطم نحو سبعين قسما بين غرفة ودھلبز شکل )4(- 

al,‏ الاجراء الرئيسية فی أى منزل من منازل البلاء هى : الدخل 
وحجرتین للبواب ودهلیز يتفرع إلى فرعين أحدهما پتجه إلى بیت‌الرجال 
والاخر پنجه إلى قسم ارم . 

آما منازل العمال والطبقات Wall‏ من الشعب فکانت کا ذکرنا بسیطة 
متواضعة . وهى على العموم تتألف من ردهة تحیط بها بعض غرف 
ik,‏ آحبانا تتکون من طابقین . 

آما فى الدولة الحديثة فا حسن الامثلة لسنازلفيما تلك الى وجدت فى تل العمارنة 
وهی کذلك على نوعين : منازل IY‏ الشعب عبمارة عن غرفة رئيسية 
فى الوسط تيمدها ردهات تفصلبا وتخفيها عن آنظار الداخلين وفيبا سام 
يؤدى إلى السطح ولا غرفتان خلفيتان کا نوجد بها أحيانا غرفةللاستحهام 
-أما منازل السادة فكانت آشبه بالدوار فى الريف المصرى ML‏ »> فيعد 
المدخل اارئسی يوجد فناء ومن هذا daar‏ سل J}‏ قشم الرجال و يليه 
مباشرة .هو أعبدة أو مكان للاستقبال جلس فيه صاحب الدار وبجوار 
هذا الجرء نوجد غرفة للطعام ومن هذه يفتح باب إلى حجرة أخرى 
للاستقبال وهى صغيرة نسبيا ويل هذه سل يؤدى إلى الدور العلوى أرضا 
حيث يوجد القسم الخاص بالسيدات . 
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“(AY Ee‏ یی عون لوف 


ane ee‏ أت الاستشال 5 دل الارن و امعان cel well‏ الخاصة 
اور ظنی !ار ء دورات ole)‏ و کدلك تر جد بعض الحظائر ‏ و المناء الامای 
للدار یفنح فی GS tite‏ مجاورة للنزل قد يكون شا مدخل حاص 


whe! oe 7 al‏ پر سید ie‏ مسك اص = Be‏ )+ \ ( ۰ وکا مت 


E 


ay اول من العمار‎ debs رم‎ : (۱۰ ) Je 


الا ہراب والاوافذ فى هذء الدور قليلة المدد مادة والتوافذ صغيرة المساحة 
و رتسم إلى قرب ااسطح وكانت الجدران زن فى کثیر من الا"حبان‌و مش 
المنازل يطل من الخاريج . 

وکانت ode‏ الخازل ترود QUE‏ کاف من أسرة ومساند رأس‌ووساید 
وکراسی UG,‏ ما كان هذا SUN‏ دقیسق الصناعة مزخرف بمختاف 
الرعارف وخاصة فى عصر الدولة الحديثة بل وابتداء من آواشر عد 
الدولة الوسطى كان الا اث يطعم بالاصداف والاخشاب Le)‏ وبعش 
الا حجار الیکر dc‏ وشيه الکر day‏ ' وبعد أن ازدادت الصلة بشمال السودان 


س ¢ س 


كان الاثثاث يطعم بالماج والابنوس وتطورت أشكال موائد الطعاموالاوانی - 
وظبرت أشكال كثيرة لقدور الشروبات وقواعدها وربا كانت هذه منقولة 
عن طرز آسپوية کا cis‏ صنادیق حفظ_ اللابس بالاقوش وارسوم 
الختافة ol)‏ تمثل مناظر الصيد والحروب وغیرها وما زال أثر ذلك يطالعنا 
فى العصور الحدثة حسب sd‏ مثل هذه الصنادیق فى الریف الصری OD‏ 
UL,‏ ما كانت جدران النازل تغطى ستر من الحصير کذلك وجدت 
مواقد الفحم Bic‏ وکثر استعیال الصابیح وتعددت آشکاها وأشكال 
تواعدها كما وجدت آدوات للاغتسال ولسائر الاغراض الاخرى . 
وكانت هذه الدور ترود بأماكن مخصصة الطبخ وأما كن ختلف 
الصناعاث والاعبال dad 5d!‏ ۰ وهذه الاعبال لا تقتصر على الاعمال البسيطة الى 
زاوها فى منازلنا فى الوقت الحاضر بل كانت متعددة ومعقدة فکانت کل 
دار أشبه ہمصائع صغيرة متعددة تمع تحت سقف واحد ولکل من هذه 
dle‏ الخ تصسین را لی سانب هولاء موظفن اداريين وعمال للششون الزلیة 
مثل الہستانیین والطباخين والخدم والكتاب وا حرس ۔ آما طوائف الصناع 
ا لن کانوا يعملون فى النازل فن ppl‏ صناع الجعة والخبازين وصناع 
الآوانى الفخارية والتجارين وغیرہم ؛ ولايفوتنا أن نذ کر هنا بأن المائدة 
المصرية كانت معقدة تعددت فیبا آواع الاطعمة بل وتعددت أنواع 
الصنف الواحد منبا مثل از وكانت الحفلات Golly‏ غاية فی البذخ 
والاسراف ما يدل على امام الصری بطعامہ اہتماما WL‏ کیا كان يميل 
إلى GN‏ فيه والمناية به فى معظم أطرار حياته فلا تکاد تخلو مناظر 
الحفلات والوائد من تبثيل الزهور وكثيرا ما كانت رتسب ف 


— مع ات 


ودراسة المنازل المصرية ندل على أن المصرى عامة وصل الى أقصى 


يترضخى فى تصميمه أن يحقق أغراضه الصحية والاج‌اعية , 


+ اللابس تارف 


يبدو أن الانسان فى البداية کان بتخذ من الجلد رداء بنطی جسمه 
وفى ذلك کان ستوی الرجال والنساء - وفد ظل الد مستعملا بعد 
ذلك فی عصر الدولة القديمة ولکنه أصیح قاصرا على ti‏ خاصة هی فئة 
الكبنة التى استعملت جلد الفبد کزی تقلیدی دينى فوق نقبة بسيطة فى 
كل المصور الفرعو ds‏ 

وأقدم لباس لارجال کان عبارة عن حزام حول الوسط يشد إليه مایشبه 
ا عبة أو الکیس لستر المورة - بعد ذلك ظہرت LAN‏ القصيرة المسبطة 
ومی تب قطعة القماش (الفوطة) التى يلفبا بعض الصيادين أحیانا فى بحيرة 
الثرأة حول وسطہم وتصل إلى الركية تقریبا وهی تعرف فی مصر القديمة 
پاسم « شنديت » (شکل ۷) ۔ ونکاد کون هذه من أول ما استعمل من 
الملابس فبى من عصر مبكر جدا ؛ بل ویخیل إلینا أنہا استعملت منذ أن 
عرف الانسان النسيج رهی تمد الاساس النی قامت عليه جیع الآزياء 
الخاصة بالرجال فى المصور التالبة pails‏ الرسوم الدالة عليبا تصورها فى 
هيئة خطوط تتدلى من الحزام وتتءامد عليه أى أنها فى هذا تذكر بألياف 
النخیل أو السار أى انہا تشبه زی السكان الاصلیین فى جزر ماواي . 

ثم أصبحت هذه الاقبة پبعضاء مستطيلة الشکل تثبت سول الوسط 


بحزام وتترك الركبة عارية غير مغطاه وقدأصبحت جمبة العورة غير 
ضروریة ولکنا ظلت لباسا تقلیدیا یتزی به اللك وظات کذلك حى نباية 
العصور الفرعونية تقر یا کذلك کان هذا السکیس يمثل فى تمائیل مض 
الألحة ونقوشپا وربا كان هذا الزی (أى الجعبة) من أصل آفریق vend‏ 
القبائل ما زالت تستعمله حى زمنا هذا ب وعند الصید کان يضاف إلى 
الازار القصير ( الشندیت ) ذیل حیوان » وقد انقرض هذا هو الاخر 
إلا من ملاس اللك . 

وظلت النقبة الضيقة االكتانية هی القطعة الرئيسية فی لياس المصرى فی 
الإسرة الاوی والدرلة القديمة وكان پلیسہا آفراد من ذوى الرا کز 
السامية حى عبد الاسرة الرابعة ثم اقتسر استعماطا بعد ذلك على 
الكتبه pal,‏ والفلاحين ‏ فالمعروف أن التطرر يبدأ أولا فى البيت 
ا ملکی ثم قلده النبلاء ومثلاء يقلدهم من يتلوم من الطبقات بعد أن 
يفقد الشکل الجديد رونته عند الطبقة الخاصة وبعد ذلك يصبم WE‏ فى 
الطبقات الدنيا بيا يتخذ العظاء زيا جديداً آخر وهکذا - ول يخرج 
المصرى Le‏ جرى به العرف آیضا من ممراعاة لظروف الس فا کان 
ملائا oped‏ لم يكن مناسبا الحديئى السن . 

ومنذ عبد خفرع اتخذ النبسلاء نقبة أوسم وأطول عن ذى قبل 
وتغالوا فى ذلك من أواخر الاسرة اللخامسة وأصبحت الاقبة ہارز؛ من الامام 
تم قصروا فى شكلبا فعصر الاسرة السادسة ولکنا كانت أحیانا تزخرف بخرز 
منظوم » إلا أن ذلك لم يدم طويلا إذ بطل إستعمال الخرز NGL‏ عصر 
الدولة القديمة ‏ رق نفس الوقت تثریا أن فى al‏ عصر الدولة القديمة 


س £0 - 


بدأ الخدم والفلاحون يستعملون نقبة أوسع مقلدین بذلك دم المظاء 
الذن كانوا قد بدأوا ible‏ أسيادهم - وق آحوال ادرة استعمل اارجال 
ملاس طويلة سابغة تشبه القميص فنصل إلى قرب القدمين Wes‏ ماکان 
يظبر پا الوی الممثاين أمام موائد القرابين » ويبدو أن هذا الرىكان بستعمله 
السنون فى نہابة حیانہم أى فی الفترة التى تسبق وفاتهم ‏ وکان هناك 
رداء للاحتفالات يلبسه العظماء وهو من النوع القديم القصير le yy‏ كان 
آرسع منه قليلا ویتمبز عنه بشکله الانیق الستدیر من الامام رفيه برز 
طرف رفيع من الاقبة من تحت الزام م‌تفعا إلى del‏ أو شريط عاص 
وبرین #شبك أنيق أو أنشوطة جميلة بكتب عليه أحيانا oo]‏ صاحبه وبرخرف 
ا یرہ GAL‏ من الإزار بقطمة من القهاش الذهی ذى اشا ( شكل 1) 


شكل (۱۱) : الرى التقليدى فى الدولة القديمة 


لايع لد 


وق حالات خاصة من الدولة القدبة والوسطى ( الكبنة فقط ) كان 
رداء الفلات يكل ملد فبد يضعونه على أكتافهم حیث تحدر رأس 
وخالب ا حیوان الامامية إلى آسفل وتربط اخالب الخلفية شرائط فوق 
الکتف - وقد ظلت هذه اللابس دون تغيير فی عبد الفوضى الأول اللبم 
إلا أن النقبة استطالت إلى منتصف الساق . 


وف الدولة الوسطى زخرف الطرف الام لی للقبة عاشية مطرزة أو 
بعمل ابا أنيقة فى الجرء الامای منہا ۔ وكان انبلاء يتخذون نقبة 
خفیفة شفافة فلبسوا تحتبا نقبة داخاية » آما العامة فقد اقتصروا عل نقبة 
سميكة ‏ وقد pole‏ النقبة المردوجة التى كان برتدما النبلاء معطف قصير أو 
ثوب ضيق محبوك عنطط ینطی الجسم من الرأس إلى القدمين . 


ول بطرأ على ذلك تخيير يذ کر فما بین الدولتين الوسطی والحديثة غير أن 
الاشكال الفاخرة أخذت تطغى على الاشکال البسيطة ول عتفظ Lath‏ 
البسيطة إلا الكبنة . وق عبد الدولة الحديثة بالذات أدى AKA‏ مصر 
بالبلاد الآسيوية فى الشمال إلى تغیرات سريعة فى الزى » فنذ عبد حتشبسوت 
غطى الجزء الاعل من الجسم بقميص قصیں فضه‌اض ولكنها تغیرت من 
جيل لأخر - فق بدابة الصف الثانى من الاسرة الشامنة عشرة استطالت 
النقبة الخارجية من الخلف وقصرت من الامام وفى نباية الاسرة كانت 
Lal‏ الداخاية طويلة فضفاضة أما الخارجية فكانت ترفم وهی منتفخة فتظبر 
من تحتها النقبة الداخلية وكان الجزء الامای منبا ینتہی نايا میکلا وتتدل 
أطراف الحرام كشرائط طويلة . 

وقد أخذت انقبة الخارجية تقل فى الاهمية فى الاحتفالات حى 


اصبحت قطعة من القماش تلف حول pal‏ بيا أصبحت النقبة الداحاية 
فضفاضة ذات ULE‏ وتعددت آشکال هذه القبة الداخاية فکانت أحیانا 
قصيرة من الامام وتغعلی الساقین من الخاف وفى احیان آخری كانت 
door‏ شکل اللقبة القديمة أو كانت تاف سول pall‏ مرتين أو ثلاث . 
Ul‏ الجزء الذى يغطى الجسم من أعلى فظل ثابتا تقریبا ولكنه فى 
عصر الاسرة التاسعة pte‏ آصبس أكثر اتساعا أما المعطف الذى کان 
يغطى الظبر ويربط من الامام على المدر فتد ظل مستعملا كذلك 
وظبر الملوك فيه كثيراً ولم يلبسه الاشخجاص إلا فی ال لفلات . 
وقد وجدت ملاس dole‏ ترندما طبقات معینة من الشعب أو ملابس تدل 
على وظيفة لاسما وهذه وجدت فی جیم المصور (الملك مثلا كان يلوس 
فى الحفلات التذكارية قميما قصيرأ رنقبة مانكية لما ذيل حيوان ثم 
أصبحت هذه الثقبة فى مساول طبقات دة فما بين الدول:۔ین الوسطی 
abl,‏ حى Gil‏ فى عبد الاسرة Gall‏ عنمرة أصبست by‏ شائسا بين 
os all‏ على کل أنو اع الإدارات فى المناسبات الرسمية فقط وإن کانوا أحیانا 
يلبسون زا مشابهاء ومع كل فحینما ذضت ظروف التجدید باستعمال نقبة 
خارجية فإنہم كانوا برفعون هذه وبرطونها حى تظبر القبة الداخاية 
من تمتها إشارة إلى مکانتہم - ومن علامات ااشرف أيضا أن البلاء فى 
الدولتين القديمة والوسطى کائوا يلفون قطمة من القهاش الا يض » حول 
صدورهم أو يعاقونها متدلية فوق الكتف فى شكل شریط عريض» وقد 
أمہح lia‏ الشريط زيا بميزا للكاهن اارتل فى جيم العصور کا أن 
الشر بط الضيق الذى کان Sony‏ البلاء بين أصابعہم ورؤساء الاعسال 


م rad,‏ استصاله على ae‏ من العصور ۰ 


mee A= 


وابنداء من آواخر الدولة الوسطی کان کہیں القضام والوزیر بلیس 
وبا محبوکا ينحدر من ااصدر حتى ہلغ القدمين يثبته شريط من الخلف 
عند الرفية . 

وق عبد إختاتون زین اللاك وزوجة أرديتها خرطوش - آنون 
ما ملاس صغار الموظفين فقد كانت متأخرة فى تطورها » gb‏ عبد الدولة 
الرسطى لبس هؤلاء النقبة القصيرة التى كانت مستعملة فى الدولة القدءة 
وف الدولة الحديثة لبسوا انقبة الاطول الخاصة بالدولة الوسطی - كذلك 
كان أفراد الطبقات Lill‏ من الشعب کالفلاحین والرعاة والمال يايسون 
نقبة قصيرة عادية غير مضمومه الاطراف تک أية حركة لفتحا من 
الامام وكانت من الکتان عادة وفی عبد الدوله الحديئة بالذات کان Shall‏ 
يلبسون فوقپا شبكة من الجلد وكثيراً ماکانت ترقع فى الاما کن الستبلکه 
فوق الساقين » أما الرغاة والملاحين فكانوا يلبسون نقبة بدائية من الشرانط 
المضفورة وكان الصيادون ومن بععلون فى alll‏ يابسون حزاما تتدلى din‏ 
أشرطة أو هدب من الامام - وكثيراً ماکان الصياد والراعى والجزار 
يضطر إلى خلع زيه أثناء العمل فيعمل وهو عارى اما . 


0 ملاس النساء > 


كانت ملاس اللساء بسيطة متهاثلة منذ أقدم اامصور حتى الاسرة 
الثامنة عشرة فلا فرق يذ کر بين الفلاحة والإيئة االکیة إذ کان الثوب 
بسيطا غاليا من “نایا وكان من الضیق حیث يبرز تقاطیع الجسم بوضوح 
( شكل ۱۲ ) » وكان ينحدر من الثدى و تد حتى يبلغ العقبين eats‏ 


شر يطين ران فوق الکتین - وهذان الشر بطان وحدهما هما ONIN‏ خضما 


شکل (۱۲) : الرى المادی للمرأة 


للتطور فأحيانا کانا تدان فى وضع رأسى هن القميص إلى الکتفین 
وأحيانا پتقاربان من بعضها فى ميل عن الاتجاه الرأسى وفى احیان أخرى 
كانا يتقاطعان - وقدعا كان هذان ااشر بطان Shay‏ الئدپین اما ثم أصبحا 
يضيقان أو ختفیان تماما فیبرز الثديان . 


وكان القميص dole‏ من لون واحد لا زرف فيه [لا عند حافته 
العليا اذ كانت هذه تطرز أو تورف أحيانا ؛ وكانت اللاس انحلاة 
بالرسوم نادرة ‏ وهذه الوخارف كانت عبارة عن خطوط أفقية أو رأسية 
أو تحص فى زخرف ريثى أو زهيرات تنتشر فوق الانداء والاغلب أن 


تطرح شبکه من حبات الخرز فوق القميص ابسیط الذى كان أحيانا پلبس 


OO awe‏ ہم 


فوق الثوب المادی ( کا هو عثل فى تمثال نفرت ذوجة كير الكبنة 
رع حتب الوجود في المتحف الصري ) . 

وق الأسرة الثامنة عشرة لی حوال الوقت النی تغیں فيه زی 
الرجال تغیں کذلك زی النساء وأصہم من قطمتین أيضا الاول قمیص 
ضبق يغطى الکتف الیسری پیا تکون الکتف الينى عاریف أما اارداء 
SU!‏ وهو الخارجى فکان فضفاضا ویریط من الامام فوق الثدى وكلاهما 
من الكتان الشغاف ترى تقاسیم الجسم UIE‏ وان كان بعش MPN‏ 
يرى بأن تشيل تقاسيم الجسم لايرجع إلى شفافية الا واب وإنما برجم 
إلى غرض دينى تم اظبار Fle‏ أعضاء الجسم » أى ۸ يكن هذان Obs)‏ 
شفافان - وکان الرداء الخارجى يوشى عند حاشیته بتطر يز و نسدل باستقامة 
عند الوقوف ' ثم نطور هذا اللباس کثیرا بحيث يصعب تتبع تفصيلاته وإن 
كان "من المؤكد أن الرداء الخارجى فى عصرى الاسرتين التاسعة عشرة 
والمشرين قد تطور فأصیح پنسدل فوق الذراع اليسرى أما الذراع edt‏ 
فكانت طليقة . وحوالى ole‏ الاسرة اامشرن أضيف قيص سميك إلى الثوب 
الداضلى الذى کان على الارجح نصف شفاف علاوة عل الرداء الخارجى 
الفتوح - كذلك وجد زی آخر ike‏ عن الطراز الألوف وهو تالف 
من وب طويل له أ کام ومعطف ۃصیر مز رکش ہداب برضع فوق الا كتاف 
ومن الامام شدل ردام شیه القبة ولکنه ate‏ الرقبة الى 
القدمين . 


آما الخادمات فقد كن بلبسن قيصا يصل إلى الرقبة ولهکان قصیران 
أحيانا dy‏ يكن هناك فارق Sh‏ بين ملابس الخادمات والطبقات الدنيا 


لد اھ — 


وبين. السيدات من نفس العصر وهذه الثياب عموما لم تكن لتسمح إلا 
حرکات محدودة Wy‏ كن تعتفظن Lis‏ صغيرة عند العمل ويتجردن عا 
عدا ذلك وهو ماكانتك تفضله الراقصات GM‏ كن yy‏ القبة NMI‏ 
الزخارف ‏ أما صغار الوصيفات فكن عاریات تماما إلا من حرام طسق 
مطرز حول abl‏ . 


ونظراً لانتشار استخدام الكتان فى صنم الملابس حرص المصربون 
على نظافته Ina,‏ فيبا وأدى هذا إلى وجود فثة dole‏ للقيام .هذا 
العمل؛ ومن الالقاب الى كان يفخر بها بعضبم لقب «رئيس الفسالین الملكء 
و«رئيس المبيضين للبلابس الملكية» ولاندری شیثا عن الادة التى استعملت 
لإزالة الاوساخ أو ای تعادل الصابورن ولکتا نعرف من الرسوموالنقوش 
الاثرية أن المصرى كان يضرب ملابسه بعصى قصيره ويعصرها ويضمخبا 
بالدهون والزبوت العطرية ‏ ولا نعرف شيا پذکر عن حيا كة الثياب ولكن 
say‏ أن هذه البنة كانت شاقة عسيرة كان يقوم با الرجال فى AW‏ 
وان قامت النساء أحيانا بمثل هذا العمل يفم ذلك من قصة الاخوين 
مثلا وم بحدث هذا إلا فى نطاق عدرد. 
النعال : 
كان المصريرن Le‏ ما يمثلرن tle‏ لا فارق بين فلاح وملك؛ شيخ 
وشاب ؛ رجل وامرأة . وف الدولة القديمة لم تستممل المرأة النعال إلا Tol‏ 
كذلك کان الرجال لا پابسو لہا إلا عند الضرورة القصوى أو das‏ وكان 
الخدم والعپال الزراعيين يستعملون النمال فى الحقول السیں على الجذور 


والقش - وکان اعظماء مخلعون النعسال كا آسکن ذلك Ling ghey»‏ 
لحامل التعال _ 

وق الدولہ الوسطی كان عدم امتلاك العال من علامات الفقر کا 
يتضم ذلك ما ورد فى تنبوات ا کم ایبو- ور . وف الدولة الحديثة أصبح 
bla!‏ عاما ومع ذلك ظل العتاد أن بخلع النعل فى حضرة الشخص 
الاعلى مقاما . 

والاعال عامة كانت فى جوهرها من شکل واحد فالجرء الاسفل کان 
من البردى أو سعف النخیل أو ال لد وق هذه المحالة الاخيرة كان عاط 
نمل AT‏ من سعف اثخیل فوق ا لد ۔ والنعل سيران من الادة الصنوع 
منها آحدهیا يبر على ol‏ الآدم والاخر بوضع بين الاصیم الكبير 
رالاصبع Ll‏ له ویتصل بمنتهف ااسير الأول » واحیانا يمر سير 
نالك حول القدم من الخاف كم تثبيت النعل . ومن نهاية الاسرة الثامنة 
عشرة فضاوا نوما طرفه مدبب إلى del‏ أى أن oda‏ العال كانت تشبه 
بعض الصنادل انی تلبس فى الصيف . 


ب ) الزیلة : 

١‏ الشعر : لم يكن قص الشعر وحلاقة الذقن معروفین فی العصر 
البا كر وقد استمر عامة الشعب والرعاة والفلاحين أحيانا فى عدم قص 
الشمر واللاقة خلال الدرلة القديمة أيضا ‏ ولا يدل ذلك على عدم اهتيهام 
القوم بزيئة الرأس پل إن ما عثر عليه فى مقابر العصور السحيقة ومن 
أوائل pac‏ الاسرات يدل على مدى اهتامم ہہذہ الزيئة حيث وجدت 
الامشاط ردیاس الشعر فی تاك القار . 


~ of — 


ویدو أن عادة قص الشعر بدأت عند الطبقات الراقية من الاسرة 
الاولى أى She‏ نفس العصر Gl‏ وجدت فيه القبة الکتائیة الی‌حلت 
حل النقبة المضفورة - وفى Gam‏ الاحیان كان الشعر يقص عیٹ ببق 
قصیراً فوق الرأس فلا تحتاج إلى غطاء , و أحيان أخری كان الشمر 
Jy‏ ولذا کان لابد من لبس قلنسوة ضيقة حبركة حایة الرأس ضد آشمة 
الشمس ؛ کا كان من العتاد كذلك استعمال jad‏ مستمار . 

وق الدولة القديمة تمر dle y‏ من الشعر الستعار : آحدهبا زشبه‌الشصر 
sat!‏ القصير والاخر يشبه الجدائل الطويلة وکان الاول لا يكرك من 
الجببة طاهراً إلا الفلیل فى آغلب الاحیان وینطی الاذان » وکان الثانى يمتد 
خلف العنق وخصلاتہ نتخيل آشکالا هندسية أى تکون فى هيئة الثلث أو 
المربع أو فى شکل مستدير ویکون قص الشعر على الجبرة فى هذه WLI‏ 
مستقما أو مستديرا . 

وق الدولة الوسطی لم يظبر تغير يذكر أما فى الدرلة الحدشة فقد 
بدت تطورات كثيرة آهمبا شكلين : الارل قصير مقصوص من الخلف 
باستدارة GUL,‏ طويل مپدل من الامام على الكتفين ؛ وكان WIT‏ پرسل 
ارات سرت لا آر GO‏ سال ake‏ رل OT ac IN‏ 
الجدائل حلزونيسة فى للشعر الطویل بحیث بپبرز الفرق بين شمر 
الرأس الستقم وبين تلك الجدائل ‏ وقد استمر هذا حتى عصر الاسرة 
العشرن . 

ول رقتصر تزيين الشمر على الرجال وحدم بل سارت اللساء على 
هذا الموال ly!‏ فق عصر الدولة القديمة كانت Seat‏ رؤوسپن كسوة 


نہ of‏ ند 


كبيرة من الشعر ا مرسل الذی يتدلى حى اللدين فى موعتين وهیف الغالب 
من الشعر المستعار ‏ وكانت کل الطبقات تتساوی فى هذا ون کانتالحادمات 
والبنات أحیانا لاستعملن هذا الشعر by » slated)‏ بعض الاحيان كانت 
السيدات المظییات ستعمان شعراً مستعاراً قصيراً پنتبی عند BLOT‏ 
ويظبر من تحته الشمسر الطبيعى الفروق وهو يغطى الجبيه” إلى 
قرب العينين ٠‏ 

وقد Jb‏ ااشعر الستمار فى الدولة الوسطى کا كان فى الدولة القديمة 
إلا أن هدابا جیلا ضیف فى نباية جموعتى الشعر » وكانت بعض السيدات 
الراقيات بعقصن شعرهن الطبيعى القصير فى جدائل صغيرة تشبه الشعر 
ا مستعار الذى استعله الرجال فى الدولة القدیمه . 

وق الا"سرة الثامنة عشرة ظبرت أشكال جديدة فى أغطية الرأسحيث 
أبطلت الندائر الطويلة التى كانت من الامام وأصبح الشعر طليقا مرسلا 
على الظپر والکنفین أو على الظبر فقط وكان ينسدل فى بساطة آویضفر 
فى جدائل أو بجعد وتکون هذه الجدائل منمقة أو فى جدائل قصيرة 
وكانت أطراف الضقائر المديدة أو الجدائل تجمع sh‏ تجدل مما بحيث 
يكرن الشعر الاقیل ake‏ حاشبة ذات هداب ؛ وقد وردت بعض الاقوش 
الى تمثل عازفات للموسيقى وشمرهن ال جعد يحيط بالوجه وتتدلى من 
لف الرأس بضعة جدائل فى ضفيرة متصلة بها . وبعد الاسرة العشرين 
رجمت الطر رقة القديمة وإن خالت السيدات فى طول الشعر المستعار 
وطرق تصفینه . 


ويبدو أن عملية التصفیف كانت تستفرق وفتا وجهدا کبیرین فمن 


اقوش cy‏ بعض السیدات وأمامبن وصیفاتین يقمن بتصفیف شعورهن 
key‏ تقدم لمن المشروبات ليستعينوا بها على قضاء اوقت الطویل الذی 
تستغرقه هذه العملية (شکل ۱۳) النی يمكن مقارنتم ا بععلیة تصنیف 
الشمر Gl‏ سيدات شمال السودان COT!‏ وقد عبر على عدد BS‏ من 
الا مشاط الختلنة الاشکال والاحجام من عصور مصر الختلفة وکانت هذه 
الامشاط ترخرف بمختلف النقوش ٠‏ 


شكل (۱۳) : سيدة يصفف ھا شمرھا 


وتثناول مشروا 


-٢‏ اللعیة 
حلقت الاحیة من عصر الاسرات الأول ور ما کان حب الصری النظافة 
هو الدافع لذلك ؛ Gy‏ الدرلة القدمة Jb‏ الشارب الرفيع مثلا فى Weld‏ 
ونقوشہا واسكنه اختنی بعد ذلك ول تمثل االحية المدبية إلا فى زى الملوك فقط 


— ۹ھ ست 


وهی ية صناعية عبارة عن جديلة صغيرة مضفورة جیداً لتبدو كلحية طبيعية 
وقد قلد المظماء فى الدولة القديمة الاوك واستمر ذلك فی الدولة الوسطى . 
آما فى Ayal‏ الحديثة فقد أصبحت اللحبة نادرة وق مناسبات معینة وكانت 
db‏ الشخص العادى آصغر من لحية اللاك -وکان UW‏ لحیة عاصة وهی 
أطول من لحن البثر وتمدل على شكل ضفيرة تثنى عند طرفہسا المديب 
إلى أعلى . 


۲- الحسل 

استعمل العقود الرجال والنساء على السواء وذلك منذ أقدم العصور 
وكانت الەقود من احجار كريمة واصف كريمة ومن اقاشانی وتتظم فى 
خيوط بسيطة ما نميمة فى الوسط غير أن هناك عقوداً عريضة تتالف 
من عدة صفوف ,ننتظمخرزانما بأشكال بديعة وتلتبی خلف العنق بثقل على 
هيئة شرابة (شکل ۱۰)» Ul‏ الاساور فکانت من القرن والعظم والعاج والنحاس 
ووجدت كذلك أسارر من الصوان ولكنها كانت دقيقة فى أول الام ثم 
حلت Ye‏ أساور أعرض ؛ وكان ليسا الرجال واللسام على السواء حول 
الثراع والساعد-وکانت الخلاخيل شائعة بين اللساء أما الاقراط فكانت إما 
فى de‏ حلقات تثبت فى الاذن وبا فجوة تضغط على شحمتها أو فى صورة 
معلقات تثبت بدہوس dey‏ فى شحمة الاذن » وسدو أن الحاقات 
جاءت إلى مصر من الجنرب أما المعلقات فجاءت من آسيا ‏ وقد امتنع 
الرجال عن استممالما ( فیا هدا الوك ) ابتداء من عصر الاسيرة:التاسعة 
ie‏ 


س eo‏ س 


آما الحواتم فقد استعملت ف ال لی منذ أقدم العصور وتمددت أشكالماء 
وق العصور التاغزة أصبح ینقش عليها اسم ele‏ ولقبه أو تنقش عليبا 
رسوم یقصد منہا التوفيق والفأل الاسن وقد ينقش علیہا أحيانا اسم 
املك الاک . 


ول ستعمل Oy pall‏ ( پاستثئاء الاسرة المالكة ) غطاء للرأس سوی 
القانسوة الضیقة اب که النى سبقت الاشارة الیہا عند الكلام على الشمرالستعار 


أما الملكات فكن منذ ay‏ الدولة abl‏ يضمن AULD‏ القديمة الى 
تتری پا الامات وهی على شكل Gil‏ العقاب النى تشر جناحیبا على 
الرأس - وكانت نساء العامة فى ا لحفلات کن با کیل أو شریط مزرکش 
فى آطرافه مشبك نفیس یشدہ وربطه . 


وكان الاولاد فى یع الەصور تقریبا لایمتازون sl‏ زی عاس لارأس 
ولكن ابتداء من الدولة الحديثة كانوا یضعون عصابة ذات ربطة عريضة 
حلت محل خصلة الشعر الجائبية» كذلك كانوا يضعون آحیانا بعض التيجان 
البسيطة إذا كانوا من الامراء . 


وقد امتان الرجال على الأساء بالعصی والصولانات وکان لکل عصا 
JS,‏ صو لجان اسم خاص ودلالة خاصة وتستخدم فى مناسبات معینة . 
وقد أبطل استعمال الاصباغ والوشم منذ الدولة القديمة » ولكن ظلت 
المارر آهمیتبا wu‏ حى أن الصری كان بری ضرورة تزوید ألمي بسبعة 
أنواع من العطور المقدسة ونوعين من الاصباغ - وكان الکحل پستخدم منذ 


my جس‎ 


أقدم العصور وهو من وعين أخضر وأسود ووجدت لوحات الصحن الى 
كان يسحق علیبا فى القابر منذ ما قبل الاسرات » ول يقتصر استعمال 
المساحيق على الكحل فقط بل كانت هناك مساحيق أخرى استعملت 
ابتداء من عبد الدولة الحديثة رما كان استعمالها قد نقل إلى مصر 
من الخارج . ومن رسوم الضلات والآدب نتبین مقدار عناية القوم 
tity‏ » وكثيرا ها نساءل الاثریرن عن كنه الخروط النی كان يمثل. فوق 
رؤوس السيدات وقد اتضح أله عبارة عن كومة من مواد عطرية دهنية . 
وكانت المرآة من al‏ الادرات الى عار Ye‏ المفاہر حيث أعتنى spall‏ 
باقتنامًا وتعددت أشكالها وكانت تصنع من البرئر الصقول ‏ أما مقبضها فقد 
اشتلفت المادة الى صنع منبا وتعددت أشكاله . 


الاد ارة 


من ا الاحظ فی مسر القديمة أن ste}‏ المناصب الادارية للاشخاص 
کان کثیراً ما prey bay‏ الاجتاعی » على أنه كان من الممكن فى بعش 
ole‏ أن يرتق بعش الأشخاص فی مکاتہم الاجتاعية عند تولیہم 
بعض الام الإدارية . 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الاك كان صاحب الساطة العلیسا فی 
البلاد " وأنه مصدر الساطات جميعا وقصره ا حور الذى تدور حوله كل 
Ute‏ الدولة - کا بينا أنه كان یستعین Gary‏ من يتوسم فیہم القدرة 
والاخلاص من بين الحيطين به ء ولا يتأتى له أو غولاء أن پیمنوا 


— وم 


على كل صغيدة وکبيرة فى جع أنحاء البلاد إلا إذا كان شم آعوان 
يشزفون عل مختلف الششون فى أقصى البلاد ردائیبا . 

ومن البديهى أن كل بقعة من البلاد كانت تخضع لنفوذ أقوى الرجال 
فيا » وهؤلاء بدورہم خضمون لنفوذ أقرى رجال الافليم الذى يتضمن 
بقعتہم وهكذا مما أدى إلى ظبور عدد من الموسرين ذوى الافوذ فى مختلف 
الانحاء ؛ وانقسمت مصر منذ عصور سحيقة إلى 47 [قلما ؛ عشرين نہا 
فى الثمال » ۲۲ فى ا جنوب ۔ ونظراً لان الملك كان من الناحیة النظرية 
على الاقل يتلك البلاد جميعها فإنه كان يمنح إمارة الاقاليم إلى القربین 
من رجاله » ولو أن الكثيرين کانوا من dahl‏ والفوذ بحيث لا يمكن 
إحلال غيرم فى مکانہم إلا أن هذا التقليد ظل متبعا واستمرت إدارة 
الاقليم تعد منحة من الملك - ولا شك فى أن بعض ذوى الخطوة 
استطاعوا أن يمنحوا إمارة الاقالیم التى كان یتولاها آباژم وما لشت 
هذه أن أصبحت تنتقل فى أسرات معینة استقرت ف أقاليمبا وعملت على 
زيادة نفوڈھا حتى أصبح حا كر الإفليم یعتر نفسه « سيدا مستة_لاع 
فى اقلیمه . 

indy‏ آصیح من الضروری أن بسند اللاك مہمة الاشراف على حكام 
الآفالم إلى من يثق raed‏ » ولذا نجد أن لقب « حاک الوجه القبل » 
Je]‏ يظبر منذ منتصف الاسرة الخامسة تقریا آما لقب , حاکم الوجه 
البحرى » فل يعر على ما یثبت وجوده إلا من عصر الدولة الوسملی ۔ 
ومن الملاحظ أن FL‏ الوجه القبل كان پماونه , المظلاء العشرة الجنوب» 
الذين لم يكونوا فى درجة واحدة من المكانة پل ول يكن pnd‏ نصيب 


ہہ و س 


فى الادارة إلا سیا فقط » ول یکن مولاء نظراء فى الوجه البحری) 
إذ يبدو أن الحاجة 1 کن لتدعو إلى وجود أمثالحم هناك ء ومع هذا كان 
هؤلاء (فی الوجه القبل ) بعدون فی نفس الوقت قضاة ورؤساء فالمناطق 
التابعة لحم کا أنهم کانوا مثابة مساعدين للبلك ؛ وہہذہ الصفة حملوا ألقاب 
dale‏ منبا « مستشار الاواس الللكية » » «المشرف على البام الملكية » 
« الشرف على الكتبة الملكيين » إلى غير ذلك من الالقاب الى ندل‌عل 
امام التى کانوا پضطلمون بها ومنذ عرد الاسرة ا حامسة كان يرأس 
مؤلاء Sle»‏ الرجه القبل » » إلا أن هذا الاب سرعان ما فقد قيمته 
العملية وأصبح من ألقاب الشرف - ولم Fay‏ على نظیرہ « حاکم الوجه 
البحرى ».إلا فى عصر الدولة الوسطی ورعا كان ذلك لان إدارة الدلتا 
ظلت منذ اقدم المصور حى الدولة القديمة على الاقل تختلف بعض‌الشیء 
عن إدارة الوجه القبل . 

ويلاحظ أن كل [قلیم من الاقالم التی انقسمت إلیہا البلاد كانت له 
Tle‏ وجيشه وعخازن غلاله ۔ أى أن الك فى عبد الدولة القديمة كان 
لامركزيا إلا نما ختص با حزینة العامة Ayal‏ فی كل [قليم أملاك 
الخريئة العامة شرف علیبا مندوہہا فى الإقليم وی جانب هذه توجد فى 
الماصمة إدارة Wh‏ مركزية للدولة ذات اختصاصات متعددة وينجر 
أعمالما طوائف عنتلفة من الموظفين فنهم الکتبة ورؤسائہم وملهمالمشرفون 
ومنہم أمناء الخزانة » ويظبر أن هؤلاء الاخيرين كان بوکل AV ed)‏ 


۰۸۲-۸۰ أرمان - رانکه » ا مرجم السابقق ص‎ )١( 


سے :2۹۹3 ہے 


الحصو ل على المادن والاحجار الثينة ولذا کان ٠ن‏ بين اختصاصاتيم الاشراف 
على البعثات التى ترسل الحصول على هذه ا موارد فکان منہم من پلقب «الشرف 
على المشاة » » « الشرف على الاساحة  »‏ « الشرف على حرکات السفن »؛ 
« امرف على عمال الاله »۰« الشرف على هبام الملك » ... الخ . 


ول جانب هذه الادارة VSM‏ وجدت إداراث آخری مرکہزمة 
تتول شون del old‏ خاصة - مثل الادارة الرکزية لاشراف على 
الاراضی الرراعية ومخازن الغلال والادارة العليا للةضاء ؛ وکان الشرف 
على كل من هذه الادارات بحاول أن بوسع من اختصاصه يضم [دارات 
تحت إشرافه " وق کل من هذه الادارات بوجد عدد من الكتبة -یشرف 
علیہم « رؤساء كتبة » و « مشرفین » - وکانت بعض هذه الادارات فالدولة 
ac ual‏ غالبا ما تقبع الوزير مباشرة . 

وقد ازداد عدد الوظائف ف الماصمة وتوعت ألقاب الوظفین إلى أن 
أصبح بعضبا ذو طابع رنان يرضى غرور من پشغل مثل هذه الوظائف 
فثلا أصبم قائد الجيش م مستشار جيع البلاد الأجنبية » وريس ES‏ عین 
شمس ھ مستشار السماء » وهكذا . 

وعندما يكون البيت المالك قويا كان حاکم الاقلم يعد موظفا إداريا 
تحت إشراف البلاط ولذا كان يدفن.فى جبانة العاصمة على مقربة من 
مقبرة الماك شأنه فى ذلك شأن موظفى البلاط الآأخرين ۔ أما عند ضعف 
اللوك فان حا کم الاقلم كان يشعر بالاستقلال ويعتبر إقايمه دويلة صغيرة 
تملکہا آسرته» وكثيراً ما کان حا الافلیم یحاول توسیع رقعة اقلیمه 
على حساب الاقالم GAT‏ ويبى كل منہم مقبرته فى عاصمة [قليمه 


7 ۲ س 


ویرخ alll‏ بحسب تاريخ حکنه لاقلیمه - أى أنحكومة الدولة أصبحت 
حكومة إقطاعیة »> وما أن استةر الام لوسس الاسرة الثانية عشرة إلا 
وأخذ يثبت ا حدود بين الاقالم الختلفة ويقرب [ليه الامراء AGW‏ 
ویعرل غير الخلصين ويعين بدلا منہم حکاما بثق فیہم , وهكذا أصبم أمراء 
الا تالم فى الدولة الوسطى آمراء إقطاع مخلصین للبلك - وکانت حكومة 
الاقلم صورة مصفرة UL‏ الدولة فکان الإقلم خزانته الى کان أمينبا 
پشرف على کل من پعملون من أجل الآمير فى ختلف ا مہن والصناعات ؛ 
وإلى Gil‏ هذا الموظف الكبير بوجد جیش من الشرفین والكتبة مثل 
« الشرف على ctl‏ » «المشرف عل محازن الغلال » » « الشرف على 
الماشية » " « الشرف على الصحراء » وغيرم »كا كان حاکم الافلیم یقشبه 
بالفرعون فيحيط نفسه بحاشیته ويحمل بلاطه صورة مصذرة للبلاطاللی ۔ 
ومع هذا ظات الادارات الركزية الى عرفت منذ الدولة القدي>مة دون 
تشيير ولا فروعبا الثابتة فى الاقالم بل وزادت أهمية عما سبق » ومن 
هذه « إدارة الخرينة» و «الاملاك الملکیة ء... الخ , 


وقد usr‏ الحال فى عبد الدواة الحديثة > فقد بدأ اللوك de‏ أن 
طردوا المسكسوس سیطرون على البلاد واعتبرواكل ما حرروه بقوة 
السلاح ملكا خاصا ‏ وانتهی امس معظم أمراء الاقاليم I,‏ وأصبحت 
كل الاملاك ملكا الفرعون فما عدا أملاك الكبئة » ونظراً الدور العظم 
النی قام به الجيش فى حرب الاستقلال فقد ازدادت مکانة أفراده Gr‏ 
أصبحت له القوة الرئيسية فى الدولة وأصبسم يتدخل ق. كثير من 
شثونها » ولکن ما لشت فوة 4S‏ أن آخذت فى الازدياد هی الاخرى 


ع ارت 


حتی فازوا بقدر كبير من الساطة ud WG, - (ia, Î‏ أن كيار رجال ا چیش 
من جبة وکبار الکپنة من جبة أخرى قد -كنوا تدريجيا من انتزاع الكثير 
من الامتیازات الى کان يتمتع بها الامراء واثبلاه من قبل . 

ونظراً لتوسع الدولة ا حدیثة ركثرة فتوحاتها زاد ate‏ الاجانب فیمصرسواء 
جاءوا كأسرى سرب أو كر قيق أو کجنودس تفت وقد استخدم هولاء نی مختاف 
Jed!‏ وارتفع‌شآن الکٹیر منم وزاد نفوذم eels‏ منہم عدد وفير من كيار 
موظق الدولة ووصل بعضہم إلى مكانة سامية فى بلاط الفرعون نفسه . 

وقد أدى هذا التوسم أيضا - إلى جانب ما حدث من تاور اجتهاعی - 
إلى تنوع الإدارات وضخامة عدد ااوظفین وكان أ کر هؤلاء ددا 
بالطبع هم الكتبة الذين كانوا بسجلون كل شىء » فا من وارد إلى ا خازن 
وما من منصرف کن Gl‏ إلا إذا كان مسجلا 6 كانت كل العقود 
والمعاملات الرسية تسجل فى Gy‏ تحفظ فى إدارة اسجلات وقد تعمل 
مها بعض Guill‏ أيضا ‏ وکان كل موظف عرص على مرضاة رؤساله 
وعل حسن معاملة زملائه له وإلا تعرض الكثير من التاعب . 

وکا هو الحال فى كل عصر کان بعض كبار الموظفين یاون إلى جمع 
الكثير من الاختصاء‌ات فى أيديهم » وقد أدى ذلك إلى pat‏ بالعديد 
من GW‏ بيا عجزوا عن الاضطلاع ہام وظائفہم فا كتفوا بباشرة 
oss‏ ام هذه الوظائف تارکین بتقیة اختصاصاتہم لصغار الموظفين › 
وہالندریج فتدت هذه الالقاب دلالبا وأصبحت ألقابا جوفاء . 

وكان يتبع كل إدارة من الادارات عدد من العمال والصناع وهؤلاء 
كانوا ينقسمون إلى فرق لکل منبا رئيس » وقد وردت إثمارات كثيرة 
پفہم منبا أن الممال لم بكو نوا دائما طائفة بائسة بل کانوا بحصلون على 


س 8 س 


oleae‏ آسمح لم بحياة غير عسيرة » فكان منهم التزوجون ومنهم من 
كان له بيته ومقبرتہ الخاصتين به وبەضېم کان على ثىء من BLU‏ - 
غير أننا جد من بعض الإشارات GAY)‏ ما يفيد إلى أنهم كثيرا ماكانوا 
يتعرضون للاستغلال أو الاازمات ببب تأخیر صرف آجورهم وخصصامم 
حى pel‏ کانوا يثورون فى بعض الاحیان ويضربون عن حاہم الا ذا 
آجیبت مطالبهم کا حدث بین Ske‏ المقابر فى عبد رعمسیس AM‏ » 
ومن هذا نرى أن هؤلاء العمال کانوا بتمتعون بقسط من LN‏ ية لابتوافر 
للارقاء الذين كانوا غالبا من الاٴسری والعبید , 


الديانة 


ليس من الفالاة فى ثىء الةول gh‏ دراسة الدبانة المصرية تشمل فى 
الواقع و نصف دل المصريات » وهی تستمد عناصرها الآولى من البرئة 
المصرية؛ فالشمور بالولاء والحب أو الوف dm My‏ تجاه عنصر من عناصرها 
Jar‏ ااصری يعتقد بقدرة ذلك اعنصر وقدر صفاته و ۳ يتصرف 
[زاءہ ما یتخیل أنه برضی ذاك المنصر أو پتجنب آذاء . وبالطبع 
كانت بعض هذه المناصر شائعة معروفة الجبیع مثل الظواهر الطبيعية » 
وهناك عناصر sel‏ كانت تور فی tle‏ الانسان البومية وهی تختلف من 
إقليم إلى آخر وبين dole‏ وآخری - وقد وجد الاسان أن العناصر 
الطبيعية کالشمس pill‏ وغيرها بعردة عنه ولم يعرف كيف يتقرب لها 
تقربا ماديا ينا كانت امناصر GET‏ حیطة به آقرب مالا قرب 
منبا ونسب نفس إليبا ومن ذاك نشأت اعاواطم » إذكانت بعض clei!‏ 


مثلا تقدر بعض عبزات حیوان أو oly‏ معین فنتخذہ لها رمرآ وطوط) . 


كذلك وجدت هذه اججمامات أن بعض الکائنات لها قدرة خارقة أو أہا 
كانت تتصف بالقدرة على الق أو اثبوت والدوام أو القضاء على غيرها 
من کائنأات ء فر أت إحدى ا ماعات أن الثور مثلا قادر على الاخصاب وإنتاج 
الذرية فقدسوه کیا وجدت جاعة أخرى أن نوعا من الاشجار له صفة الثبوت 
والاستقرار فقدسوا هذا النوع من الشجر ورأت جاعة WU‏ بان االبؤة 
ٹل البطش والقوة فقدسوها وهکذا . 


تطور النفکیر الدیئی : 
وجد الصری القدم فى الكائنات ا حلیة olin‏ الخاق oy‏ لم 
يفكر فى كيفية ١‏ حاق tm‏ = ول يكن هناك ما نع من تقديس 
الظو اهر الطبيعية ber‏ إلى جنب مع الكاثنات ال حلیة کیا أن انتصار جماعة 
من امماعات على ما جاورها كان يعد بالتالى إنتصارا لمعبردها على معبود 
اجماعة الغاوبة ومع هذا كان یسمح لعبود الماعة الغلوية بالبقاء كظبر 
آخر للعبود الاقوی أو کمثل لصفة من صفاته . 


ويعد الانتقال من ثیل العبودات ا حلیة فى صورة ال یوان 
أو بعض الكائنات الآخری ال Wed‏ فى صورة إنسانیة تطورا كبيرا لم 
يصل إليه المصرى إلا بعد أن يلغ مرحلة معینة من الضارة , فبداية 
تح الانسان وسيطرته على الحيوان والعالم المادى من حولہ من dee‏ 
وبداية التقليل من شأن القوة السمائیة من جبة آخری سمل الانسان 
يقدر ما لبشر من مرايا فتخيل آلمته فى صورة LS)‏ رلکنه لاتميين 
بنا صار يصورها على هيئة الانسان راس يمثل راس المعبود الاصل 
آو ہراس أضيفت اليه علامة ميزة Aa‏ العبرد ؛ فثلا سور الإله آمون 


ف tye‏ آدمية ul,‏ كبش وصور DY‏ حتحور ly‏ آدمية Uy‏ قرون 
بقرة وهكذا. 

وبالطبع كان تشیل UY‏ فى هذه ا یئة الإسائية مسا ساعد de‏ 
ul cal‏ هذه UY!‏ لما من المشاعر ما Sle‏ مشاعر البشر من حب 
وبغض » وأن هذه UY)‏ تحمی وتعطی وتعاقب وتأخذ وهكذا نما 
لایمکن التعبير ce‏ عند الخووان أو الجاد . ومن جبة آخری أعطيت 
هذه الآلحة صفات تتعاق بالاتساج والتناسل GL,‏ والوت ودفن 
الموتى ... الخ . 

. من الذكور ویضپا من الإناث‎ LAW كانت بعض‎ My 
بعض الام والاعال اللخاسة ای نان الصری‎ AY) كذلك أعطيت‎ 
خنوم فضلا‎ AY! آنا تقوم بها فضلا عن صفاتہا الاصلية » فشلا كان‎ 
عن اعتباره الإله الذى يصور الاجنة فى الارحام أو الإله ا حالق کان یعتبر‎ 
كذاك إله الماء القى أو إلہ منابع اثبل وکان أبو منجل رض له القمر تحوت‎ 
BY) يعد كذلك الإلہ المالم وکاتب‎ 

وقد تطورت الديانة من رقت لاخر وظبرت معتقدات جديدة ولكن 
(کا سبقت الاشارة) لم تختف العبودات القدمة وكانت التیجة أن تعقدت 
الديانة المصرية تمقيدآ شدیداً لاشتراك كثير من GUY‏ صفات واسدة 
وإن اختلفت مدلولاتها . 

وكان المصرى مسا ا بطبعہ وقد أثر ذلك فى دیانته فلم تشم AAT‏ 
بصفات المنف أو حب سفك الدماء کیا هو الحال بين آلبة المالك 
الاشری . 


— Wwe 


نشاة الاساطر : 


سيقت الاشارة إلى أن الصری قد تأثر فى ديانته عظاهر البيئة الى 
عاش bd‏ واتخذ من عناصر هذه البيئة آلبة تميزت بصفات معينةء وكان يتخذ 
ليده الالة نموذجا من الحبوان أو الجماد أو يق له القائیل SN‏ تقرب 
السود لادراکه - أما فى حالة التفكير فى المعبودات التى يصعب عليه 
إدراكبا فانه كثيراً ما کان يلجأ إلى الخیال ؛ فحیلیا قدس السماء مثلا 
تصورها على هيئة بطن بقرة عظيمة شكل ( ١4‏ ) أو امرأة ترككز بزوج 


شکل (؛١)‏ : إابة السماء فى هيئة بقرة 


من طرفيبا على الافق الشرق بيا Say‏ بالزدج الاخر عل الأافق 
الغری كان بتصور احیانا أن أركائها HE‏ فوق أربعة جبال أو 
وا على ارب أعمدة » كذلك تصور الارض فى هيئة رجل مستاق 
على ظبره (شکل (yo‏ ؛ وهكذا ذهب به الخيال بعیدا۔ ولکنه فی خياله 
هذا كان عاو ل تسیر الظاهرات الطبيعية بتفسیرات تتمشى مع ما پلسه 
ويقع یت حسه فى برثته ۔ ولذا فإنه حینما أراد تفسير ظبور الشمس 
ہومیا مم اختفائها تصور إله الشمس فى هيئة جمل ( جعران ) یدفع 


شكل (۱۰) : إلبة السماء فى هيثة امرأة 
وإلہ الارض كرجل مستاق علىظ بره 


أمامه بيضته Gb dae‏ أن الجدل حیوان خی بضع بيضه بنفسه ء أى أله 
کالہ الشمس خالق نفسه fog - dandy‏ هذا تصور إلہ الشمس كجمل کہیں 
بخاق فسه بنفسه لاله dy‏ يوميا كل che‏ فى الافق الشرق ويختفى 
مساء فى الافق الغرنى . 

ول Sw‏ اشر را من مظاهر الطبيعة ااتى أحاطت به دون أن 
پفکر فيه وعاول تفسیره فاصب خیالہ دوراً خطيراً فى تفسیر ما عجز 
عن إدرا که وتعقدت الصور التى, ننجت عن هذا الخيال و تعددت التفسیرات 
واختلفت باختلاف الذاهب أو الفکرن ولثبأت اساطیر مشرهة عن كثير 
من UY‏ ما زادفی صعوبة إدراك كله الديانة المصرية . 


کذلك أشرنا إلى أن الصری قد اعتقد بأن من WY)‏ ما هو مذکر 
ومنبا ماهو مؤنثت فأدى 4 ذلك إلى clo}‏ الآلمة فى آسر HA)‏ بتذاوج 
بعض تلك الألمة الى ترئيط معا Gang‏ الروايط وهداه تشكيره إلى 
إلى . ليحاد جموعات أسرية Jee‏ الإله الاب والإلبة الروجة والإله الابن, 
كذلك ربط هذه الالبة بمضہا إالبعض بملاقات حسب الدور الذى يقوم 


به الاله أو <سب وظیفتہ أو خصائصہ فثلا کان الاله أوزريس Lae Wi‏ 
تروج من أختة لیریس وکان شقيقه ست إلا شررآ وكان زوجا اشقیقتما 
نفتيس وقد كاد لاخبه أزوريس وقتله واستطاءت شقیثتاہ ايريس ونفتیس 
( زوجة ست ) أن تجمعا أشلاء أزوريس کا أمكن أن تعيد ايرس الحياة 
إلى زوجبا أزوديس فانجب منہا ولداً هو حورسء ولکنه فضل أن بترك 
هذا العالم ويعيش فى العالم الاخر beg Sey‏ طالب ابنه حورس بحقہ 
فى ملك مصر الذى اغتصبہ عبه ست فكان الاله تحوت خر معین له 
على استرجاع حقه المسلوب منه . 

ومن YD‏ من كانوا بعشرون tle‏ لطوائف معينة من الئاس اعتاداً 
على الخصائص التى امتازوا پا ولشبرتهم فى نواحی معيئة » فثلا كان الإله 
تحوت يعتبر حاميا لطائفة الكتاب لا له من شورة فى dal‏ والحكة OIE‏ 
بتاح كان يعد حاميا للفنانين أما الأطباء فکانت WY‏ سخمت إلبة منف 
انى فى شکل اللبؤة راعية لهم ثم فى العصور المتأخرة lee‏ أله «اععشتب» 
أصبح هذا إلا للاطياء وكانت سخمت فى نظرم أما له كذلك كانت 
ay‏ ماعت الى تمثل Gell‏ والصدق والعدالة تعد راعبة للوزراء والقضاء 
وهكذا اتخذت كل طائفة من الطوائف المنية حاميا أو راعيا من AY‏ 
كا كان عامة الشعب يتخذون فى الغالب معبودہم JAI‏ راعيا لہم . 


ولا شك أن طائفة من العقلاء على الافل اعتقدوا فى وجود إله 
خالق بسيطر على الكون بدليل أن بع-ض النصوص تمي إلى أن الإله 
كتعبين عام أو کاله واحد, ومن ذلك مثلا ما جاء فى بعطہا بأن رما 
بحدث هو اس اللہ » ولكن كان لابد من تقریب صفات هذا الإله 


— Ve — 


العامة فاتظذت له صورة ترمز إل أكثر صفساته وضوحا کا سبةى 
الاشارة إلى ذلك» de,‏ هذا ۸ نکن الحبوا ات أو التمائیل اتی قدست 
لنقدس عل ألما المعبود نفسه وإما كانت كرس لصفة معيئة فى العبود إلا أن 
العامة قد أخطأوا فہم المقصود من تاك الرموز وتعبدوا ابا . والواقع أنه 
لا توجد عقلية مہما كانت بدائية تعتبر الحيوان أو الجماد أو حتى الانسان 
إلا صورة أو موضعا القوة المقدسة أو الظامرة المقدسة اتی تمثلہا 
والمصرى wks‏ فى ذلك شأن الشعوب الاخرى أراد أن يتقرب إلى تلك 
القوى القدسة ووجد أن أحسن وسيلة هى اشتيار ما يمثل تلاك القسوة 
فى عالمه المادى؛ ولکن مع الاسف حدث م محدث فى كل العصور ب أن 
اتخذت الطوائف الدنیا من الشعب تلك التشبیپات ثور فيتبا فعبدثالصورة 
الختارۃ نفسبا من هذا العالم المادى . 

وبالطبع كان كل إقليم عاول جاهداً أن Jae‏ لاله ا حل دوراً هاما 
فحاك حوله الاساطير التى تبرز هذه GAT‏ وعوملت الاطة فى هذه الاساطير 
کالانسان فصارت عببة لدى الشعب » رضم الدين الرسمى شذه الاساطير 
ما لبا من سيطرة على النفوس . 


ولا ريب فى أن المصرى كان يتساءل عن كنه ا خلوقات والظواهر 
الطبيعية التى من حوله وعن كيفية شأتہا ووجودها Maps‏ تدرج إلى 
التفكير فى مشكلة الخلق- ثم تسامل عن المشكلة الکبری وهى مشكلة Bai‏ 
العا المحيط به وم يطل به التفكير كثيراً حتى اهتدى ale‏ إلى تكوين 
فكرة انخذ عناصرها من البيئة المحيطه به فتمثل فى الفيضان ماء أزليا 
أطلق عليه اسم «نون» ؛ وقد دعاه إلى هذا التفكير أن الفيضان تستمر مياهه 


فترة من الوقت ثم #برز من تحتبا الارض تدریجیا وفى هذه يليت الزرع 
وتدب الحياة » des‏ ذلك ظن Ob‏ العالم فى بدء تکوینہ نشا من ماء 
آزی برزت فيه قمة تل مزدهر ثم ظبرت Mall‏ الآولى للحياة فوق هذا 
التل » أو أن زهرة من اللوتس ظبرت فوق سطم هذا الاء وعلى هذه 
برز الکائن الأول فى هيئة طائر أو كائن هو الذى Ge‏ السموات 
والارض والالبة الاخرى ‏ وقد اختلفت الاساطیر المتصلة slay‏ الخليقة 
وبالطیم كان کی (قلیم بحساول أن بجعل من ad‏ المحلى الإله الم فى 
نشأة هذه الخليقة أو خالقبا وکانت أشبر المدارس التی اتحبت إلى ذلك 


ھی مدارس هليوبوليس ومنف والاثمونين. 


مدرسة هلیو ولیس : 

تذكر هذه المدرسة أن الإله آتوم تكون فى WW‏ نون قبل 
أن تكون الام رارش از الدودة والعاقة وم عد مكانا. يقف فيه 
فوقف فوق تل ثم صعد فوق حجر « بن بن » فى هلیوبولیس = ووجد 
نفسه وحيداً ففکر فى خلق زملاء له وحمل من نفسه ثم تفل أو أمى 
وأنجب شو وتفنوت الاذان أنجہا جب ونوت وأنجب هذان الأخيران بدورها 
أزوريس وست ونفتيس وأيزيس » وقد عرف هؤلاء الآلبة النسعة باسم 
pl‏ ع ASN‏ - وعلى حسب هذه النظرية ۸ يكن حوریس وتحوت 
ومعات nat gly‏ من هذا الناسوع وإن کان لبم دور هام فی‌الاساطیر 
امتعاقة 4 

وقد تغالت المدن المكبيرة فى محاكاتها لملیوبولیس وكونت بموعة 
ad]‏ على رأسبا لہا المحلى فكانت هذه المجاميع تتجاوز التسعة فى 


کے ا سد 


كثير من اللاحیان فمثلا كانت جموعة طيبة الالبیة تتألف من yo‏ الما کا 
أن بش المدن CEN‏ لم تجد من الالبة ما يناسبها فجعلت جموعاتها 
تتكون من YT‏ تتکرر آسماژها فمثلا كانت جموعة أبيدوس تتألف من 
مين پاسم خنوم واله باسم تحوت وللمين باسم آوب وات وهكذا . 
والغريب أن کل dope‏ من هذه المجاميع كانت تصامل 

كاله واحد. 

مدرسة هلف : 

أعتبرت منف ld]‏ بتاح أجدر من آ توم کا أنها ذكرت بأن باح 
خاق من نفسہ مائية آلمة أضرى میت YS‏ ہاسم بتاح ( وإن كان البشر قد 
اطلقرا علیپا أسماء أخرى ) وذلك OCA‏ مع بتاح الاصل تاسوعا يما دل 
تاسوع هليوبوليس وقد أرجمت هذه المدرسة كل ألمة مصر إلى cha‏ 
والإله الثانى بتاح SU UY, oF‏ ( بتاح ونیت ) فى هذا ' التاسوع 
هما اللذان bel‏ آثرم أى أن آنوم وهر أعظم UT‏ هلیوبولیس قد اعتبر 
فى هذه الدرسة أفل شأنا من الإله بتاح کیا أن gait‏ توم وأسنانه الى 
تفل بها شو وتفنوت قد استمارهما من بتاح ؛ كذ لك اعتبرالقلب واللسان 
من أطياف بتاح وهذان كانا OME‏ تحوت وحررس وقد خلق اللسان » 
( أى تحوت ) كل شىء بواسطة الكلمة . 

وقد تابر ت المعابد الختلفة بتسالم ماف فاعتبرت HUY‏ قدست 
فيبا أعضاء الإله الرئيس فى المعبد . 

ولا كان لاوز Sy‏ طير فى اللاهوت المصرى فإن تمالم منف 
جعات مئه تاہما من أتباع .بناج وجعلت منف الیدان GAS‏ جسرت فيه 


— ۷۳۴ — 


al‏ ال حداث انى تمرض لا هذا الاله ففیبا توجه أزوريس إلى العا 
ااسفلى بعد أن انتشلته wish‏ ونفتيس وفيبا حاول جب ( والد أزوريس ( 
آن بصلح بین حورس وست وھکذا ... 

مدرسة الاشمولین 

سبت هذه الدنة کذاك OY‏ جموعة UY‏ فيا تتکون من مانية 
لانسعة کالعتاد ‏ وتعتبر هذه الدرسة .من تخريج منف لان أول الكائناں 
فیہا هو الله تاننن خالق UD‏ الثانية وعالق البيضة الى خرج منبا A‏ 
الشمس فپو جد ( والد آباء ) الآلحة جیعا - أما الآلمة الثهانية فكانوا 
عبارة عن UT‏ تمثل أربعة ذ کور فی هيئة الضفادع وأريعة آناث فی هيئة 
الحیات وکل زوج منها يمثل مظہرا من الظاهر التى كانت تسود العا فى 
البداية » فالووج الاول ون ونونیت مثل الفراغ Sled)‏ والزوج الثانى هو 
حوح وحوحيت ومثل الاء الازل والزوج HL‏ كوك وكوكيت 
مثل الظلبة والزوج الرابع نياو وزوجته نات أو آمون وأمونيت 
و ثل الخفاء . 

ولانمرف الكثير عن دقائق تعاليم. الاشونين لقلة ما تخلف عنما 
ولكئنا نعم الکشس عن GI‏ هذه التعالم فى مدینة أخرى ke alt‏ فى 
عصور تالية » وهذه المدينة هى طيبة التى تشير الاساطير إلى أن بعض 
YT‏ الاثمونين نسربت لپا » ومن هذه الآلحة آمون کا استقرت تعالم 
كثيدة من تعالم اللأثمونين فى هذه المدينة أيضا إلا أن طيبةلم تکتف UY‏ 
asl‏ بل إن محاكاتها لمدرسة منف جطلتبا تضع ما قبل هولاء 
dill‏ وم يكن هناك بد من أن يكون آمون هو ذلك الاله الذى خلق 


س YE‏ مت 


بقية التاسوع مع أنه آحد DS‏ اثانية فى الاصل » وعلى ذلك تخیلوا ما 
فى te‏ مبان اطلقوا عليه سم ( ؟ ات اف ) أى ٠‏ ذلك الذى أكل 
زمانه » أو ممنى آخر هو الذى انتهى Sot‏ وهذا الاله أنجب إلا آخر 
اسه م ار انا » أى ( عالق الارض ) Was‏ بدوره لق WTA‏ 
الآولى الى منبا نشأت الخليقة ‏ ومع کل فقد كان ہک ات اف » فی نظرم 
عو آمون ااعظی ء معبود الاقصر وخالق الارض وإله التناسل . 

طبيعة الالهة 

نظر الصری لافته على أنہا کائنات أعلى قدرا من الانسان ولاتختلف 
عنه كثيراً ‏ والواقم أن الصری قسم سکان العالم إلى Hot‏ آقسام هى 
اناس UI‏ والموق . فالاسطورة التى قيلت عن اشأة الخليقة lag‏ لتعاليم 
طببة أى التى eb‏ مدرسة الاشمونين تذكر أن الدنيا كانت ( حينا 
خلقت UY‏ الثیانیة ) لاترال فى ظلام وأن هذه BY)‏ الثمائیة اندفعت 
مع تیار المياه الازلى إلى الاثمونين ( أو وصلت إلى ملف أو إلى 
هلیویولیس ) وهناك خلقت الشمس ثم رجعت إلى طيبة ولا أنمت صنعبا 
بخلق العالم اتبی آس‌ها ولحقت hath‏ , کات اف » فى عالم الموق بطيبة 
حيث استراحوا فى مكان معبد صغیں مديئة هابو ركان آمون يزددثم کل 
عشرة أيام . فلم تكن فكرة موت الإله غريية لدى المصرى ہل كانت 
ts‏ مألوفا فى تذكيره ey‏ ذلك اختاط أزوريس Ss‏ ات اف » کا أصبح 
آمون هو روح آزوریس أى أن جسد آمون ف الدنيا السفل کان آزوریس 
وکان آمون هو الروح الذى يزور هذا الجسد ؛ أى أنه كان کالہ الشمس عند 
تجواله فى الدنیا السضلى آثاء الليل حبث يزور جسده أزوريس . 


ہس و ۔۔ 


واعتبار آمون روح آزوریس بجلا نتعرض لمتيدة الصری بأن 
الانسان كانت له روح «با» وقرین « كا » وبالطبع کان للإله ما كان البشر 
وكانت روح AY‏ تسكن نمثالہ الذى فى معبده ولکها کات كذلك طليقة تتجول 
فی آما کن آخری وخاصة فی السیاء ۔ کا آنها كانت تسكن الحيوان القدس 
فى معبده » فکان أبيس مثلا روح بتاح کذاك كان فى عصر متأخر روح 
أزوريس أيضا ء وکان الطائر الخراق « فشکس » روح د سبك » آما 
« تس مندیس » فکان J‏ آرواح أربعة آلمة هى « رع وأزوريس وجب 
وشو »ثم تطور الام فأصبح AW‏ الواحد آرواح ختلفة وقرائن متعددة 
فللإله رع لا سبعة أرواح و ۱4 قرين ول ینکن Gall‏ على هذه 
الارواح السبعة وإنما عرفت الاربعة عشر NF ye‏ كانت من 
الذ کور ولا ما عاثلبا من OUT‏ وهذه القرائن ہی الى تتمثل فى قوی 
السحر والبباء والنصر والقوة sadly‏ والطعام والاستمرار وانظر والسمع 
والشبع . . . . الخ . کذلك تشیر بعض الاساطير إلى أن إلہ الشمس كانت 
لہ أربعة رژوس te de‏ رس ASI!‏ تقوم WS‏ على عنق واحد وکانت 
له yyy‏ أذن ومثات GIT‏ من القرون » ور وس الکباش الاريعة كانت 
تمثل آلبة الرباح الاریمة إلى آخر ما جاء فى تلك ا خرافات - کذلك كانت 
القرائن 'الاربعة عشر مع WEL‏ تشر الخير مثل اليل والحقل ... الخ . 
key‏ أن الملك كان ذو صفات إلبیة فقد كانت له آرواح كثيرة کذلك 
كانت له قرائن dike‏ وبعض الافراد كانت لم أيضا اکثر من قرین 
فى حالات خاصة - وكان یکی عن عريمة الملك أو سلطته القوية بتعبير 
«أرواح الملك » :اذا ما ترجمنا هذا التصبير حرفياء کا كان يكنى عن WT‏ 
المدينة پآرواح المدينة . 


vi —‏ ا 


ولا كش الخاط eels‏ عدد من AY‏ پسمی بأسم واحد فقد ساول 
الصری أن يميز ley‏ فثلا كانت هناك سخمت محبوية بتاح وسخمت سيدة 
الصحراء العريبة وسخمت فى بيت پاستت ول Gat‏ ذلك فى كثير من 
الحالات إذ آنا تطالع فى Ge pail‏ ما بفيد وجود مثات من الآلبات 
حتحور کا أن YW‏ ذات الاسم الواحد کدرا ما اختلطت بعضبا بہعض 
فثلا حدث الط بين حورس آدفو و قرص الشمس اجنح » وین حورس 
ابن ايريس . ویستدل من اسطورة حورس ادفو على أنه كان يصحب 
الاله رع هو وتحوت فى سفره من الحدود اللوبية إلى pon‏ وقد انتصر 
على أعداء رع » وكان تحوت يسمى الاما کن والبلدان GM‏ صروا ہہا كذلك 
Jus‏ الاساطير على أن UY)‏ كانوا ملوكا على مصر العليا والسفل وعرف 
الناس مدة حکیم » وقد ذکرتہم Wy‏ تورين مبتدئة بالاله جب مم أوزير 
وست وحورس ثم تحوت cles‏ ومن بعدم aT‏ أقل ble‏ وق آخر 
القائمة ذكر « خدم حورس » وكانوا عشرة وهم اللوك الذين حکوا فى 
العصور الاو . 


الحوادت الناريخية واثرها 

لاشك فى أن الاحداث التارخية كانت A old‏ کہیں فى تطور الديانة 
المصرية فإذا مانظرنا إلى ألقاب الملوك وال القضص Gill‏ والاساطير 
الختلفة فاننا نجد مايشير إلى ذلك إذ یذ کر مانیثون بأن مصر كان سكا 
قبل العصور التاريخية حكام من DT‏ أى أسرة البية « بناح ورع وشو 
وجب وأوزير وست وحوريس » وبعد ذلك حکت أسرة من آشباه 
uy)‏ 32 عشرة ملوك من الارواح أو من أتباع حوريس حکوا قبل 


— VW — 


مينا » وتشیر boy‏ تورن إلى نفس الترتیب تقریبا . 

وتدل الشواهد الاثریة على أن اتباع حوریس وصاوا إلى وادی اليل 
عن طريق UIE! oly‏ واستقروا بالقرب من قفط حیث کان [لببا انل 
میں » وكان العبود الوطنی فی مصر كلبا هو الاله ست - وکا حوريس 
وأتباعه ارين متفوقین با لديم من أسلحة فلم پنکٹوا طويلا فى 
قفط أو ما جاورها فتحركوا شالا Ge‏ استقروا فى غرب الدلتاء ثم وفدت 
علیہم أقوام من شرق الدلنا يدينون بنفس الدن ويعرفون الاسلحة المعدنية 
وقد أطلق علیہم أصحاب الرمح فاتصلوا بأتباع الاله حوريس الذي نكانوا 
فى غرب الدلتا حتى أصبح هذا الاله اللا لغرب الدلتا كله . 


ثم جاءت بعد ذلك هجرة من غرب آسيا تحت قيادة أوزير الذى كان على 
مايحتمل ملكا عبد ثم أله فا بعد وقد استةرہؤلاء فى شرق الدلتاء ولم يكونوا 
من ا حاربین بل کانوا رعاة ورجال سل وسرعان ما اندمجوا فى أهل البلاد 
الذين رأوا فى أوزيريس صورة لاله الطيب وأعا لالپپم ست ‏ کا أن 
أوذيريس وقومه كانوا يميلون إلى أهل ثمال الدلتا وإلبته رپس - وى 
نفس الوقت جاءت AIT‏ جموعة أخرى من الپاجرین اخترقت الدلتا 
واستقرت عند رأسبا فى هليوبوليس -وکان رع هو قائدهم وإلبهم وحتمل 
أنهم جاءوا من الثمال الشرق للبحر المتوسط أو- من جزره وكانوا على 
جانب من اثقافة والفبم ومعظمہم من التجار وأصحاب الحرف. 

وقد وجد حوريس وأتباعه أمورا مشرکة نهم وبين آرزر وأتباعه 
وقد نتج عن ذلك أن غرب Wall‏ تحت قيادة حوريس وشال الدلتا تحت 
قيادة زبس ارتيطوا برباط ود وسلام مع أوذير وأتباعه وكذللك مع 


ست » ورأى التعجدون فى (زیس زوجة لاوذر وحوريس ان لها وست 
شقيق اوزر : وبا أن حوریس الذی اعتبر (پا السماء كان یعترف بالاله 
ست فان آنباع رع کذلك اعترفوا بالإله الوطى ست ولكنهم ۸ بعترفوا 
pod‏ فى اول الا وعد أن استفرت الامور بين دع وأوزیر وأخذت 
وحدتها فى الظبور بدأ بظبر لون من التنافس بين ست وأوزر ےد فیفشل 
النشاط الحریی لوریس وطرق أوزير السابية وثقافة رع تکونت ملکة 
3 مصر ‘il‏ بقيادة حوریس وكانت عاصمتبا yy‏ » وکان طایح هله 
المملكة سلبيا وفقا ما od‏ به أوزير الذى نشط أتباعه فى التبشیر له نی 
امتد الفوذہ إلى ایدوس أو ما بعدھا ویمد هذا أول اتاد بين الدلتا 


و ااصعید ۰ 


GC,‏ سرمان ما غضب ست وأتباعه وم يكن أوزير قالداً حریا 
فتراجع إلى .برزیریس موطنه فی ادلا وذبح هناك؛ ولکن أتباعه اعتقدوا 
أله ہم يحم العام السفل وأصبحت [يزيس وحيدة أما رع فقد وقف 
م وتف ال حاید ۔ إلا أن هذه الآءور استثارت <وريس الذى كان قائداً 
وملكا Je‏ مصر السفل فاراد أن ينتقم لابيه وأشب مراع جديد بين 
حوريس وست وق هذه الرة تغلب حوریس وغرا العيد فا‌طر 
ست وأتباعه إلى التراجع Jel‏ انبر ثم إلى الواحات رالصداری؛ وقد يدل 
هذا عل التوحيد الثانى coal‏ حدث من الدلتا أیضا قبل التوحيد الذیقام 
به میا ویعد بداية عصر الاسرات . 


وفي نفس الوقت جاء وافدون جدد من الصعيد شقوا طريقهم إلى الدلتا 
وکانوا يحملون أفكاراً جديدة » ول يكن رع ليعني كثيراً بالصعيد أو بأعمال 


عد ۷ ۰ 


حوريس ولکنە كان یل لی ست ويفضله' وسرعان ماحدث احتکاك بن‌الصعید 
واادلنا - وظال أتباع حوریس الاو فياء على ارتباطیم به وکان معظمہم 
من الجنوبيين " وأصبحت العداوة صريحة بين أتباع حوريس فى الصعيد 
وأتباعه الثماليين الذين تأثروا STL‏ الجديدة ولكن Jal‏ الجنوب 
انتصروا آخر الامر تحت قيادة أحد أنباع حوريس وهو املك میا 
الذى أعاد توحيد مصر » وهذا هو التوحيد الثالث الذى بدأت على إثره المصور 
التاريخية وقد أصبح انخاذ اللقب الحوريسى لدی الماوك تقلیداً طوال 
العصور الفرعوئية باسضاء الاك « بر -اب ۔ سن »> الذى doit)‏ لقب 
ست بدلا منه ‏ وربما کان ذلك لاانه کان بدین بہذا العبود ولا بفتمی 
لاتباع <وريس . 

ومنذ عبد الاسرة الرابعة يبدأ نفوذ رع فى الازدیاد حتی أن ملوکبا 
اتخذوا أسماء تتضمن اسم رع فى hale‏ » وبعد ذلك انتقل الك إلى 
بيت ينتمى إلى كبنة هذا الاله مؤسسا الاسرة اشامسة - وعلى ذلك 
LiKe‏ أن نستنتج أن نفوذ هايوبوليس وکہتہا قد. أصبح مسيطرا وازداد 
هذا الفوذ قوة فتقربت UY‏ الاخری إلى الإله رع ووحدت ممه 
ولم يستنى من ذلك إلا الاله تاح . 

ولا عظم شأن طيبه فی الاسرة الحادية عشرة ازداد مركز آمون 
الذى يحتمل أنه كان له الاسرة الحاكمة WY‏ نعل بأن الإلمين « مین 
ومنتو » كانا يعبدان فى طيبه قبل ذلك ؛ ولكن آمون صارت له الضدارة 
متذ عبد تلك الاسرة. 


ولا جاء المكسوش. إل مصر واستوطنوا شرق الدلشا وجدوا أن 


-— هم ہم 


الاله ست النی کان پعبد فى ذلك المكان قريب اشبه من ort)‏ سوتخ 
فعیدوه واتخذوه إلا رسيا , 

ولا طردت الاسرة السإبعة عشرة الطيبية المكسرس من مصر ماد 
آمون إلى سابق سيطرته راصیح AY‏ الرسی للدولة فى عبد الامبراطورية 
call‏ وقد آصیح عظيم ا ار لاه إله الاسيرة الی أسست هذه 
الامراطورية وإليه يعرى انتصارها - وقد وحدت ممه آلبة كثيرة حتی 
أن بع وحور وحدا معه أيضا ء وظات افسات والاوئاف تتوال 
على هذا yall‏ من ملوك الاءبراطورية نی آمیح ذهب بلاد النوية 
وقفا عليه ومیت بلاد الاوبة تبعا ذلك پاسم «بلاد الذهب ا لحاص لامون» 
ومیفت فى مدحه الااشید ؛ وما اناشید أطلقت عايه اسم رع وأخری 
أطاقت عليه اسم آنون وذلك فی عصر اخلاتون . 

: عبد امنحتب اثالث أو قبله بقایل يبدأ اسم آنون ف الظبور‎ day 
ASI اللوك وجدوا فی نفوذ آمون خطراً يبدد‎ OF وربما كان ذلك‎ 
فارادرا أن يضعفوا من مركز هذا الاله بإيجاد شافسبن له ممن‎ 
طوال العصور‎ Jb يحظون بتأید مام فعبدوا آتون کصورة ارع. النی‎ 
Shea} الفرعونية ذو مكانة م‌موقة . كذلك لجأ امنحتب اثالث إلى‎ 
أن‎ ly عبادة اللك الحى آر صورته الحية على الارض ؛ ولکنه ام‎ 
يبدأ هذه الغطوة فی مصر بل پداها بعیدا فی السودان حیث بنى معاہد‎ 
عبده پى معبداً للشمس‎ RLY لمپ‌ادته هر وزوجته هناك کا أنه فى‎ 
, فى الکرنك‎ 

ولا جاء اخناإتون احدث ثررة عامة وقد صور إله الشمس فى شکل 


يقرب إلى آذهان العامة (قرص الشمس تخرج منه الاشعة وهذه تنتبی بأيدى 
Jas‏ منبا علامة الحياة ) مخلاف التصوير القدعم النی کان بغلق على أفبام 
العامة [ذأنه كان يصور إله الشمس ف هيئة [نسان برس صقر -ورها كان 
اخنانون لا يعتقد بأنه ارتكب لثما نحو معبود أجداده آمون لان هذا 
الاير كان Tam yo‏ مع dl‏ الشمس فى صورة « آمون رع » إلا أن كبنة آمون 
وجدوا فى فكرته الجديدة هرطقة حاولوا القضاء عليبا فحدئت الثورة 
المعروفة " وتغالى آخنانون فى صب حام غطبه على آمون ونقل هذا 
الغضب إل. كل المعبودات الاخری وخرج اخناتون على كل التقالیسد 
ا ذلك فی dole Gill‏ - ولم SH‏ ديانة اخناتون Gall Sle‏ کا 
أن التوريات المپودة عن الوفاة مثل « الطیران إلى السیاء » أو «الرسو » 
لم تذكر کذلك . بل SS‏ الموت والدفن ببساطة ؛ ويظبر أن أتباع 
اخناتون أحبوا الحياة ففضلوا التفكير فیپا بدلا من الموت - ومع ذلك 
ظلت العقيدة ااتديمة النى ST‏ بأن الموتی يسكنون العالم اسفلی وأن 
الروح تستطيع الخروج من المقبرة والعودة الیہا کا كانت ول تتغير وظلت 
الروح كذلك تال فى هيئة طابر م فوق الجثة ما ظل الاعتقاد 
of‏ الميت يتقبل القرابين سائدا - أما حاکة أوزير فلم تذكر ولكن 
كلمة « مبرر » أو « مرحوم » كانت تذكر أحيانا ؛ وكان الجمل يوضع 
على المومياء ولكن کان ينقش عليه دعاء لانون کا أن Jule‏ الاوشابى 
(ا جیبین) ظات تستعمل كذاك . ولكن الدعاء tule‏ كان لانون أيضا 
وبدلا من تمثيل YI‏ ليريس ونفتيس وغيرها من OWT‏ مجتمعة على 
أركان التابوت مثلت الال بدلا منہا ء 


= AY ہے‎ 


ويرى مش الارن أن عدم وجود الاحية التصوفية وناحية ما وراه 
الطببعة هو سبب فشل هذه الذيانة ولذلك فضل الشعب العقيدة القديمة » 
ولكن بدو أن oy pall dale‏ على التقاليد وضعف قوة الملل فى 
الخارج ووفاة الماك سريما دون أن تستقر هذه الديانة ال جدہدة وعدم 
وجود خلف له من الذکور »کل ذلك أدى إلى التحول ثانية إلى الدبانة 
القديمة پل والرجوع إلى الماصمة القديمة أيضا - وکانت الاقمة شدیدة 
على اخنانون إذ أطلق عليه بعد وفاته اسم جرم أخيتاتون. 

وبعودة الحياة الطبيعية بعد هذه الثورة عادت عقيدة آمون بھورۂ 
لاياثل قوتہا من قبل فقد استعادت Gall UT‏ الختلفة حقوقبا سل 
رع وبتاح - ومن جبة آخری لا كان اطيبة شرف القضاء على البرطقة 
Vl‏ صارت أعظم الاماكن قداسة . وقد ازدادت ثروة آمون زبادة 
لا مثيل لبا فحقوله اصبحت خمسة أضعاف حتول رع وتسعين ضعفا 
لحقول بتاح وقد شيدت له ا لمعاہد الفخمة فى الاسرة التاسعة عشرة ولا 
عظمت فخامة هذه ا لمعاہد لم يكن يسمح لعاءة الشعب پدخولبا فأصبح 
دين آمون دن الخاصة وأصبح غريبا على أبناء الشعب الذين' فكروا فى 
آلبة اکر شعبية ومنما إله الشمس کا عادت الحياة إلى كثير من الالة 
القديمة الى حاول الاوك إرضاءها oly‏ معاید لبا » فثلا نی رعمسيس 
الرابع معبداً فى آبیدوس للإله آزوریس الذى كان بعد فى lit‏ 
الاك من کش YM‏ غموضا وخفاء وأنه ہو القمر وهو Sell‏ وهو 
will‏ يحم ف العالم الاخر ... كذاك احتل الاله ست مکزا Glass‏ 
عصر الاسرة التاسعة عشرة . 


ورغم أن عامة الشعب لم يكن من الیسور دخواہم إلى ا مماہدالفخمة 
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التی بناها ماوکہم إلا أن ذلك لم حل دون تقواہم وقد نقشوا الصلوات 
تعہداً لآلمتهم ولجأوا فى حالات كثيرة إلى UT‏ تکون أقرب منالاء بل 
وتطور الاس حتى أبس كل فرد پقدس من اكاثنات ما يقسع تحت 
نظره وما بمادفه فثلا عبدوا الأثار dead)‏ وعبدوا بعض الحيواناث 
والجادات فی یئتہم المحلية کا تصوروا UT‏ أخرى خراقبه cad‏ وصفاتها 
ta Sry‏ بميزات كاثنات متعددة مثل تويرس وبس(٠)‏ وبصل Wey‏ 
وكذلك صور لمم الوم عبادة بعض المالم الجغرافية مثل قمة الجبل 
فى all‏ الفریی لطيبة - وازدادت عبادة العامة والسذج للحيوان وانتشرت 
حتى أصبحت شائعة , وقد تغال الرومان فى هذا بعد ذلك إلى درجة أن 
aol‏ شعرائہم واسمه جوفنال ۳ تم من ذلك بقولہ مخاطبا رجال عصره 
د لہا الاطبار الذين تولد لبم تلك الالبة فى الحدائق ». 


ويبدو أن a‏ الى Ste‏ النواحى الاخلاقية كانت آخر العبادات 
ظاہوراً ومن dul‏ ذلك ماعت وہس وغيرها ... 

La,‏ المعايير ADE‏ توقف مصير الميت على Slee‏ فى الحيأة 
وأصبح الموت من اہم المشاكل الى شغل pall‏ پون أنفسي بساء واذلك 
أصبحت أسطورة آزوریس من أرسع الاساطير انقداراً وصارت عبادته 
أقرب العبادات إلى القاوب . 


(۱) تويرس معيودة مم بين راس التساح وأا فرس الثهر » بس معبود بجع فى 
شکله بن راش الہر وحم التزم ۰ 
(۲) شاعر رومانی عاش حوالی( 4۲ سس ۱۲۰ م ) وقد آشتهر reas‏ اللاذعة من 


ماهر به ' 
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لا نعرف کثیراً عن اعقائد الجئزية فى أقدم العصور الفرعونية وأول 
ما Lilly‏ عن تلك امقائد هو ما ورد فى متون الاهرام التی دونت فى 
الأهرام ابتداء من عهد أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة »> وهي لا شك 
ترجع إلى أصول قدية WY‏ نعلم Ob‏ المصري منذ آقدم العصور كان يعني 
بموتاه عناية فائقة ولا يدحر وسعا في سبيل المحافظة عليهم ‏ كما أن الميت كان 
يزود في مقبرته بما يلزمه من متاع يحمل على الظن بأن اعتقاد المصري في حياة 
ثانية كان اعتقادا Gaul,‏ وأن هذه الحياة تشبه حياته الأولى . 


ومع أن متون الاهرام تدور فى معظمبا حول الملك وواجب الآابة 
نحو العنابة بشخصه المادس فد وجدت بها أوراد تدل على أن الميت 
i‏ يذاب فى Ge‏ الاك le‏ يدل على أن هذه الاوراد فى أصلبا كانت تستخدم 
لعامة الشعب أيضا أو أنها كانت شائعة - ومن الاوراد ما يدل كذلك 
على مصیں متواضع إذ تشير إلى الرقاد فی التراب أو الرمل . 

وما تلاسظه فى اصوص الاهر ام أن ال له أزوريس الذی كان بعد 
إله الوتی اتخذ فی عض الاوراد مکان إله الشمس أو مکان إلمة السماء . 


ومما jad‏ الاثارة إليه أن الصری كان بعتقد بأن الانسان 
ly‏ من poke IM‏ : هی الجسم والکا ( القرن ) والبا ( الروح ) » 
وکان يفسر الوت ath‏ هجر الکا Gy‏ علبا بأن الکا كان بستقیابا عند 
ولادته باس رع وهی تشبه bole‏ تماما کا اعتبر القبى .دار للكا Ny‏ 
القرابين تقدم لپا ' كذلك كانت الكا فى نظر المصرى م اللاك الحارس 
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الذى یمم بالإنسان وهئ الى تجب له الاضاء ولکنبا ظلت مع ذلك 
کائنا إلحيا غامضا بالنسبة له کا يفوم ذلك من النصوص ا ختلفة التى تشیں 
اليبا . آما البا فر الروح الى تترك ال سد عند المرت وقد صورهاالصری 
فى آشکال مختلفة فى أحيانا كطير ولذلك كان من ا حتمل فى نظره أن 
تکون روح المیت طائرا بين طيور الاشجار التى غرسپا بنفسه, وأحيانا 
تکون فی Se‏ زهرة اللونس أو فى te‏ اشبان الذى يندفع من جحره 
أو التساح الذى برحف من الاء إلى الاٴرض . وقد تساءل الصری 
کذلك عن مقدرة الروح وظن أنها تستطیم اتخاذ :لك الاشکال جیما 
وغرها من أشكال كثيرة لا حصر لها کیا آپا كانت فى نظره تستطیع 
الاستقرار فى أى مكان تشام , 


ولا رأى الشمس تغرب يوميا فى الغرب وتمود إلى الشروق ف GAN‏ 
اعتقد Yb‏ كانت تجوب ليلا We‏ سفلیا ۰ May‏ العام لابدخله الاحیاء 
پل ہو dle‏ الموتی الذين يببطون إليه فى الفرب ویمیشون فى عالم مظل 
إلا إذا مضت من فوقہم الشمس فى رحلتبا ہاللیل ؛ ولذا أطلق على عالم 
الوتی اسم د عالم الفرب » کا أن ا موی کانوا بسمون «أهل الغرب » 
واعتبر « سكر » اله الموتى فى ملف «أول Jal‏ الغرب ». 

وا مختلف الناس فی حياتهم كذلك لا بمكن أن تسکون هناك مساواة 
بعد الموت sh‏ لا بل من وجود أماكن أفضل as‏ أحسن م للارواح 
المتازة  »‏ هذا ا مقر کان فی السمام ؛ أى cel‏ هناك عالم نان Syl‏ وقد 
أطلق عليه ]سم , دوات » ثم تطور هذا الاسم فأصبح يطلق ہما بعد 
على عالم الوتی السفل كذلك - وقد ظن المصسرى psd Ob‏ اليل 


تم موق أو أرواح سعيدة ظلت فى سناء دام مع FAT‏ إذ مد dell‏ 
رع بده أو أخفتہم إليها LAT‏ السماء ونظمتمم بین ما لا یفنی من 
جوم جسدھا. 

وقد ظبر أثر التضارب ف التفكير الدينى فى متون الاهرام نفسبا 
إذ ad‏ فيبا ما يشير إلى أن الميت يطير فى شكل طائر إلى السماء إلى 
جانب [خوته الأ لمة حيث تمد إليه إلحة السماء یدیما وتقيمه عليبا نجما 
لا پفی » وهو ولد ما فى الصیاح" وینتسب إلى الذين پقفون من وراء 
رع والذين يقفون آمام نجمة الصباح » يبحر إلى ال جانب الشرق من السیاء 
حيث توك TAY‏ فيوك ميم متجسدد القوة والشپاب . ومن أمثلة 
التضارب فى النصوص أن الماك ( ليس نسانا وليس آباءه من البشر... 
ai]‏ تحرت أقوى DW‏ أعظم من رع وهوابنه )؛ کا تصور الصوص 
ا میت کصائد بتصید جوم السماء دیلتہم ال هة يعيش على alt‏ ويتغذى 
أمہانہ . 

أما مقر الہرار فقد تخيله الاصری کجموعة من الجرر تذل « حقل 
aby!‏ » وه حقل بارو ‏ أو «مقر المجدن ۰ - هاتان الجنتان تخرلها 
الصری على شكل البلاد المصرية يغمرها الفیضان ویزدهر فيم !ا الزرع 
وتقوم UT‏ السماء فيها بإطعام call‏ طعاما طاهراً oly‏ ترضعه نوت 
أو الحية ای تحمی الشمس ولا تفطانه Tal‏ أو یتلقی نصيبه من شو نة الإله 
العظم ويلبس ما لا يفنى وله من اللبز والجعة ما يبق أبدا طعامه بين AAD)‏ 
وشرابه النییذ على نحو شرب رع . ويعطيه رع با یا کل وشرب , 

وكان الوصول إلى حقول الابرار هذه صعبا عسیرا فكان الميت 


5 AV — 


رجو عطف حورس ( الصقر ) وتحوت ( آبو منجل ) لينقلانه إلى 
هذه التول أو برجو للہ الشمس ليعبر به فى سفینته أو برجو ملاح 
( نوق ) حقول بارو الذى لا نقل غير الرجل الق وحم الذى لا 
تا 

و تبدو مبادی, الاخلاق فى نصوص الاهرام من كثير من العبارات 
التى منبا و ما من شر ارتکمه > day‏ یتشول السوء على اللك» وه ۸ 
رحقر الا لق و « طاهر ال سد ce‏ ومن ذلك يتبين أن معاملة الفرد 
مع الناس والا مة كانت تعتمد على مكارم الاخلای plies‏ ا ملك 
Lay‏ 

وبانتشار عقيدة أرزيريس تأثر الادب الجنزى وأصيم خلیطا مشوها 
اکثر من ذى قبل » ولا نجد إلا القلیل من السحر فی متون الاهرام . 
ولا تطورت الحياة الاجتاعية فى مصر الفرعونية أصيح للافراد حق 
کنایڈ نصوص doe‏ على نوابيتهم منذ عبد الدولة الوسطی تقریا وهذه 
اللصوص عرفت باسم « نصوص التوایبی » وهی عبارة عن #تارات من 
نصویں الاهرام ( التى كانت وقفا على الملوك ) صيغت فى صسورة 
جديدة وأضیفت اليما مواد أخرى ‏ وقد تطورت هذه فى عد الدولة 
الحديثة إلى ما يعرف باسم , كتاب GM‏ » وهو عبارة عن النصوص الجئزية 
GI‏ دوت ف المقابر أو فى البرديات ابتداء من عرد الدولة Madd‏ حتی‌العصر 
الرومانی- وكتاب الموتى هدايرجع فى تكو ينه إلىوءتىمتونالأهرام ونصوص 
التوابيت وقد أطلق المصريرنءليه اسم «تعريفات لاخروج نبارا ء أى أنالغرض 
من كتاب الموتى هو OE‏ المتوفی من الروج من ظلبة القبر إلى ضوء الشمس 
وبمكينه منالحركة بعد الموت؛ وكثير من cle gat‏ هذا الكتاب یفہم منبا توفید 
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السمادة فى الما الاخر والتبرب من اللاخطار الى تصادف المیت - وهذه 
نت تتمثل فى هيئة UT‏ شريرة أو شياطين أو ماینتاب الرء من جوع 
وعطش ۰.۰ الخ » 

وابتداء من عبد الاسرة الثامنة عشر ظبر کتابان آخران لاول مرۃ 
وہنا , ام دوات » ( ماف AW‏ السفلى ) و « كتاب الابواب » 
, وهذان الکتابان پدوران حول موضوع واحد هو رحلة الشمس ليلا 
فى العام peal‏ - وکان العتقد أن اله الشسمس بواصل السفر ليلا من الغرب 
إلى الشرق فى أسفل الارش رف هذه الرحلة يزور مالك الاموات دیضن 
orale‏ من وہ وكان عليسه Lest‏ أن Jol‏ أثراعا من الردة 
تسمی لوقف تسیاره وللعہ من الشروق على الارض ثانية ب وکان العالم 
السفل فى نظر الصری مقا إلى أثنى عشر قسما طبقا لساعات الیل 
يحتاز إله الشمس كلا مثا فى ساعة معيئة Gy‏ صورة تختاف عن صورته 
فى اثبار -وکان المتوق يأمل أن احق بموکب له الشمس فاستمان على 
ذلك بالتصرص النی أطلق عليبا : كتاب ما فى العالم السفل » ی بتمکن 
من تخطی الاخطار الى تكتنف طربقه ليلا . 

أما کتاب الابراب فيتحدث عن نفس الرضرع ای dey‏ الشمس 
خلال أقسام العالم السفل pte GI‏ ولذكنه يقتصر على وسف الابواب 
والبوابات الى تؤدى إلى هذه الاقسام والکائنات الى تحرسباء 

ob,‏ الميت داما Jal‏ أن کون روحه ضيفا يرحب به فى بيته 
عند زیارتها al‏ لاضيفا غير مغرب فيه ؛ کا اعتقد المصرى بأن روح 
الترفی فى [مکانبا أن تتدخل فى شثرن الاسياء ۔ وقد وردت انا نصوص 
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كثيرة نيبن هذه العقيدة » ومن ذلك مثلا أن أحد الناس کتب خطابا إلى 
ددح زوجته التوفاة رجوها فيه أن تکف عن أذاه ويذكرها با كان 
dy‏ من أجلما أثناء حیاتہا - كذلك اعتقد الصری بأن الیت کان رر 
موقفه أمام أز وريس الذى كان قاضیا وحاکا فی العالم ill‏ فبتق دم 
بساسلة من الاعترافات الإنكارية أو اسليية حى بقمله فى مملكته الى 
يعيش فیہا ofl‏ اطرحومين » ومن هذه الاءترافات مثلا ١‏ أنا ۱ ابيرق 
ول امتہن أرملة 7 أكذب . . . الخ . 

وكانت قاع الحا كه Se‏ فیما أوزرس کر یس Mol‏ ومن حوله 
انان وأربعين قاضیا ذفیبا پشرف تحوت على Old‏ الذى بوزن فيه قلب 
المتوق فى مقابل ريشة العدل النی ترضم فی الكفة. الاخرى من COLA‏ 
فن كان قله أثقل نپا ott‏ براءته واعتبر فی she‏ الاپرار الذين لهم 
الحق فی الوصول إلى حقول يارو - آما من تثبت إدانته ghd‏ قلبه إلى 
حیوان خراق متوحش یف ليلتهمه ويلق الميت.جزاءه فى اثار 
ولايصحب اله الشمس فی رحلته ولاینتظم بين الارواح السعيدة الى FSF‏ 
ف السیاء . 


ومن ذلك پتبین أن gall‏ كان محض على مکارم الاخلاق وأن تلك 
الماس الاخلاقية لاشك فى ألما كانت فى أول oll YY‏ اجناعية 
فرضبا ا جتمع وأصبح لها من القوة ماجعلبا من التعاليم الديئية . 

ولا کان الصری لاشك إطلاقا فى ead)‏ فانه عرص على المحافظة 
عل جسده حتی تتمرف عليه الروح وتمود إليه بسپولة کا كان پحرص 
على پقاء هذا الجسد سلما حی لا يبعث فی حالة غير النی كان عليبا » 


ee ae 


وقد احتاط کذلك بعمل تماثيل له حتی إذا ما أصيب ال جسد أمكن 
الروح أن تحل فى تمثال لہ ولکن نلاحظ فى هذه الحالة أن المثال 
کان يمثله وهو فى ريعان شبابه طمعا فى أن daw‏ وهر فی شیر 
Stam‏ له . 

وبالطیم كانت الحافظة على المثة تتطلب أن پکون الدفن فى مکان أمين 
بعيد عن ا مؤئرات الجدوية والحیوانات اضارية " وكانت القبرة فی أول 
آس‌ها عبارة عن حفرة بسیطة يوضع فيبا الميت ثم يهال عليه الردم ؛ ثم 
آمکن تسقیف هذه اطفرة بالبوص ثم بالاشب ‏ ولاشك فی أن أهل التوق 
کانوا عيزون مقرته من غرها بکومة من ارمال أو الحصىء وهذا الجرء 
الذى يعلو سطح الارض coal‏ جزءا متما Rudd)‏ وخضم لتیار التطور . 
ومبذ عصر ما قبل الاسرات أصبح الجزء النی تحت سطح الارض 
مستطیل الشکل لان تسقيف حفرة الدفن واختراع اللبن الذى اُستخدم 
فى تبطین هذه الفرة كان بتم ذلك أو پیسرہ على الاقل . وفی أواخر 
هذا المصر تقریبا قسمت حفرة الدفن إلى حجرات کا أن الجزء الذی يعلو 
سطح الازش فرق هذه الحفرة cel Super - structure‏ عہار ات 
بناء من اللمن مستطيل الشکل مائل الجوانب إلى الداخل قليلا وهو الذی 
عرف باسم دا مصطبةء وكثيرا ما أصبحت كلمة المصطبة تطلق عل القبرة 
بأكلبا أى على الجرئين مما . وکانت جدران المصاطب تبی محیث تسکون 
ذاث تعرجات ( مداخل gules‏ ) أشبه بأسوار الحصون ثم اقتصر على 
فجوتين فقط فى جدارها الشرق منذ عبد الاسرة الثانية وكانت الفجوة 
الجنو dy‏ منبا أكبر من الثمالية ؛ وقد وضمت لوحة جنزية لصاحب BAA)‏ 


فی الفجوة الجنوبية ‏ وهذه اللوحة هی ای تطورت فما بعد إلى ما يعرف 
ہاسم الباب الوهمی . ۱ 

ومنذ عبد زوس آمکن بناء مقبرة بأكلبا من الحجر وف عبد الدولة 
القديمة Jb‏ الجزء التى تحت سطح الارش ,نحت فى peal‏ فى ite‏ 
حجرة للدفن يؤدى Ul‏ طريق منحدر أو Sy‏ عمودی مع اختلافات بسيطة 
فى أهرام اللوك . أما الجرء الذى بعلو سطح الارض فقد ظل الاشراف 
والشعب aig‏ فی te‏ المصاطب ولكن Gawd)‏ استعمل فى هذا ااہناء م 
ke‏ تدرج اموك ابشداء من عبد زوس من المرم المدرج' إلى الشکل 
البرى فى بناء هذا الجزء الظاهر من القبرة - وقد ظل هذا الشکل عہبا 
لدی الاوك إلى عهد الدرلة الوسطی وان کان بعض هؤلاء لم بستطیموا 
إلا بناء آهرام صغيرة من الاين . 

وكانت القرابين تقدم إلى روح Gell‏ آمام اللوحة الجنزية ولا عظم 
انساع الفجوة الى بها اللوحة حولت إلى حجرة لتقدم القرابين والقيام 
بالطقوس الدينية نحو النونی - أما باانسبة للاهرام فكان کل ملك يبى 
فى الجبة الشرقية من هرمه معبداً جنزيا يصله بالوادى طريق منجدر 
ينتبى إلى alr‏ صغير للاستقبال على حافة الوادى . 

es‏ عظم نفوذ الاشراف فى عبد الاقطاع الأول والدولة الوسطى 
نحتوا مقاہرہم فى الصخر فى مناطق آفالیمبم . 

ومنذ عبد الدولة الحديثة Aull Je]‏ والاشراف فی نحت مقابرثم فى 
الصخر خشية سطو اللصوص عليبا وفصل الاوك بين مقابرهم وبين 
المعايد الجنزية النی شيدوها بعيدا عنما حى لامبتدى اللصوص إلى مكان دفنهم = 
Ul‏ الاشراف فکانت حجرات تقديم القرابين جزءآ من صمم المقبرة فسا . 


وقد تبين الصری منذ آقدم العصور أن الدفن وحده لایکنی للحافظة 
على BLT‏ فلجأ إلى التحنیط ولا نعرف على وجه الدقة متی بدأ رغم 
المثور على جشث من الاسة الثانية كفنت بعناية ودقة وكان كل عضو 
فیا ملنف على حدة ما يشعر بوجود نوع من التحنيط ‏ ومنذ عصر 
الاسرة الرابعة عثر على جشف dee‏ تحنيطا ناما وما زال صندوق حتب 
حرس موی صرة كانت ببا الاسشاء محفوظة فى النطرون غير أن الئة 
لم va,‏ علیہا - وأقدم مومياء معروفة ترجع للاسرة الخامسة فى المتحف 
Sell‏ لكلية الجراحة بلندن ؛ وقد استمر التحنيط مستخدما حتی أوائل 
العہد السیحی: 

ومعظم مواد التحنیط وطرقه أصبحت معروفة إلا من بمض‌التفاصیل 
وأقدم وصف التحنيط وصل الينا من هيرودت ٹم من ديودور . وقد 
روى فيرودؤت بأن الصری كان ستعمل UW‏ طرق dike‏ :- 

)1( وهي تکلف وزئة من الفضة dad Ol‏ کبيرة - وفيها 
پستخرج نخاع المع من الخياشيم رالة خاصة وما deh‏ منه بزال يعقاقير 
لم يذكر bel‏ کیا كانت محتویات ا جوف والصدر ( ما عدا القلب‌والکلیتین ¢ 
ستخرج عن طريق فتحة فى الجائب الايسر ثم ينظف مکانہا بلییذ 
البلح والتوابل gles‏ بعد ذلك AL‏ وبعض المواد المطرية وااسكتان 
والرائنج والنشارہ والنطرون وقشر البصل وغیر ذلك . ثم تخاط الفتحة 
ويعالج كل الجسم بالنطرون لمدة ۷۰ یوما ثم پنسل ويلف فى لفائف 
من الکتان تلصق بالسمغ. 


(۲) كان زیت خشب الارز پستخدم فى هذه الطريقة حيث كان الجسم 


۳ — 


صقن به ولا پسمح بتسربه إلا بعد أن يعالح الجسم بالطرون. 

(۳) آرخص الطرق وکانت الفقراء وتتلخص فى نظیف الاحشاء 
بأنواع من السوائل (ماء أو شربه ) ثم ally‏ الجسم بعد ذلكباانطرون 
لماة ye‏ بوما . 

ويعطينا دیردور بعض تفاصیل ۸ یذکرها هیرودوت للا أنه لم پذکر 
سوی طربقة واحدة للتحنيط تتلخص فى إزالة الاحشاء ما عدا القلب 
والكليتين وتظیفبا بلییذ البلح وتوابل مختلفة لم سین أسماءها ويدلاك 
الجسم بزیت نحشب الارز ثم سح بالر والقرفة ومواد مائلة بالاضافة إلى قار 
البحر الیت ( حیث آشار في إحدى الناسبات عند وصف قار « البحر 
اميت » أنه كان يحمل إلى مصر لیباع فیها لتحنیط ا موق ) OY‏ الاجسام لا 
يمكن أن تحفظ مدة طويلة دون تعفن الا إذا حلطت بالتوابل العطرية 
الستعملة لد الناسبة . 


وربما كان الاختلاف بين الطريقة الى ذ کرها دبو دود وطزق‌هیرودت. 
راجسعع إلى أن فض التحنيط قد تطور فی الاربمسة قرون الى تفصل 
بين هذين المؤرخين . 

وبعض الف لم تنرع نها الاحشاء مثل مومياء «عاشيت» من الدولة 
الوسطى أما الا-شاء الى تبزع فكانت تعالج »خلوط من الرمل والقار 
وتدفن فى صندوق غاص قد پکون lente‏ إلى أربعة أقسام ثم أصبحت 
توضع فى أربعة آوانی إلى جوار BL‏ »> وهذه الاوانی تعرف باسم 
أوالى الاحشاء . 


bol,‏ كانت توضم به الاامعاء الغايظة رالعدة واثای توضع به 


الامعاء الدقيقة واثالث توضم به الرئتين والرابسعم يوضع به الكبد ب 
وأغطية هذه GLY!‏ على ta‏ أحد أبناء الإله حورس الاربعة الى كانت 
تھتیں dual‏ لل شام ٠‏ 


والظاهر أن التحنیط اكتدف مصادفة Ge‏ تبين الصری أن بعش 
الاجساد الى دفنت فی ثرية ملحية كانت تحفظ من التعفن " ويذكرهيرودوت 
أن الاثيوبيين کانوا يحففون الا ٴبجسام لتحنيطبا ويدلكوتما بالحصی ثم 
بعضعولما فی أرعية شفافة , 

هذا وقد كانت UE‏ التحنیط جریا فثة خاصة يبدو آنا كانت Be‏ 


القضاء 


كان الوزير فى أقدم المصور على رأس القضاء فكان حم وظيفته كبيراً 
للقضاة » ومنذ عبد الاسرة الخامسة أصبحت هذه الوظيفة ورائية فى 
أسرة نبيلة ‏ وقد وجدت فى الوجه ball‏ ستة عاك كبيرة Jatt‏ أن 
كلا منبا كانت تختص بقسم من أقسام ستة رئيسية يرجح أن المرف 
جرى على تقسيم الوجه القبل إليها فى بعض الشئون السامة » وكان کل 
من allie‏ الوجة bill‏ العشيرة يعتبر مستداراً فى (حدی هذه اجام » 
آما رئيس «هؤلاء العظماء فکان يمتبر مستشاراً فیبا جميعا ۰ وبالطبم كان 
لكل ae‏ قضاما - ول جانب هوّلاء كان هناك قضاة لاينتمرن إلى 
Ke ul‏ وهؤلاء کانوا يعملون کساعدین لكبير القضاة عندما تعقد 


جلسات ذات سرية أو ذات أهبية خاصة ؛ ومثل مژلاء القاضی sill‏ كان 


س وې — 


لب بلقب دم ان ولا كانت ty)‏ » ۳ عت ۾ id} dal‏ للعدالة فان 
القضاة کانوا بعدون من AES‏ 


says‏ أن هذا الظام قد تعرض للتبدیل »فق عصر الدولة الوسطی 
تغير تشكيل هذه الا کر وأصبح منصب كبير القضاة - ون ظل Wary‏ 
لصب الوزير ‏ لقبا تقلیدیا وم تعد له نفس الاختصاصات السابقة کا أن 
لقب « فم نخن » أصبح هو الآخر لقبا شرفیا يمنح ابعض أمراء الاقالم - 
أما فى الدولة abl‏ فإن ماررد من إشارات يدل على أن أعضاء الجا 
كانوا عرضة yall‏ والتنقلات؛ وكانوا عادة من الموظفين والكبنة الضالمين 
فی القانون غير أن كاتب Al‏ كان We‏ "اتا فى وظيفته ‏ ولبذا الامر 
أهميته ald)‏ لانه كان bie UK,‏ عاضر الجاسات باعتہارھا GUY‏ 
الجاسمة فى ا حا کات . 


ول تصل Lil)‏ القوانين الى كانت انام لسترشد بہا ولکن هناك 
ما يشير إلى وجود de yt‏ للقوانين الرسمية كانت مدونة على ملفات من 
الرق وجدت ضمن مناظر المكمة اتی كانت تعقد فى قاعة الوزير درخ ی 
رع » (من عبد الاسرة الثامنة عشرة) کا تظبرها نقوش مقبرتہ فى oll‏ 
الغربى للا"قصر - ومعظم هذه القوائين ترجم فى آصوفا إلى عص‌ور 
se‏ أن ا ایس سی مش تر وق سی ارف نی نمی 
القوانين کیا حدث فى عبدى سنوسرت الأول ( الاسرة EW‏ عشرة ) 
وحور حب ( مستمل الاسرة التاسعة عشرة ) . 

وكانت ظروف بعض القضابا توجب الخروج على الاجراءات الاضائیة 
المتادة فن ذلك القضية الى تيمت فيبا زوجة الماك ہبی الا ول حیث جرت 


۹٩‏ س 


المحاكة فیپا بسرية ول شترك فيا سوى ote‏ دود من القضاة وعلى 
رأسہم « أونى » الذى كان مقربا للملك ۔ کا أن قضية الژاس: الى دبرت 
لاغتيال رعسيس اثالث ۸ تنظر آمام محکمة عادية بل شكلت ما هيئة 
محاکة خاصة متحت ساطات مطلقة وقد جرت الجا کة فى سربة وسرعة 
إذ أن غالبية المشتركين فى المؤامرة كانوا من حريم الملك ومن کبار 
موظق البلاط والضباط . 

وكانت الدعاوى الدنية تقدم أمام ا اکم الدائمة وکان على الشاك 
أن cat‏ حقه ما لديه من وثائق رسمية أو شبادة الشبود أو ) معا 
وكان على الدعی عليه أن يقم da of‏ قرار المحكمة کا كان de‏ 
الشپود أن پقسموا على قول الصدق . 

أما آم الوثائق التى کان يعتد بها فبی الوصابا النی يوصى فیا السلف 
إلى المدعى ما بدعی ملکیته » وقوائم الضرائب الرسمية الى تثبت حقه 
فیا بدعی أنه حقده ؛ وعقود الشرام إلى جانب الوثائق الى تنص 
fe‏ الهبات والاوقاف والاعفاء من الضرائب وغیرها 


كن فى مصر ق آقدم عصورها جیشا موحدا بل كانت لكل مقاطعة 
قوتہا العسكرية الخاسة ولکل من العاید الكبيرة ولادارة بيت الس‌ال 
فرقبا الخاصة > وهذه كبا كانت تجمع عند الحاجة کیا حدث عندما هاجم 
الأسبوبون مصر فى عصر الاسرة السادسة ‏ وقد ظل الحال كذلك إلى عبد 
الدولة الوسطى حيث Jb‏ کل أمير عتفظ فى إقليمه يجيشه الصغير الخاص 
به » ول يكن هذا الجيش پستخدم دائ ما فى الحروب بل كان یقوم بأعبال 
wel‏ وقت السل ؛ فإلى جانب حاية البعثات التجارية وبشات استضلال 
الناجم وا حاجر فى الصحراء كان الكثيرون من الجنود یستخدمون كمال 
وخاصة فی هذه ola‏ الاشيرة لجر ونقل الاحجار ب وقد تابه ملوك 
الدولة الوسطى إلى أن فرقا كبذه لامكن أن Uo Sr‏ فاعلية الجيرش 
الموحدة النظمة فأنشآوا لحم حرسا خاصا ثابنا استخدموه فى حروہہم؛ وقد 
عرف هذا الحرس ell, gob‏ الاک 

Ll‏ فى عبد الدولة الحديثة فقد أخذ الطابع Ql‏ يسود ابلاد بعد 
أن cod‏ فى طرد الکسرس وذاقت طعم النصر فى القتال Sails‏ 
oy pall‏ على الاخراط فى سلك ال جندية لما کانوا ينالونه فيا من شرف 
وفخار فضلا عن المكاسب الادية التى حصلون عايب فی انتصاراتهم » 
وأصبح الجيش المصرى ثابتا يتألف من عسدد من الفیالق أو الوحدات 
الى كانت على الارجح تختلف فى ملاسا وأسلحتبا - ويغلب على الفان 
أن الجيش JE ۸ Grell‏ فى أى وقت من BEM‏ وخاصة من cet gil‏ 
الذين استمر استخدامهم منذ أقدم العصور » فی الدولة القديمة عاوا 


کحرس للجبا نات والناطق الصحراوية » وفی عبد الفوضى الأول کانوا 
يعملرن فى جبوش القاطعات وظلوا LUIS‏ پستشدمون فى الیش ف عبد 
الدولة الوسعلى » أما فی الدولة الحديثة فکانوا يؤلفون فرقا حربية تعمل 
فى حفظ الامن إلى جانب بمض الواحی الادارية GAT‏ - وقد زادت 
المناصر الاجنبية فى الجيش ابتداء من عصر الاسرة التاسعة عشرة حى 
أصبحوا فى العصر التاضر شکلون غالبية امیش الصری ' وکان پرأسہم 
رؤساء من gr‏ جلدتیم ۔ وما بلادظ فى هذا الصدد أن جاعات الشردان 
والليببين أخذت تسود فى أواخر عصر الدولة الحدیثة بيا آفسحت Vee‏ 
فى عصر النبضة ( الآسرة ۲٩‏ ) وما بعدھا العناصر اليونائية . 


وکا تطور ااجیش فى تکرنه تعاورت کذلك الاسلحة الئی استخدمپا » 
فی فجر الشاريخ کان السلاح الشائم الاستعبال هو افراوة ( دبرس 
القتال ) ذات الرأس الحجری الى ظلت تبین فى النقوش حى أواخر 
العصور الفرعوئبة کسلاح تقایدی رستخدمه الفرعون فى تحطيم رس 
أعدائه » dy‏ عصر الدولة القديمة کان الجنود پساحون ہفثوس لقتال 
وہالقەی والسہام - وق عبد الفوضى الاول Jb‏ إستخدام القسى والسبام 
إلى جانب استیخدام الحراب shall‏ بلة والتررس فى حالة الالتحام عن قرب ؛ 
ول oy‏ تسایح الجنود ف عبد الدولة الرسطى عن ذلك كثيرا غير أن an‏ 
الجنود كانوا پنکتفون بالتسلم »جرد مقلاع فقط . ومن ا حتسل أن 
الجر استعمل فى تلف المصور والکنہ لم ثل مع الجنود فى صورثم 
إلا نادراً ۰ وقد تشسير شکل الفأس الاحاسية فى اادوله الوسطى 
تی أصبحت gad‏ کانہا اسلاح النی تطور إلى Bd) gall‏ 


- %4 - 


. كان حمس لة ملوك الدولة الحدثة » وهو على شكل المنجل‎ wall 

Gy‏ عبد الدولة Ball‏ كان الجنود پتسلحون بالحراب مع الناجر 
أو السبوف الى على شكل المنجل وترس قیل * وقد پتسام البعض عربة 
digit‏ وترس أو رماس طويلة وسيوف أو القسى والسبام " وكان yan‏ 
الجنود يلبسون الدرع ( قيص الرب ) ۔ هذا إلى جانب استحداث 
المچلات الرية كأداة فعالة فى الحروب منذ طرد المكسوس من مصرء 
وهذه كان يركب فما عادة محاربان احدھا لقيادة الخيل والاخر بری 
بالسپام وق افو سا اپ Gla‏ وزارق كانت وضع فى جعمتین عند حافة 
المركبة فی متتاول يده " وقد أصب.ح هؤلاء الفرسان پشکلون قسما هاما فى 
الجيش المصرى ٠‏ 


وق بلد صر عرعنة الإغار ة عايبا من بدو ااصحاری TALLY‏ ومن 
الاو ہین فی الجنوب کان لايد من وجود عدد من الحصون واشکنات عند 
مناطق ا لخطر؛ وتدل Wall‏ الانرية على وجود Me‏ هذه الحصون عند الحدود 
الجنويية فى عبد الدولة القديمة - Gy‏ عبد الدولة الوسطی وجدت حصون 
على حدود Chall‏ الشرقية وفى جنوب مصر کا بنيت سلسلة من القلاع 
فى النوية السفلى للسيطرة عليبا وحاية الممتاكات المصرية بها أما فى 
عبد الدولة الحدیثة فل سكن الاجة تدعو فى أول الاس لإنشاء مثل 
هذه الحصون ورعا استعاضوا عنبا بإنشاء مان عسكرية فى Wall‏ 


وبہدو أن المصريين لخبرتهم, Jo‏ هذه التحصینات قد أ كتسبوا مبارة فى 
طرق حصارها وتحطیمبا منذ عصر الدولة القديمة على الآاقل حبت يبدو 


— مم — 


جاء فى نقش باحدی مقسابر دشاشة) » وی إحدى مقابر نى حسن 
ble‏ ثل حصار آحد الحصون حیث يتقدم إليه الباجمون تحت مظله“ 
واقية رم بدنعون فى جداره قربا عاوپلا البدم ورمون ا اشین 
bly ae‏ من السپام ۲۳۱ , 


suit‏ الاقتصادية 


الزراعة وتريية الحيوان 

لابد عند الکلام عن الرراعة أن نتخيل Ball‏ المصرية فى بدايةالعصور 
الفرعونية . فالممررف أن ابر كان متسع ا جری قليل الغور aD‏ 
/ كن قد عق هذا ا چری ‏ اما فکانت میاة الفيضان تغمر الجانبين إلى 
مسافات بعيدة ونتج عن ذلك أن ال مستنقعات والغابات كانت شائعة وخاصة 
فى الدلتا ‏ ای أن هذه البيثة pall‏ كانت فى أول الاس By‏ صياد بطبيعتباء 
ثم عرف الإنسان اسئئناس الحیوان ۔ ery‏ تعددت مطاابه وعجز عن 
الاكتفاء بہادین الحرفتين وتوصل إلى الزراعة بدأ حياة الاستقرار 
فأخذ aba‏ الغابات ويررع مکانبا » وقد أدى ذلك إلى الإفادة من مياه 
اليل وأخذ ينظم جپوده المشتركة ليستطيم التغاب على مياة ابر والتحک 
فیا لفائدته » وإذا كان الثيل aloe‏ البواصف الى أدت إلى ظرورا مجتمعات 
المظمة ‏ رکان ظبور المجتممات الهغيرة lam‏ إلى جوار بعض Blew‏ 
اشتداد الخافسة بيبا sad Ves‏ ااصراع فى سبیل فرض النفوذ sig‏ 


Petrie, Deshasheh, pp. 5: ff; pl. ۰ 4 
Newberry, Beni Hassan J, 4: II, 15, (۲) 
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السلطان فکان الإفليم الاقوى بحاول بسط سيادته على الاقالیم انجاورة . 

ولا ,كاد وجد فى اما نهر اعتمد سکان وادیه عليه فى حساتہم 
مثل اعتماد المصرى على نہر النيل بل وإلى هذا انہر يرجسع الفضل فی 
وجود الإنسان فى هذه البقعة من العام des‏ ذلك ليس من الستغرب 
أن اعتره المصريون إلا وتخيلوه فى Ba‏ إنسان عظيم الثديين کہہیں 
البطن متلىء الجسم كناية عن الخير Sally‏ ويقوم بحرم وربط رمزی 
الوجه القبسلى والوجه البحرى شکل ( ٠۹‏ ) وكثيراً ما وحد مع غیرہ 


وهنا تمثيل أرهزين Sell‏ بوحدان رغزی الوجبين 


مت ۴ س 


من الألمة مثل أوزوريس کا أطاق على هذا الاله الموحد اسم آوزر - ul‏ 
فى الەصر اليو انى . 

وقد يصح اليل خطيرا أحيانا ء ولا يتمثل هذا اسر فى شدة 
الفيضان فقط ولا يتمثل أپضا فى قلة ما تحىء به من مياه فى بعش 
السنوات ما" يؤدى إلى هلاك gol‏ وانتشار ا جاعات ٠‏ وإذا ما انخفض 
منسوب الیاه فإن الفلاح يلجأ إلى وسائل تعینہ على رفع الماء إلى حقلہ۔ 
وقد توصل إلى هذء الوسائل منذ أقدم المصور وظل ge anton‏ پومنا 
هذا « ومن أمم هذه الوسائل الشادوف - كذلك مازال الفلاح يمبد أرضه 
wl Al‏ أو الفأس لإعدادها للزراءة . 

وكان الجر المصرى يساعد على أعمال الوراعة ا ختلفذ فالو صحو 
فى معظم أيام السنة وأتاح ذلك لاصری أن يؤدى ا ح_الہ بنظام 
واشاط ؛ وکان ا حراث الذى استعمله spall‏ القدم عبارة عن سكين خشی 
تبت الیہا يدان أو مقبضان وعريش طریل oe‏ ينيد ( ناف ) - وکائت 
الثیران هى انى جر احراث فى الدولة القديمة أما فى الدولة الحديثة فقد 
استعمات الہنال آیسا . 

وطريقة بذر الإسسذور هی نفسپا الى ما زالت مستعملة حتى اليوم 
إذ )سك الفلاح thay‏ مصنوعة من البرص أو القش أو البردى ويلق بيده 
اليذور 2 سير الخراف ف الحقل لتغرز هذه البذور فى الثرية ' وقد 
تمرر ive GIA!‏ مرات لکی يضمن الفلاح تغریر معفام الحمبرب . 

أما الحماد فكان یم ينجل قصیں ريستعين الفلاح على العمل فى 
الحقل بعازف للناى أو أحد الشدن الذى پشجی المال بألحانه » وكثيرآ 


n ۱۰۴ — 


ما ری فى القوش مناظر القول ئناء فترة الحماد وفيبا شاهد مناظر 
تمثل tal‏ أحيانا فى راحتهم پتناولون طعامہم بالقرب من مکان جمع احصول 
حيت Gy‏ 00 النہات مكومة فى قطعة أرض فضاء فى أحد أركان الحقل 
أو بالقرب منه » ثم تنقل هذه الحرم إلى مكان الدرس - وكان ا مار هو 
المستممل فى النقل أما الدرس فكان يتم بواسطة إمرار الحيوانات ذوات 
الحوافر على تلاك atl Ste pot!‏ والثيران؛ مم أصبح الام قاصراً على 
استهمال الثيران فقط . 

وكانت التذرية عذراة دات tot‏ أسنان أو كانت الحبوب وما ختاط 
بها ترفع على لوحات خشب قليلة التفرس (شكل ۱۷ ) - وهذه الطريقة 
الآخيرة كانت تستعماپا نساء معصوبات الرؤوس ؛ وربما كان الغرض 
من ذلك حفظ شعورهن من الاترية المتصاعدة عن هذه العملية إذ 
كانت الحبوب ترفع على اللوحات الشبية إلى أعلى ثم ترك لتسقط dogs‏ 
الحيوب فى مکانہا بيا تتطاير BY‏ والتين وااقش بعیداً فى المواء . 


°. 


شكل (۱۷) : يمثل نساء يقمن بتذریة القمح 


ا که 


وتقدم من باكورة الحصاد قرابين مختلفة کا أن صاحب الزرعةکان 
يأخذ شیثا من هذا ا حصول المبكر؛ أى تقدم له کذاك با كورة الحصاد Ast‏ 
لتجربتہا والاطمثان على نوع ا حصول - وكثيراً ما نجد فى مناظر الدولة 
de ail‏ منظراً يمل الذبح المعد لتقدم القرابين بين أكوام القمح ؛ وکانت 
abl‏ العصاد الى تقدم لہا القرابين عادة هى (رتوت ). 
آما حفظ المحصول فكان یم بعد أن يقوم کاتب الصوامع والکیال 
بعماہپا حبث کان الكيال يكيل المحصول بنا كان الكاتب پسجل عدد 
الكيل» وبعد ذلك كان ينقل إلى أهراء كبيرة الحفظب وکانت الصوامع على 
أنواع فبعضیا من الفخار وبعضہا من الذشب ویعضبا کہیں إلى درجة 
أنه كان پکئی لاستعمال مدبئة أو قرية بأكماباء وهى عموما ذات شکل 
مخروطى وبا فتحة فى القمة وباب من أسفل - وكان التخزين یم 
عن طریق الفتحة الەلیسا أما الاستبلاك فكان عن طريق الباب 
السفلى . 
وقد عرف المصرى من الحبوب القمح ونوعا من الشوفان وکان كل 
منبها ختلف فى وعہ فى مصر المليا عنه فى مصر السفل . وهناك ,مض 
أنواع من ابوب ۱ يمكن تحديدها فثلا كان هناك نوع del‏ رسخت » 
كذلك كان من الحبوب ما هر Goal‏ ومنبا ما هو أخضرء وريا كان 
هذا الاخير نوما من البازلاء . أو ما Gelb‏ من البقول- Ul‏ ال حضروات 
فکانت متعددة . 
وكان المصرى يحب حيواثاته الاليفة ویتماق بها وعاصه تلك الى 
تساعده فى أعماله » واشتدت عنايته بالانواع الحسنة من ائیران فکان يتفئن 
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فى ترینبا بأغطية جيلة وجلاجل وقد وصل به الام إلى نقدیس اور 
والبقرة وكذلك قدس الكبش - وقد نقش كثيراً من الناظر التى تشل 
تلك الحيوانات ومن بينها ble‏ تمل قيام اليران بالعمل فى الحقول » 
کا أحب مناظر مناطحة الثبران وغيرها . 

وكانت روة المسرى من الثيران ضخمة وهی تاقسم byt‏ من dol‏ 
خصائصہا البوانية إلى ثلاثة أنواع: الأول ذو قرون طويلة تشبه القيثارة 
أو هلالية الشكل؛ والثانى قصير القرون؛ واثالث بدون قرون - وكثيرأ ما كان 
ت فى BA‏ فرون ثرانه Yar ol‏ تمو فى اتجاهات خاصة وما زالت 
هذه العادة معروفة فی أواسط أفریقیا۔ وتتبين العناية بغذاء الحیوان من 
كثير من الناظر ومن Gam‏ لفات الادب الصری . 

كذلك كان یعی بتربية السلالات الاصیلة والاکثار منبا؛ وعند جمع 
الجرية من بلاد الثوية مثلا كانت الاصناف المتازة من هذا الحيوان 
ترين وترسل إلى بيت اللك ۔ آما الحيوانات الاخری فى الجرية فكان 
الوظنون الصرون فی تاك البلاد يحتفظون بها للاستبلاك ا حل » وکان 
غذاء التسمين الفضل هو عبارة عن عجين الخبز يصنع فی خبوط ویطمم 
لاحيوان - وكانت محلیة حاب البقر من الامور الصعبة فلم تقم با النساء 
بل كان بقوم بها الرجال . 

وكان الرعاة خشنو المظبر يظبرون وکانہم أنصاف متوحدین لبعدم 
عن الدينة " وكانوا يمثلون عراة أو بنقبة غريبة الشكل من الوع القدم 
المصنوع من القش المضغوط - وکانوا معروفين بالپارة فى أعسال خاصة 
بالفلاحة ومتعلقة بها شل صنع القوارب والحصر من الوص وصيد 


مہ س 


الطيور والاسماك ‏ وم يكن مناع الراعی لیتعدی قدر کہیں من الفخار وسلة 
تحوى SLI‏ صغيرة وبضعة par‏ من البردی يصنعبا بيده ومی فى نفس 
الوقت ااخطاء الذى پلتحف به ليقيه الرباح العاتية وا جو البارد ٠‏ وکانوا 
پاتقلون بااقطمان من مکان BLT]‏ مپارة غريبة وکثیراً ما کانوا بلجأون 
إلى حمل الیران الرضیع فتتبعہ الام ویتبع هذه بقیة القطبع ‏ وکان اصحاب 
الضياع متلکون قطمانا كبيرة ولکنيم لم يفخروا إلا بالحيوانات الكبيرة 
فقط وم يعنوا كثيرا بفیرها کالاعز وا یر والحراف ۔ ولا تجد فی اتوش 
العصور dq alll‏ مناظر Jo‏ قطمان التازير ول تذ کر هذه الیوانات فی 
النصوص إلا Tob‏ ولا مرف هل كان هذا اطبيوان كثير الوجود فى 
مصر ام لا - ولا ندرى هل وجد منذ أقدم المصور أو أن وجوده لم 


يتعدى الاثواع البرية منه فقط. 


وال جائب ا حیوانات المستأنسة كانت تكثر pac‏ الحيوانات البرية 
مثل الظباء والتباتل والوعول Nay‏ وکان الظی السمين یعتر من 
dab DI‏ الشبية وبثل کتربان داما - أما الطيور 57 عد بدة ۳ لكن 
لم تعرف الدواجن > وقد احارف صيسد الطیور صيادون مبرة وكانوا 
پسمنو ما خیرط العجين مثل الماشية إلى جانب بعض الحسيوب الى 
ار لا 


والتمین بين حبوانات القطمان ان ختلفة كثيراً ماکان يعمد أصحاما 
إلى وشا پملامات مبزة ؛ وكانت ا لحیوانات تحفظ فى fle‏ نظيفة ء وقد 
رجدت آثار للاحجار الشثقوبة الى كانت تربط الیہا هذه الحبوانات- 
ویستدل منہا على أن الحیرانات كانت تربط فى الحظيرة فى صفين عتقابلین 


سم ۵ | سم 


محیث کون رؤوسبا إلى الخارج مواجبة الجدار با تكون موخرة کل 
حبوان أمام مؤخرة الحيوان الأخر القابل له . 

وكان لاوز مكانة خاصة واعتبر حيوانا مدللا فى كثير من الاحيان 
حتى أن زوجة أحد موظق معد آمون انخذت أوزة كحيوان مدلل 
Iya‏ أينما ذھبت . 

ورغم ما كان dy‏ الفلاح من جہد ورغم أنه كان عاد الثروة فى 
مصر القدمة إلا أنه كان یعتبر لوقا بائسا يستحق الرحمة Sab My‏ ويبين 
لا خطاب أحد ESI‏ لتلميذه مقدار ما كان پعانیہ الفلاح من مرارة 
الیش فقد جاء فيه أن ا حصول كانت تأكله الدود وإذا ما وضع فى 
فى الاجران فان الفئران والمصافير تأنى على معظمہ وعند تساي ا حصول 
لا بحد الفلاح لدیه ما يكفى لا هر مطلوب منه فیضرب ویعذب . 
الصناعة : 

كان الاعتقاد السائد عند الصری اتف بأن الصانع كالفلاح کلاھا 
لوق بائس وأن حالة الصناع تدعو إلى السخریة ف ذلك قول أحد 
شعراء الدولة الوسطى عن صاع المعادن بأن الحداد لابرفد كسفير 
لبلاده ولايؤدى الصائع رسالة » كذلك وصف الحداد ih‏ یقف يجاب 
موقده وأصابعه مثل جلد القساح ورائحته ctl‏ من بیش السمك 
أما التجار فبو Ga‏ فى عبله دامم المناء ‏ ولكن هذه الانظرة 
لامکن أن کون dale‏ لان الصناع الصرین أخرجوا من AT‏ 
صناعاتہم مالابمكن أن ينتجه إلا كل شغوف بعمله أى أن انتاجہم 
لم يكن مفروضا علييم فى جيع ال الات وان كانت بعش التقالید 


مہہ ۱۰۸ — 


قد حتمت عليه قواعد عاصة » إلا أن التفارت فى الانقان ووجود ven‏ 
الفاذج ll‏ يمجن عنها الصانم المدیث بإمكانياته الضخمة جملنا نمتقد أن 
الصانم المصرى كان يؤدى عله برغبة واہتمام - وكثيراً ماكانت له فرصة 
الحرية فى اختيار بعض العاذج وابتكار ما يراه مناسبا عند إخراج 
قطعه فنية . 

أما المواد الخام Gl‏ كان يتناو لما الصانع فى صناعته فكانت ما تفتجه 
atu‏ ا حلیة أو ما يستورده من البيثات اجاورة - وكانت العلاقات بين 
وادى اليل GoD!‏ ووادی ell‏ الاعل (أى بين مصر والسودان) وبين 
وادی الیل dy all Lely‏ نشيطة منذ فجر التاريخ » وقد مثل التبادل 
التجازى بینہا أو مایدل على هذا التبادل فى مقار عصر ما قبل الاسرات 
إذ وجد ما الساج وبعض النتجات الصناعية الى SE‏ ها وجد 
فى جنوب BF‏ آسیا ورغم أن الفیل كان يعيش فى غربى آسیا کا كان 
یمیش على دود الصحراء dy all‏ اصر نشبا فإن من المسلم به أن 
الماج كان GL‏ من النوبة وإن كان من الممكن الحصول عليه من هذه 
المصادر الثلاثة جمیما أى أن التبادل التجارى بين مصر وجيراهما فى 
عصور ماقيل الاسرات لايمكن انکاره . 

وإذا ما تأملنا البيئة الصرية نجد أن أم المواد الخام فیپا هی : 

(۱) الردى ب كان هذا الثبات بثل عنصراً هاما ala‏ إذ أنه deo‏ 
ف صناعات کثیرة ۔ وأول ما pla‏ إلى الذهن فى هذا الشأن أن سيقان 
البردی استخدمت فى نناء الا کواخ Jey‏ القوارب ( شکل ۱۸) والحصر 
والسلال lolly‏ ثم النعال - کذلك كانت سیقان البردی تجمع فى حرم 
لتقوم مقنام الاععدة عند تسقیف المنازل أو عند رفع تمریشاتها الحفیفة 


سه وو( سا 


شكل (۱۸) : زورق من البردی یجلس به صائد بالشص 

أو لتقوية الجدران » وكان من أثر استخدام البردى ف المبانى deal‏ أن ظل 
المصرى Ste‏ سیقالہ فى GUI‏ الحجرية حى GY‏ المصور Ad se yall‏ 
كذلك مثلت زهوره أيضا فى العبارة المصرية » وما يدل على أثر هذا 
اللبات فى tle‏ المصرى أن زهرة البردى كانت تعتبر رما للوجه البحرى 
( بنا كانت زهرة اللونس ترمز للوجه القبل  )‏ عم استخدم البردى 
كذلك فی عمل صحف الكتابة وبالطبع كانت الكلمة الیونائية Papyrus‏ 
الدالة على هذا الابات هی ال سکامة التی اشتقت منبا الكلمة الدالة على 
الورق أو الصحف فى معظم اللغات الحديثة حيث آسمی بالا Paper Ale‏ 
وبالفرنسية Papier‏ .. الخ وكانت طريقة عل ااصحف منه تتلخص فى 
قطع سيقان البردى إلى شرائح تلصق بعضبا إلى جوار بعض طولا 
وعرضا وتطرق بشدة ثم تجفف ويقوى طرفها وإذا ما أريد عيبل 
ترطاس ob UES‏ طرق هذا الشرطاس قران + وکان القرطاس 
لایستعمل رة واحدة فقط بل كان من FULT‏ استعمالہ عدة مرات بعد 
أن تمحی الكتابة السابقة منه فى کل مرة - وکان البردی سلعة رئسية 
فى الصادرات ا مصریة فی Gig! spall‏ الرومانی . 


OLS )۲ (‏ - وهو یل البردى LATS‏ وقد وجد فى مصر 
منذ آقدم العصور بالنسبة لکثرة وجود الستنقعات بها . وجادت زراعته لوفرة 
الميساه ‏ وقد استعمل فی أواع مختلفة من الاسیج منها الشن والرقيق 
الشفاف حيبت نمضت صناعة الفزل واللسیج منذ أقدم العصور » وکان 
صترفبا الرجال فی معظم الاحوال -وکانت الانوال الستعملة تتطور بتطور. 
الزمن : ففی الدولة ااوسطی كانت ساذبة والممل عليبا مرهقا لانبا كانت 
ef‏ على النساج الجلوس فی Se‏ القرفصاء » أما فى الدولة الحديثة فکانت 
الاسوال من النوع الرکب الى أباحت شیا من الراحة لصانع 
الذى يقوم بالعمل عايبا- وقد آشرنا فما سبق إلى دهشة هيرودوت سينا 
وجد أن اللساج ااصری كان يدفع بلحمة السیج إلى الانجاه المضاد 
للاتجاه المستعمل فى الأسيج عند الشعوب الاخری . 


وكانت الطريقة الثى يتبعب | المصرى فى صناعة الکتان بدأ بجمع 
سيقان هذا الابات ثم تمشیعبا بعد التجفيف ثم تغلی السیقان لیلین 
لحاڑھا رتطرق بعد ذلك لإزالة هذا اللحاء وسدئذ دی الالیاف بالماء 
ثم نفتل بمغزل ‏ وقد اشتبرت الغزالات فى الدولة الوسطى بالبراعة ؛ وكان 
فتل البال من الصناعات المشبورة التى لقيت رواجا كبيرا - ومد غزل 
الكتان كانت dt ge‏ خبوطه للانوال لنسجه حسب الطلب . 


(۳) - الجلود ۔ استخدمت الجاود فى الصناعة منذ أقدم المصور 
وكانت الجلود المستمملة لايستزع نیا شعرها ا یل مثل جلود الفبود 
أو الحيوانات انی کان جادها أقرب إلى اافراء واستخ دمت هذه الجلود 
في عمل الملابس وظل استعباذا تقليديا Gai‏ لد الفبد ' إذ غال مستعلا 


سح ||| عمد 


كزى الکہنة فى كل العصور الفرعونية تقريبا - كذلك استخدم BALI‏ 
ااصناعات الختلمة مثل dole‏ التروس والماب وعلب الرابا وی صناعة 
أغطية الرأس وف المال والاحرمة " وقد edb‏ القبة de gall‏ من 
ا لد لہاسا للصيادين والرعاة - والجلد کءادة ple‏ کان له تقدیره الخاص 
فى نظر الصری فاستخدم فى الکتابة لیدل على مدلولات خاصة : فالرمز 
il‏ بصور عنزة دون راس أو جلد الحيوان ATE‏ استعمل فی کلبات 
كثيرة وععالى dake‏ © 5 استخدم الرمز الدال على جزء من جلد الحيوان 
كمخصص فى كثير من الحالات وقد استعمل الرق Gan DT‏ فى ملضات 
الكتاية كذاك , 


(و) الاخشاب : لم تمرف مصر الانواع الجيدة من الاخشاب 
حتى أن بعض الانواع التوسطة كان عافظ علیبا بشدةء ولمل هذا قد 
انتقل إلى الماصرین فی الوقت الاضر إذ كيرا ما ad‏ أن الف لاح 
پتشامم من قطم بعض الاشجار مثل التوت وا مز . وأهم الانواع الى 
كانت شائمة فی مصر هى ا یز واخیل والدوم والائل والسنط وكابا 
آنواع غي جيدة ‏ آما الاخشاب الجيدة فكانت تستورد من ا حارج مثل 
الارز الذى کان يجلب من لئان ' وكثيرا ماکان ا مصری يلجأ إلى عاكاة 
الخشب الثين بتنطية الاخشاب الحلیة بطبقة من الالوان أو بطبقة من 
ا ےص الملون , 

وكان النجار وهو من أه امناع فى مصر يستعمل آدوات سيطة من 
لحاس أو ااہراز يستعين فى تثبيت أجزام| سيور من الجلد ‏ ومذه الالات 


(رغم بساطتبا) أمكن للاجار أن یاتج کایرآمن ووائع فنه وصناعاته الدقيقة 


ل 1۱۴ هس 


والضخمة فقد تمكن من عمل ا را کب والمركبات وأجزاء ا لنازل والاناث 
والاسلحة والتوابیت وغیرھا . 

وبالطبع لم يكن فى استطاعة المصرى ا حصول على ألواح كبيرة عظيءة 
ااطول سواء من بیشن الحلیة أو من الاخشاب المستوردة فكان پتحایل 
على ذلك Gab‏ الالواح الصغيرة جنبا إلى جنب » وكثيرا ماکان يزخرف 
صناعته فيحفر uth!‏ ويطعمه بالعاج أو بالابنوس أو أن Shy‏ الحفر 
بمادة ملونة . وإذا ما تأمانا المراكب المصرية فإننا نجد أنہا تتقوس من 
الطرفين وقد توصل الصری إلى تقویس الخشب بطريقة بسيطة الضایة 
تتاخص فى أنه كان بضع To yale‏ اسطوانیا فى وسط القارب پلتہی من أعلى 
بفرعين يثبت ey‏ حبلل ويرصل طرف كل فرع بطرف القارب المقسابل 
له مم توضع عما فی اليل الموصل بین od bl‏ وبإدارة اعصا تضیق 
المسافة بين all‏ عبن وبالتای رث د Lobb‏ طرف القارب و الداخل(شکل۱۹). 


1 1 سے سب امت ا / / 


شکل (۱۹) : طريقة oly‏ السفن 

وكان العاج والانوس من الواد التى کثر استخدامپا فى صناعة الا ناث 
ولكنها کانا پعتبران من المواد الثمينة وق المصور التأخرة وخاصة فى 
العصر الیونانی الرومانی کان ترع من الکرنون پستخدم فى صناعة الاقنعة 
الى كانت تزضم على وجه الومیاه وتزود بعيون صناعية من الاحجار 


— ٣۳ - 


القينة فكانت SUE‏ وجه الیت تماماء بعد أن كانت هذه WY)‏ تصنع 
أولا من قطع من OLE‏ وتاصق بعضبا فوق بعش ثم تغطى هذه 
بطبقة من الجص . 

)0( الفخار ‏ عرفت غامات الفخار فى مصر منذ أقدم العصور وکان اذه 
الصناعات أثر بالغ فى الحضارة المصرية إذ أن she‏ الاستقرار تطابت أن 
يقوم الانسان عفظ حاجياته ؛ وكان ااصری عحظوظا فى بيثته لان انیل 
كان بلب الطمى فى كل عام فصاع منہ GY)‏ اللازمة لفظ أطممته؛ 
ay‏ أنه فى أول الاس كان يصنع تلك الاوانى من الطمى دون حرقه 
أى أنه ۸ يعرف الفخار دفعة واحدة-ورعا كان الجناف الذى تتعرض 
له تلك lye GLY!‏ فى معرفة المصرى UG‏ توداد صلابة واسکا كلها 
تعرضت لارتفاع درجة المحرارة إلى أن توصل إلى أن الحرق يزيد من 
Law‏ واسبا » ومازالت صناعة الفخار Ge‏ الآن تمد سوقا رائجة 
فى البلاد . 

ويبدو أن dele‏ الفخار فى مصر لم تتأثر ہموئرات خارجية كثيرة 
فى آوائل الاس بل ولم تستخدم آلات لمناعتبا إذل تكن هذه عروفة 
بعد » ومع آنبا كانت تصنع بالید فان الفخار الذى رجد من حضارة 
البداری وهو يشل تلك الصشاعة اليدوية بعد من أعظم الاوانی الى 
عرفت فى تاریخ مصر بأكله من eee‏ الجودة OW,‏ . وبعد ذلك 
عرفت المجلة وك cli]‏ الفخار فأصيح تجاريا و بدأ يفقد الدرجة fing’ JN‏ 
التي وصل إليها من قبل في الدقة والاتقان . 

وقد Lar ols‏ مده الصناعة صناعات سيطة فلا وجدت قواعد 


عشبية لمذه Gly J)‏ أو كانت تصنم حلقات ye‏ الفخار لترتكن عايباء 


کا أن لون الاوانی الفخارية وزخرفتبا قد أوجدت الا لصناعة فنية 
فن GLI!‏ ماکان GS‏ فيها برسم خطوط محفورة تجعابا تحا کی السلال 
ومئبا ماکان يلون بألوان تجمابا GIS Shar‏ ا لحجریة ۔ ومن الاوای 
الفخارية کذلك ماصنع فی هيئة الحبوانات أو فى آشکال خیالیة » کا كانت 
صناعة age sill‏ أو القاشانی معروفة منذ فجر التاریخ وقد نشأت هذه 
الصناعة فى مصر ولکن لابعرف كيف توصل فا المصرى بل ولا نعرف 
للواد Gil‏ بدأ بها pall‏ هذه الصناعة » ونجد أمثلة لصناحة الرجاج نفسها 
فى العصور التاريضية ب وكان هذا الزجاج ينفخ بأنابيب من النخار یحمی 
Lb‏ من الاحتراق غشاء من طمى اليل . 

(1) صبر المعادن ‏ لم يشش على ناذج للكور فى الدولة القديمة 
أو الوسطى ولکنه وجد ف الدولة الحديثة ء وقد عرف النحاس والبرئر منذ 
pail‏ العصور ‏ وكانت سيناء هى ا مورد الذى جاء دنه النحاس الذى استخدم 
بكثرة منذ أقدم المصور » وكان الہرنز ATT‏ استعمالا منه بالطبع فلصلابته 
استغل فى صناعة كثير من الألات » أى أن المصرى عرف خاط المعادن 
منذ أقدم المصور JET OK‏ مايستخدمه منبا هو مریج من الذهبوالفضة 
eit‏ ۲ :۳ يعرف باسم الالکٹرون ۔ وکان الذهب مستعميلا فى 
الحلى منذ الدولة القديمة وكانت قيمته كدبيرة وبلغ الصانع فى صناعته 
درجة كبيرة من الهارة - ولقيمة مولاء الصناع فى الاوساط المصرية اعتبر 
الشرف على الصياغ مشرفا على الفنسانین فى مصر العليا والسفلى ولقب 
كذلك al‏ هو الذى يدرف الاسرار فى بوت الذهب ‏ كذلك عرف 
المصرى صناعة الميناء » أى خيوط الذهب الفطاة بطبقة زجاجية کیا عرف 
التمويه بالذهب » ومع هذا كانت الفضة آغل من الذهب وذلك لدرتبا 


— (0 — 


نسبیا مع أنها عرفت قبل الذهب وکان الصري يقسم الذهب إلى 
أنواع حسب الورد الذي يؤحذ منه : فهناك ذهب مياه وذهب 
جبال وذهب بلاد النوبة » وكان غسيل الذهب والعمل في المناجم 
من أشق الاعبال ولذا كان الاسرى أ العبيد يقومون بها ويشرف عليبم 
الجنود ورؤساء البعثات ‏ وقد لاق المعدنون الكثير من الاهوال دون شك 
واخطر هذه كانت ندرة المياه فى الطرق المؤدية إلى الاجم وكثيرا 
ماكانوا پستنفدون wohl‏ الا کر من طاقة JH‏ عند الدواب فى حمل 
المياه اللازمة لهم ولذلك نجد رعسيس الثانی يفتخر بأنه جح فى حفر 
بش فى الصحراء حيث أخفق والده سیتی الأول فى مثل هذا العمل' 
كذلك بلغ الاہتمام بالذهب أن ele‏ التخطيطات والرسوم الى تبين 
موقع مناجه فقد عار على بردية من عبد سيتى الاول رسم ہا تخطيط 
لوقع مناجم الذهب فوادى میاه » وتعد هذه آقدم خريطة فى العام , 


وقد عرف | #د ید منڏ العصر اليا کر ولکه 0 يستعمل ف الصناعة 
إلا 3 Ape‏ الدولة الحديثة وربا کانت صمو ب الح٭صول عايه ھی السيب 
ll‏ جعلت استخدامه عسیر! 5 وقد قصر استعمالہ على رورس السهام و يعض 
أدوات القتال . 


(y)‏ الاحجار -کانت الاحجار الى استخدمبا الصری كثيرة متعددة ؛ 
ويعد الحجر الجيرى الحجر ا حالد فی حياة الصری إذ بنیت منه العاید 
والمقاہر والمياكل ال ختلفة يا نحتت منه المائیل وصنعت منه الاوانی 
واللوحات وغيرها - واستخدم الصوان منذ أقدم المصور فی صنع الادوات 
والاساحة: أما المرم فقد استخدم فالبناء وصناعة الاوانی واستخدم! جر 


om JET — 


ارمل فى الئاه ولشدة صلابته استخدم کذلك فى صناعة المائیل - وكان 
الجرانيت من الاحجار العظيمة الاهبية لاٴنہ كان الحجر الفخم الذی 
زینت به المعايد وععلت منہ السلات والتاثيل والائوانی» وكثيرا ماکان 
پستخدم فى ككسية الجدران فى GEM‏ اپامة. 


وقد استغات المحاجر الموجودة فى أماكن متعددة من القطر مثل 
طرهوساسلة وحاماث وأسوان وحتاوب - وکان نقل الاسجار من هذه احاجر , 
يتطلب جہداً وعناية فائقتين» وكان الموظفون الوط بم نقل هذه الاحجار 
,ماون إلى مرائب رفيعة gary‏ ن الاشراف على Jit‏ الاحجار من ألقاب 
الشرف الكبيرة الی پعترون ما - وكانت ااہعثات المكلفة Say‏ الاحجار 
ضخمة المدد؛ ثثلا نعل أن بعثة قاست لهذا الغرض فى عبد رعس س الرایع 
كانت تتألف من ۱۱۰ ضابط من ختاف الرتب و .ه من الموظفين 
ا لمدنیین و ۱۲۰ من البنائين و مصوران و ع نقاشین و۳ رژساء Shae‏ 
ومشرف على الفنائین و ..ه جندی عادى و ۲.۰ جندی من صيادي 
السمك للبلاطا و ۸.٠‏ رجل من الفرق الساعدة السورية و ۲۰۰۰ من 
aye‏ المعايد ویراقب سلوك هولاء ءه من رجال الشرطة أى أن البعثة 
كانت حوالى ۸۰۰۰ رجل ۔ ركان الا"سری الا"جانب إةومرن بعملية الثقل 
وهی le‏ شاقة عسيرة وغاصة عند Jai‏ الا“حجار ااضخمة وقد و Wren‏ 
بعض اانقوش وشير مثال لذلاك نقش فى إحدى مقاہر من الدرلة الوسطی 


بان كيفية نقل تمثال تحوت سحتب أمير البرشة (شكل ۲۰). 


وقد out‏ المصرى فى صناعه GUY]‏ من الجر واشتخدم فى ذلك 
الا“<جار الصابة ا بل SC‏ ينات ؛ وكثيرا ما كان المصرى یقوم بتطع 


- ۱۷۷ سه 


ONY‏ ار ری 
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شكل (۲۰) : منظر فى مقيرة بااهرشة 
Ske Jar Joe‏ ضخم 
الاحجار الثميئة ؛ الکریة ونصف الکرمة ؛ مثل الرسد والاماتیست 


وغیرھا من ڪا جر dole‏ . 


الواصلات والنچارة : 


أشرنا فماسبق إلى أن اليل هو al‏ مظبر فى الياة المصرية ab‏ 
wall‏ يسر الاتصال بين أجراء البلاد ا UL‏ وقد استخدم المصريون التنقل 


فيه زوارق صغيرة من ستان soul‏ تدفعہا wily‏ ذات شوكتين 0 


نت ۱۱۸ سے 


ومذه الزرارق عبارة عن حزم من البردی شد بعضما إلى بعض توضع 
فى وسطبا کتلة من ا لخشب أو تفرش بالحصير ‏ أما السفن الكبيرة فكانت 
تصنع من الخشب ونزود مجادیف ؛ وقد وجدت صورها منذ أقدم المسور 
على الاوانی الفخارية dey‏ جدران إحدى المقار فى هیرا کوابولیس من 
عصر ما قبل الاسرات وكانت ترود بشراع a‏ الشکل أو مستطیل 
ثبت إلى الساری بموارض مستقيمة - وقد تقدمت صناعة السفن پاختلفت 
آشکاها Ys‏ كانت على العموم ترود بقمرتين » وکان ارتفاعیا نی مؤخر نها 
کارتفاعما فى مقدمتها وذلك لکی يسبل تزريد من يدفعبأ باطرادی بسند 
جید بدفعہا منه أو لیکون کدعامة ندعم مکان الجداف الطو پل الذى يقوم 
مكان السکان . 

وإذا .اتأملنا خربطة القطر الصری اوجدنا أن الثبل يمتد من ا جذوب 
إلى الشال فی اتجاه مستقیم ۔ وکان المصریون پلازمون ابر ؛ أى ord‏ کانوا 
موزعين على جانبيه باستثناء الدلتا النی کثرت بها ا مستنقعات فكانت المركة فى 
ابر من الشمال إلى ال توب تتطلب استخدام الشراع الذى تدفعه الرياح 
التجارية الثمالية الشرقية السائدة بيئها كان تيار الهر كافيا لدفع السفن من 
الجنوب إلى الثمال » وفى هذه الحالة كان من الممكن إناحة الصارى وزع 
الموارض الى يثبت بها الشارع ثم يلف الاراع ويطوى . 

وق الدولة القديمة كانت السفن تختاف فى الاشکال والغرض الى 
تستعمل من أجله فنها السفن المريضة وسفن تجر غيرها أو سفن جرھا 
غيرها ‏ وكان للسفن الفاشرة قرة كبيرة لایسمح معبا برجود الشراع ' 
کذاك لم تكن سفن الشحن مزودة تمرات إذ كان كل فراغ يستغل 


فیها للنقولات۔ وكانت هناك قواربشفيفة الشحن يديرها ملاح واحد وهی للقل 
الاثقال الخفيفة » وكانت غالبا تقبع سفينة الشريف وحاشيته کقوارب الراد 
مثلا - ومن الشائع جر السفن باللبان (الحبل) الذى كان ربط إلى قائم فى مقدمة 
ا مرکب؛ وكانت ميا کب الشحن الكبيرة الى تنل ال لقال الضخيمة لاتستعمل 
الشراع أو الجاديف بل کان يجرها الرجال أو تجرها سفن أخرى ومثل 
هذه السفن العدة Jad‏ كانت تنقل الاحجار فى BE‏ عصور التاريخ , 


وقد تطورت السفن فى أشكالها تطورا عظما فى عبد الدولتین الوسطی 
Ball,‏ وزشرفت" سكثير من الرخارف وغاصة سفن الرحلات والحلات 
البحر ية التى ثمبزت عن سفن النيل فی بنائها نظرا ما کات تتعرض له فى أسفارھا 
الطويلة ‏ وقد أشارت بعش الاساطير والقصص إلى ماکان پتعرض له 
السافرین فى البحر من. ال خاطر ومن أمثلة ذلك قصة CM‏ الغريق . 


أما المواصلات البرية : فكانت أقل شأنا من مواصلات الہر وذلك 
لاما لم تكن وسيلة ase‏ أو اقتصادية فى نقل البضائع الكبيرة الحجم 
و العظيمة الوزن ولمذا ظلت دون تطور یذ کر - وقد استخدم الاشراف 
فى تنقلاتہم محفات هی عبارة عن مقاعد سکن حمابا والشریف جالس 
فیا » وكانت تزود آحیانا ae‏ وكثيرا ما نجد أن ا حفة كانت توضم 
فوق حمارين متجاورين ( شکل ۲۱) ۰ او حماپا بمش الرجال - وکان 
انار gael‏ رسائل النقل الشعبية ' ومع هذا لم يمثل الصری وهو يركب 
ا مار ولكننا شاهد هذا الحیوان فى اللقوش وهو قل الحاصلات 
الزراعية وما اما ۔ ولضخامة الدور الثى يقوم به هذا الحیوان فى مصر 
القديمة قال 7 العلماء أن الاضارة الم بأكلبا قامت على ظبر امار 


س ٣۰‏ س 


فپو GA)‏ ساهم (جپوده 2 ak‏ الاعبال الى whe‏ هذه الحضارة . 
وفى الدولة od!‏ آبطلت VAI‏ والخار ون ظلت ا حفة تستخدم فى 


ا لحفلات فقط أو 3 مناسیات خاصة » وقد استعيض عن ذلك باستخدام 


شكل (yy)‏ : نبيل على dae‏ محملما ماران 


المركبات ‏ وم يستعمل الحصان وحده إلا فى بعش ا الات الضرورية 
الملحة AT‏ نش إلا على أمثلة نادرة لنقوش تصور [نسانا وهو يركب 
اسان » ور ما كان ذلك فى حالة قبرية كفرار من مم رک <ربية أو hag‏ 
سريعة كطلب نجدة أو غيرها . 

Clas‏ عل الظن أن عربات ضخمة تجرها اثیران كانت تستخدم 
لتقل الزاد والامتمة لعمال الناججم ء أما المركبسات فكانت غالبا للسفر 
والصيد والحرب . 

ولاينبغى أن يتبادر إلى الذهن بأن الاتصال كان ميسرا دا ما » ولایصم 
أن نشبم Ob‏ المصرى كان كثير Jacl‏ إذ يبدو أن الرحلات كانت فاصرة 
على طاق ضيق فکان كل قلیم يتصل بجیرانه مباشرة ولكن إلى جانب 


ل |۱۲ سب 


ذلك كان البيت ا لالك يعمل على تيسير الاتصال بالاقطار اج اورۃة 
و رشجم هذا الاتصال کیا أن الحاجة اللحة إلى بعض الواد الحام كانت 
تضطر فثات شاصة من السکان إلى القيام بدور الوسیط التجاری بين 
البيت الاك وبين الاقطار ا جاورۃ لصر وشاصة .فى الجنوب » ومن أمثلة 
ذلك آمراء اليفائتين الذین قاموا برحلات حفوفة بالمخاطر SS‏ يتبادلوا 
التجارة مع أهل البلاد Ly hl‏ وليحصاوا لفراعنة على الساصلات الى 
Yay‏ وقدررنها وكان من آثر هذا أن عظم شأن هؤلاء الاعراء 
وأصبحوا يتمتعون بنفوذ کبیر قل يخضعوا إلا لماك مبائرة؛ وكانوا 
بذھبون إلى منف للاستياع إلى آواس الاك قبل القيام بأية رحلة أى 
امم کانوا پتلقون تعلمانہم منه مباشرة ‏ كذلك کان أرز لہنان من العوامل 
التى شجعت oy yall‏ على المغساطرة بالذهاب إلى شرق البحر التوسط , 


وول شج مهنا عل غزو تلاك الافطار 3 الدولة الحديثة ۰ 


وإذا كنا قد ذکرنا بأن الانصال لم يكن نشيطا إلا بين الاقالم 
المنجاورة وأن المصرى لم يتصل بالاقطار الاجنبية إلا للحصول على سلعبا 
المدتافة » أى أن هذا الاتصال حددته عوامل سياسية واقتصادية Mile‏ 
فان من جبة أخرى نری ob‏ الاتصال بالرسائل والمكاتبات كان JST‏ 
تشاطا - وسدر أنه لبعد السافات وجدت طائفة من الرسل الذين کانوا 
فى خدمة الخاسة من الشمب حيث شیر أحدم فى رده لاحد زملاه 
بأن غلامه لم بصل بعد " وتشیر إحدى ا کاتبات إلى أن الفلام اضطر 
لتخفيف de‏ فألق ببعض ال حاجیات أو تخلص منپا أى أنه كان هناك 
اتصال ابت مستمر ورسل منتظمون - ولاندری هل كان هؤلاء الرسل 


= ۲۲ س 


موظفين أو أن مثل هذه الوظيفة ۸ يكن U‏ وجود » dey‏ أى حال [ذا 
كانت هذه قد وجدت ضمن وظائف الدولة فإن ذلك لم يحدث إلا فى 
عصر متأخر . وكان الرسل عادة يحملون بعض ا دایا والسلع الحفيفة 

ولا كانت البيثة المصر ية تتشابه فى معظم جہاتہا فإن الفرصة للتبادل التجارى 
على نطاق واسعلم تسكن ميسورة » وعلى هذا كانت التجارة الداخلیة ضعيفة 
لتشابہ الحاسلات بين [قليم وآخر وليس کا يظن بعض الاثریین Ob‏ 
صعوبة الواصلات هى التى حالت دون ازدياد الأشاط التجارى . 

التحارة والنجار : 

cys) Gam lhe‏ ومن بينم إرمان Erman‏ فى الزعم به‌سدم 
وجود ذكر للتجار فى النصوص المصرية لانا dai‏ بان الرحالة فى الدولة 
القدمة کانوا يذهبون إلى النوبة ااتبادل التجارى ولا پغیں قیامہم ذا 
العمل لهساب الملك من حقیقة أنهم كارا ALE‏ كذلك سير قصفاللاح 
الغريق إلى أنه كان هو الآخر يقوم برسلته للتجارة » وقصة الفلاح الفصيح 
تدل ھی الاضری على أنه كان يتاجر فى بعض سلم وادى الطرون ؛ ولا 
رج رحلة بونت SI‏ حدثث فى عبد حتشيسرت عن کونہا رحلة Wyle‏ 
قامت بها بعثة ملکیة - ولکن‌رغم هذا لم يكن للتجار كيان واضح فى 
اللصوص المصرية . 

والغريب أن التبادل التجارى فى الاسراق ا حلیة كان بم عن طريق 
المقابضة وقد ظبرت له صور فى عبد الدولة القديمة أما فى الدولةالرسطى 
فم توجد أمثال تلك الصور » وف الدولة Hall‏ تمود صور المقايضات إل 
الظظہور ولكنبا كانت تحدث فى المواتى الكبيرة بجوار مكان رسو السفن . 


.ہے 


ومن الطبیمی أن المةايضة لم تحدث دون الاصطلاح على أساس 
وحدة للقيمة . وهذه الوحدة ون لم تكن موجودة من الناحیة العملية فان 
الاشیاء كانت تقدر بالنسبة لها من الناحية النظرية - وعل هذا یکن القول 
ob‏ آساس (jan)‏ المقايضة كان "اتا " والوحدة التى شاع استعالما عرفت 
ہاسم « دن » وهی تساوى ٩۱‏ جراما من النحاس فکان الثور مثلا ندر بنجو 
۷۰ دینا وال جار جنحو .۽ دبنا أى أنه كان من GEM‏ مقايضة الثور نظير 
لا حبر . 

وكانت الحاصلات الى برغب فيبا المهرى من IL‏ الاجنبية هی 
القردة وخشب الابنوس والعاج وجلود الفہود وهی تأتى من الوبة وهنا 
تلاحظ أن البفانتين النی كانت مثل [حدى مدینتی الحدود بین مصر والنوية 
کان يطلق عليبا اسم « آو > أى العاج أما ا مدینہ اثانية فبى « سونت » 
أى « السوق » وهی آسوان WL‏ ومن موارد النوبة GET‏ العبید 
والذهب والحيوانات والحخشب وریش العام - وکان الصری Sh‏ لحاس 
من مناجم سينا کا یجلب الاحجار من محاجر وادی حامات والاحجار 
المينة ونصف الکر بمة من الصحراء الشرقية » آما بلاد بونت فکان یی منبا 
البخور  Shy‏ من البلاد الثمالية مثل لبنان بالارز والاسلسة ؛ وکان بدو 
فلسطین يجليون الکحل والعطور إلى مصر وكذلك الوعول - ومنذ عبد 
الدولة الحديثة وردت النتجات السورية إلى مصر بكثرة کا كانت مصر 
ترسل الذهب إلى الملوك الموالين لها . 


نت 6 ۷ | — 


الملوم والاداب 


عرف المصرى مہہ للعلوم وتقديره لها وكان نظر إلى Sv‏ العالم 
أو الكاتب نظرته إلى الشخص اترم النی حم بنفسه أما من عداه من 
الطبقات الاخری فکان يحكمه غيره » ورها كان هذا التقدر راجما إلى عظم 
شأن الكتاب حيث كانوا برتفعون Lar pe‏ ويتقلدرن أعظم ااناصب 
وأرفعہا ۔ ويقول أحد الكتاب فی ذلك أن الرجل الحظرظ هو الذى 
يضع pall‏ نی قلبه » وعند مناقشته لہنة الكتابة فضلبا عن كل ما عداها 
من المہن الاخری وذکر بان الکانب: قد یسیح امیا کا ۔ وكان 
المصرى يمتقد بأن الکانب رصل إلى الاله تحرت Gal‏ ببه العم وينيد 
له السبيل ولذ| كان الکانب إذا ما وصل إلى dey‏ حاسمة فى سواته یقوم 
يعمل تال لنفسه ؤهر يكتب آمام تمثال لهذا الاله . 


وإذا ما آردنا أن نتعرف السبيل الذی کان Slag‏ المصرى ف التعل فان 
تلاحظ أن بيرت التعلیم أوالمدارس كانت فى أول الام تاحق بالبلاط وكان dat,‏ 
فيبا الامراء والنبلاء ویندمج معہم بش أفراد عامة الشمب أيضا ‏ أما فى 
الدولة dull‏ فكانت المدارس تاحق بمشتلف أقسام الحکومة وعل‌ذلاك 
كال التلاميذ فى هذه الافسام بتمتلون فى طائفتین : طائنة الصبية وطائفة 
المرؤوسين - وقد بغي التلميذ اتجاهه بعد أداء الخدمة العسكرية فشلا 
كان باك أن خنسرء رئيسا للاسطبلات ا ملکیة قبل أن يصبح RSMAS‏ 
أى أنه فى سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة كان رئيسا للاسطبلاث ثم 
تحول رمد ذلك لدراسة اللاهرت . 


— ۷۲۵ - 


وکان النظام الدرسی lige‏ قاسيا والاراسة تفتبی فى منتصف النبار 
تقریبا وکان من العتاد أن تذهب الام بطمام ولدها إلى الدرسة » وهو 
يتألف غالبا من yal)‏ من الجعة تحضرما الام من المأزل ؛ ومن مپادی» 
الثربية فى ذلك العبد أن « آذنا الطفل على ظبره لا يسمع إلا إذا قرع 
عليهها » " ومن هذه المبادیء أيضا أن « الانسان استطاع أن يستأنس 
الحيوان وخضعه فحيوان « كاروى » الذى استقدم من النوبة تعر فہم 
اللغة والاسود أمكن تعلیمبا وترويضها والخيال استونست وذالت والصقور 
تعاست فلباا لا یتعل الكاتب الشاب المغير نفس هذه الطريقة ؟ «أى أن 
المنف والشدة کانا پستخدمان فى التعليم وکثیراً ما تمد فى البردیاتا ختلفة 
LIS‏ للتنبيبات التی يجب على الشباب مراعاتہا فى مبنته ككاتب ؛ وف 
الکراسات التی عش عایہا والی كان يكتب فيبا التلامیذ أسخت قواعد 
ULI‏ والسلوك من باذج قديمة وهی فى صورة توجيبات من حكيم 
قدم أو خطابات من أستاذ إلى تلبیذه . 


Ul‏ الادوات المستعملة فى الكتابة فکانت عبارة عن أقلام من ابوص 
تبرى LET‏ وکان لا بد للكاتب من أقلام احتياطية يضعبا شاف آذنه 
آما الالواح فكانت عبارة عن آلواح من الخشب تغطى بطبقة رقيقسة 
مصقولة من الجص يسبل عو الكتابة منبا - وم يستعمل البردى إلا الکتبة 
المتمرنين » هذا وكان الكتاب پستعملون لوحة بها قدحان صغيران للحر 
السود day Gey‏ اللوحة عبارة عن صندوق أنبو فى لوضع الاقلام 
و یشاف إلى ذلك قدح للباء > وکان الكاتب التدین يصب بعض هذا الماء 
کر بان للإله تحوت قبل البدء فى HL‏ 


س ۱۷۹١‏ ات 


وكان التلامیذ بتمون اهتاما بالغا پکراسانبم وکانت تدفن معہم وقد 
احترم الصری wt‏ و دسا واعتبرها أساس كل تهايم و افة وأنہا 
من elie!‏ الإله وت الذی علبا ad‏ ين . 


وكانت اللكتابة فی بداية آم‌ها تصويرية بحتة » أى أن المصری کان يعبر 
عن الاشماء دار ة ۶2 را » ولذا كان من الصعب التعبير عن الاشیاء 
غير المرئية أو عن الافعال وا حروف وااظروف ثم آمکن التعبير عن المعنى 
الراد بر سم الرمسز الذی Gan‏ فى اماق اع لامی التصود مع إضافة 
عصص ,بين نوع العی ااراد و لی ذلك تعارر آخر هو استعمال الرمز 
كجزء دن اكامة وہذلك ظبرت الکنابة المقطعية ء وهذا يدل على أن اللكتاية 
بدأت تتخذ شكلا يقرب من الكجال حیث تو صلوا من هذه الخطوة إلى [ختراع 
البجائية ‏ ومع ذلك لم يستعمل Oy all‏ اابجائية وحدها بل كانوا يكتبون 
بالرموز فى كل وظائفبا السابقة » بل وكان شكل الکتاية نفسبا ختلف على 
سب الحاجة dey‏ حسب Gall)‏ النى کتبت Lule‏ فكانت البيروغايفية -وهی 
ارل صورة للکتابة - ككتب على جدران الماید والتار وق اللوعات أى 
نپا كانت كتابة زخرفية وتفق مع طابع لفن yall‏ القدم الذى ظل 
م‌تیطا مب حى نباية العصور الأرعونية فكانت آشکال الاشخاص 
وا خلوقات الاشری يعبر با فى النقوش Jolly‏ بصورة ما لة لما تظبر 
به فى هذه الكتابة . 

doy‏ الدرلة القدعة وجد المصرى أن كتابة البيروغايفية تستفرق وقتا 
وجبدا كبيرين کا آنا تشغل حزا لايستبان به فلجاً إلى استعمال كتابة 
اتصرة ؛ أى أنه اشتصر الرموز all‏ وغایفیة إلى أشكال أ كثر اطة ليوفر 


سح ۷ -— 


الجبد والمساحة اللأزمين واستغمات هذه الكتاية الجديدة الختصرة فى كتابة 
الآدبيات dy‏ الدواوين وق المعاملات وما أشبه ذلك » وتعرف هذه بام 
الميراطيقية ‏ ولا تعقدت مطالب الحباة وانتشرت العاملات التجارية 
وغيرها وازدهرت الحضارة وتطورت فى عبد الدولة الحديثة وما بعدها 
ob‏ کتابة أخرى مختصرة عن البيراطيقية وهی شديدة الاختزال » 
استعمابا العامة فى معاملاتهم وکتبت ما بعض البردیات القانونية Foy‏ 
وهذه هى الكتابة الا وطیقیة الى ظبرت على الارجح فى داية العصر 
El‏ امن مسر الفرغر Lr‏ وق تفس الرقت ريا gh‏ بعده قلیل 
استعمل الصری كتابة جديدة آخری هی الكتابة القبطية » ورما كان ذلك 
ارغبة فی التيسير على الجنود المرترقة اليونائيين الذين وفدوا بكثرة على 
البلاد » فقد كتبت هذه الکتابة عروف پونانية مع إضافة سبعة أحرف 
لاستکال ااہجائیة اليونانية le‏ ,بق بنطق fle‏ الاصوات السامية ‏ وبالطبع 
يعت إطلاق لفظ اللغة القبطية على هذه الكتابة تجاوزا » فبى لغة مصرية 
کتبت محروف iby‏ وحروف أخرى آضینت الب مع [دخال pew‏ 
ألفاظ قليلة من الیونانیة , 


des‏ (ر ظبور الكتابة تقدمت العلوم والفنون بالطبع وظب.رت 
col bl‏ الفاسفية العميقة فی الاهوت وق الدیانة » کا أن من الرجح أن 
الكتابة ساعدت أيضا على اختراع التقوم ون کان من ا OV far Jot‏ 
الصری قد توصل إلى تقسيم السنة إلى فصول قبل معرفته ASM‏ 
ولكنه | لضع الاسس الثایتة لذا التقسم إلا بعد أن عرفپا - وکالت 
السنة الصرية تبدأ فی التاسم عثر من شبر يوليو أي أن هذا الیوم 
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کان مل رأس السنة on pad Quill‏ وقد عرف هذا Jule‏ الفيضان فى مثل 
هذا الموعد من كل عام وهو ما كان da‏ كثيرا مع ظرور نجم الشمری ہت 
الذى يعاود ظبوره كل ٣٠٥‏ بوماء فقسم المصرى السنة إلى ای عشر شرا كل مها 
ٹلا ین بوما وأضاف الہا فى ال ہایة هة أيام أطلق عاما اسم الم الصغیں' کا قم 
السنة pd pad PM)‏ فد الفرضان وفصل الزرع وفصل اصادرآو اغاف) 
وقسم اليرم إلى ساعات اللیل وساعات bell‏ -وتوصل إلى معرفه ساعات 
اانہار بقیاس الظل على سطرح مستویة أى عرف ما يشبه المزولة :کا وجدت 
aul‏ ساعات مائية لقياس الزمن فى اللیل WE‏ و هذه كانت عبارة عن أوال 
ملوة بالاء الذی ينظم تصريفة ما يحيث تفرغ متویات الانام فى انی 
عشرة ساعة - كذلك قسم الأول إلى اثنتى عشرة ساعة ورصد الکوا کب الى 
نظہر فی لك الساعات وسمی بعض النجوم بأسمائها أو على المكس سمی 
الساعات بأسماء النجوم الى تقر فيرا . وقد اعتقد المصرى بوجود ایام 
سعيدة رآخری منحوسة وأشار إلى ذلك كيرا فى اانصوص 6٠‏ أنه كان 
يعتقد بأن من يولد فی oll‏ معينة یصاب بأمراض معيئة وهکذا لجأ 
إلى السحر واعنقد فى قوته ونفعه 1 وکان من ار هذا أيضا أن اختاط 
السحر بالطب فلم بخل الطب من السحر فى معظم الاحيان d gel um‏ 
واقع الاس مزيحا من التعاويذ والطب العمل . 

وقد وردت لنا أسماء بعض مشاھیر الاطياء رلکن إذا ما تأمانا رظاف 
هؤلاء ند أنہم کانوا بحمعون oy‏ البيطريان والبشريين والس ة فى نفس 
الو قت؛ ومع کل كان الطب يسير على آساس سلیم لان الصر pals‏ كل الاهتهام 
بتشخيص ابر ض‌سیث كان بری أن الەلاج الناجح لايمكن + سمه [لاجعرفة الداء 
تهاما - وقد وصل إلى درجة رفيعة فی علم التشر یح وربا كانت معرفته التحنيط 


۳٩ =‏ سه 


السبب فی old‏ الذى أحرزه فى هذا المضمار ‏ أما العقاقیر فكانت فى 
غالبيتها نباثیة والقليل منها من أصل حبوانی» وكثيراً ما بعد من بين هذه 
ila‏ ما lar‏ الفس die Het,‏ ولا ندرى سببا لاختيار المواد 
النی كانت تركب منبا العقاقير وريا كان معظم هذا الاختيار مينى على 
على أصل خرافی إذ کثیرا ما جد أن من بين هذه المواد مالا يمكن أن 
oe‏ استعاله لبشاعته . 
آما فی الریاضیات فقد وصل الصری إلى نائج عظيمة فى التایس 
والساحة والساب وان كان قد توصل إلى هذه التائج بطريقة ساذجة 
فثلا فى عمایات الضرب والقسمة كان سير خطوة خطوة بطريقة بدائية 
فثلا عند ضرب ه هر ۸ يدل إلى اانتيجة باحتساب تسکرار العدد ئانبة 
من مسة واحدة إلى خمس مرات . 
آما فى حالة القسمة فانه كان يتساءل عن القدار اذى إذا ضرب فى 
المقسوم عايه ينتج امد القسوم » أى أنهم بملون إلى خارج القسءة 
بضرب القسوم علیہ فى أعداد صغيرة محاولين الوصول إلى خارج القسمة 
من جمع الارقام الصذيرة الى تقابل فى اج وع العدد المقسوم . 


UI‏ فى الادب ob‏ من المکن القول بأن الكثير من أدينا الشعى 
الحديث یرجم فی أصله إلى الا“دب ا مصری القدم » وكثير | ما تمد أن 
التشابه شديد بين قصصنا الشمى الحديث وبين القصص ف الدولة الوسطی 
فثلا قصة COM‏ الفریق النى تذکر Ob‏ ملاعا كان راحلا فى بعثة تجارية 
کسر قاربه وتعاق بقطعة من الخشب ووصل إلى جزيرة غالية من ااسکان 
كانت تسکنپا do‏ ضخمة حلته إلى المكان الذى تعيش فيه ۔ وقد ذکر بأن 
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هذه الحية كانت Ub]‏ الجزيرة وقد أخبرته بأنها هى الاخری قد نیت وحدها 
من شباب سقط على الجزيرة فأحرق كل أفاريها و[خوتما » ويسترسل فى 
قصته فیذکر بأنه عاش فترة على هذه الجزيرة الى أن جاء قارب له 
الى مصر وهو JE‏ بہدایا كثيرة من الجزرۃ ۔ وبعد أن سهد الى القارب 
Gill‏ أخذه الى مصر اختفت ابس‌زيرة» فبذه اأقصة OS)‏ تشبه إحدى 
قصص السندیاد البحری - ومن القعص فى الادب المری القدم مایشیں 
الى سوء ا ال السياسة فى بعض الاوقات أو إلى حدوث بعض أحداث 
تارخية هامة مثل قصة الفلاح الفصبح الى تبين كيف أن بعض الحكام 
کانوا طضاة مستبدن وأن بعض الامراء oy‏ نفسه کالوا پیسلون 
إلى الادب ابید حى آمم تعم‌دوا مال هذا افلاح AE‏ من شكواه 
فيتمتعوا سباع ابید من الكلام » وبعد هذا جازاه الاك وأكرمه ورد 
اليه حقوقه ‏ وتشير قصة سنوحی إلى فراره من مصر ولکنہا TY‏ 
السبب النی من أجله ترك البلاد » إلا أنه يبدو من سياق القصة بأنه 
كان من عنصر مناویه لسئوسرت الائول حینما كان و لیا للعہد فلا تول 
هذا على العرش خثی سنوحی على نفسه وفر الى فاسطين - وبين ذلك 
مقدار ماکان حدث ف البلاط من موامرات ودسائس ؛ کا أن [كرام بدو 
فلسطین لسنوحی بدل على أن gull‏ كانوا بکنون الاحترام للصريين ‏ 
وفى الدولة الحديثة نجد بعض القصص انی يظبر فيها الخیال بشکل واضح 
ویمکس صورة من أحداث التاريخ فى العصور تدم فثلا قصة خوفو 
والساحر wo‏ التى تشیں إلى أن ملوكا من سلالة رع سیعتلون العرش 
بعد أن Se‏ خوفو وولده وحفیدہ ء وهذه القصة تدل على أن الاك قد 
انتقل من الاسرة الرابعة إلى ملوك اللاسرة الخامسة الذين کانوا من 
أصل پندمی إلى AY‏ رع أو من الكبئة ‏ ومن بين الڈصص الشپورة 
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أيضا قصة الامیں ذو المصير ال حتوم الى تذکر بأن ملكا كان لاینجب 
أبناء فطلب إلى UY‏ أن oud‏ ولدا فاستجابت هذه ated‏ ولکن كان 
مقدراً لهذا الآمير أن يوت بلدغة معبان أو يأكله ممساح أو يقضى 
عليه كلب وتمين القصة كيف أله نا من الآساح ولكن القصة مم 
الاسف لم JK‏ فلا ندرى هل لدغه مان أو قضى عايه كلب - وف 
قصة أخر ى پنەثل إخلاص شقيق لشقيقه وإفساد زوجة الشقيق الا کر 
للملاقة بين الشقيقين وهذه القصة المعروفة بقصة الأخوین وهی قصة من 
النوع GLA!‏ العميق رما كانت قد تأثرت بقصة أوزوريس . 

ولم پتناول الادب المصرى القصص والاساطیر فحسب Ys‏ جد 
فيه الكثير من المتنوعات ففيه النقد وفه الحم وفيه الاغانى والاناشید 
الدينية وغير dial‏ وأناشيد النصر واللاحم وأفانی الشراب والحب 
وغير ذلك . 

sal 

وإذا ماغدا عن gill‏ عند ا مصری القديم فإن آبرز الفنون الی 
أبدعبا تتمثل فى الرسم والقش والتصوير والنحت . وهذه LYE‏ خضست 
لقانون الاتجاهات المستقيمة الى سبقت الاشارة إليه عند الحديث فى القدمة 
عن ار البيئة المصرية. 

هذا وقد شضم الفن Gall‏ فى هذه الامور إلى أصول وقواعد 
لم حد Ye‏ إلا قليلا طوال عصوره الفرعونية - ومبسا فيل عن اختلاف 
المدارس الفنية فى مص فاننا نلاحظ أنها جیما خضمت لثلك القواعد 
والتقاليد المرعية » فی النقش والرسم والتضوير نجد أن صور الانسان 


۱۳۳٣ خر‎ 


pect‏ بائها تجعل الرآس پنظر من الجانب والکتفین من الامام آما بقية 
أجراء الجسم فتنظر من الجانب کذلك. (أنظر آشکال الاشخاص الی‌وردت 
فى هذا الکتاب ). 

وق الماظر التی ركا الفنان الصری أخطاء كثيرة يبدو أنه تعمدها محافظة 
منه على التقاليد الورو2 أو لغرض دیی عاص إذ نجد أن الوجه وان 
كان برسم من ال جانب فان العين ترسم من الامام » کذلك کان الكتفان 
يرسمان من الامام با پرسم الصدر من الجانب - أما الايدى فارسم بعر ضا 
الكامل من سطحبا الخارجى فتبدو فی أمثلة كثيرة وكأن الكفين ثلان 
كف اليد اليمنى أو اليسرى فقط . كذلك نجد أن الاقدام ترسم من 
الاب حیث يظبر بام أصابع القدم فى كل lle‏ دون بقية الاصابع 
فكأن للشخص قدمان أيسران أو Olid‏ مع أن الفنان كثيرا ماکان 
لجح فى بان اختلاف الساقين - ومن القواعد الى اتبعپا الفنان spall‏ 
كذلك أنه كان يرسم الشخص النی يمد ساقه الیسری إلى الاسام مثلا 
عبت تظبر ذراعہ اليسرى متدة كذلك وعلى امکس إذا ما أريد تمثيسل 
شخص مادا ساقه الیعنی فإنه بد الذراع اليمنى مما أيضا (أنظر شکل۱۱) 
Nay‏ الوضع غير الطبيعى الذى Glo‏ مع الحركة الانسانیة قصد 
منہ الفنان بالطبع أن ببرز أعضاء الجسم واضحة - وقد اعشاد المصرى 
كذلك أن يمثل الاشخاص وم یتجبون إلى اليمين أى أن القدم الیسری 
والذراع الیسری إلى الاسام فاذا مااضطرتہ اظروف إلى رمم شخص 
پتجہ إلى اليسار فإنه بقع فى بعض الارتباكات الفنية كأن یقلب جائب 
الازار اذى يلبسه الشخص أو أن يجعل اليد اليمنى تقيض على العصا 
الطويلة بين تقبش اليد اليسرى هلى اعصا التصيرة (شكل (yy‏ ۰ كذلك كان 
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شکل (۲۲) : بین ths‏ الفذان ( إلى (cael‏ عند خروجه 
على الوح التقليدى ood)‏ 


الفنان يحرص de‏ إبراز الاشكال من أخص مظاهرها المرة وبذلك 
۱ کان الشکل الواحد فى الصورة پر سم del +۳ tet‏ من جات 
نظر dale‏ لا کیا تقتطى قواعد cod)‏ المنظور - فرائد الفنان فى هذا أن 
تکون الصورة واضحة تعطى فكرة تامة عن الشکل ا مراد رمه » أى يرسم 
الشخص کا قلنا ورأسه من الجائب والكتفين من الامام وھکذا - وإذا أريد 
رسیم Be‏ فإنها ترسم وکانها واقفة على pile‏ »کا أن chal‏ كان یعتی 
بطم أجزاء مناظره ومفردانہا بحيث بری کل شكل من JEAN‏ 
وكأنه ستقل عن غه فلا فى أحد تلك الا شكال شکلا آخر 
أو جرءا كبيراً منه . وإذا ما أريد ترتیب عدد من الناظر فانها كانت تنظم 
فى صفوف متتالية بعطہا فوق بعش وتفصلبا خطوط مستقيمة سعيكة 
يطل كل منبا مستوى الارض - ورغم أن المصرى لم پتقید فى صوره 
ونقوشه بقواعد النظور إلا أنه بلغ الذروة فى طريقته الخاصة Oly‏ 
الفنان رغم [دراكه برضع الاشیاء معا Jam‏ بعضبا پخنی ما وراءه 
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کا أن الاشیاء البعيدة تبدو أصغر حجما الا أنه راعی فى نقوشه وصوره 
أن يشل الاشیاء على حقیقتا Joy‏ ارضح ماتکون دون اعتبتار 
ما بظبر أو gat‏ منہا لعين الرائی وربا كان مرجع هذا إلى امام المصرى 
بمقيدة الیست وبأن ملك الاثشياء الرسرمة تتحول إلى آشباء حقيقية 
عند تلاوة التعاويل أو عند wall‏ ولذلك حتمت التقاليد أن تكون هذه 
pal‏ أقرب إلى أصلبا الحقيق ؛ فإذا آراد المصرى أن برسم مثلا مائدة 
قرابین وعليبا بعض الأكولات فإنه كان يمثل تلك الا کولات كاملة 
على المائدة » وإذا ما كانت ما يوضع فى أواتى فإن Tl‏ كانت ترسم 
بحيث تظبر Ube‏ فوقبا أو فى داشلبا دون مراعاة لدم شفافية 
الاناه ودون ماعاة col dently)‏ ۔ كذلك کان من الا ٴصول 
المرعية أن يكون أم الاشکال فى النظر آکرها حجما ويتمثل هذا 
بصفة dole‏ فی رسوم الافراد إذ كان الشخص البم ہین فى حجم 
أ كير من عداه من أشخخاص آخرین فى نفس النظر كصورة ALU‏ 
أو النييل مع أفراد عائلته أو بعض رجال حاشيته (شكل ۲۳) 


وقد تنوءت موضوعات tu dll‏ والرسوم وتاوات أغراضا شى 
فرسم المصرى كل ما تمثله فى thee‏ وكان لكل عصر طراز فنی حاص 
رغم أن الفشانین التزموا قواعد الفن النى سبقت الاشارة US‏ فى كل 
العصور . وكانت طريقة العمل فى الاقش JME‏ ذلك إلى حد کہیں فق 
الرسوم كانوا يبدأون برسم الاشکال بتفاصيلبا ثم يلونونها بالالوان 
المعتلفة ولكن all‏ كان پتمیز عن الرسم بمرحلة متوسطة إذ كانت 
الاشكال ا رسومة تحفر غائراً أو بارزاً قبل تلویبا أى أن النقش كان 
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شکل (yr)‏ ؛ منظر jae‏ أ حول النبلاء وحرله الاشخاص أصغر حجما 


على نوعين النقش البارز وهو wlll‏ ترال فيه الاجزاء العلفية أو احبطف بر سم 
eae‏ يرز الاشکال عن السطح الخلق بضعة مللیمترات ؛ والقش الغائر 
الذى كان یکتنی فيه بحفر السطح الداخی الشکل رنحته بتفاصيله . 

ولا wale‏ الغرض الذی > شاه الصری من الما ہل عن الغرض من 
الصور والفوش فکلاهما كان بہدف إلى أن تنقاب هذه الائبل وتاك 
الصور إلى آشکال حثقية عند teal‏ - وعل ذلك حرص الفنان على أن 
Une‏ مما صوراً صادقة U‏ تمثابا حتى أنه لجأ الى توضيح Oye‏ المائیل 
والشوس احیث S ew‏ الطبيعة 6 cre lead‏ المین کان مل ”جس ay!‏ 
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بورة صغبرة تملا" daly‏ سودام لتمثبل انسان امین وم تختاف Solel‏ 
عن انقوش فى خضوعبا لقانون الاتجاهات ا مستقیمة ء أى أن العائیل 
A ally‏ ال مصریة كانت تعوزها ام رکه بيا كانت النھائیسل MSU sl‏ 
کانہا صور آخذت من فيل سينائى ورغم هذا فان Jal‏ فی كلا 
الفنين المصرى واليونانى يجد أن الاول يشعر الانسان بالوفار والعظمة 
otal,‏ أما الثانى فيشعر الانسان BULL‏ ھی۔ ويمكن تلخیص هذا فى 
أن الفنان المصرى أراد تمثيل الحياة کا يتبغى أن تكون بنا أراد الفئان 
اليونانى أن يصور ALT‏ الطبيعية کا هی . 

ولا شك أن الفنان فى مصر لم يصل إلى غابة فنه دفعة واحدة ی 
أن صناعته التمائیل مثلا ۸ تكتمل منذ بداية المصور ء فا حاولات الائول 
تبن أن الفنان Ge‏ عصر الا"سرة الاولى م پستطع أن بصور إسانا 
Lee‏ بل oye‏ مجرد (نسان يمكن تمييزه عن الكاثنات الاخرى ؛ وف 
عصر الاسرة الثانية تقدمت صناعة الا یل ولكن إذا مانظرنا إلى أى تمثال 
منها فإننا نجد أن المادة الصنوع منہا التمثال » تسترعى انتباهنا أ كر من 
الانقباه الذى نوجبه الى الانسان الصنوع له التمثال » أى أن المادة نفسبا 
التى صنع مما التمثال كانت تتغلب على الفكرة - وق آخر عبد هذه 
ألاسرة قربت الفكرة اکر من ذى قبل ای بدأ التمثال يسترعى انثباہنا 
کمثل لشخص معين ‏ ومنذ ذلك الحين ارتقت صناعة الهاثيل وا کتملت 
الأصول الفنية ولكن كان لكل عصر aye‏ الخاصة کیا سبقت الاشارة 
إلى ذلك فإذا ما el‏ تائیل الملوك فإننا تجدها فى الدولة القدبمة 
تتمیز بالوقار والعظمة وتشعر الرائى بأنه آمام قطعة تمثل شخخصية ما 


بجدهاء UT‏ تعاثيل الدولة الوسطی فتتبين فيبا دلائل الصرامة والقوة ومضاء 
العريمة وكان الجرء الاسفل منبا لایعتتی به عناية نامة وخاصة فى My)‏ 
ذلك العبد > أما تايل الدولة الحديثة فتمتاز بالرشاقة وإبران geht‏ 
الجسم فى شىء من الليونة کا تمتاز باستطالة الوجه ‏ وما تجدر ملاحظته 
کذاك أن نسية الرأس إلى eo!‏ كانت تختاف فى فى الدولة القديمة 
٩ - ١‏ وق الوسطی ١‏ - ۸ وف الحدثة ١‏ ۷ تقريبا » كذلك من 
الممكن الاشارة إلى بعض المميزات العامة الى تبين الاختلافات بين تمائیل 
كل عصر عن تايل العصور GAS)‏ ۔ فن الدولة القديمة امتازت SETA‏ 
باستقامة الطوط وكان الثثال الواقف تمثل يداه مستقرة على ااجانہین 
أما فى الفائیل الجالسة فكانت إحدى اليدين تستقران على الصدر والاخری 
على الركبة ثم أصبحت اليدان تستقران على الركبتين منذ عبد خفرع - أما 
تائیل الدولة الوسطی فأهم مايميزها ضخامة الجزء الاسفل وعدم مطابقته 
للواقع وخشونة المظبر وعدم Gals‏ الاعضاء تناسقا ناما أما تياثيل الدولة 
الحديثة فقد امتازت برشاقتها کیا سبقت الاشارة ورقبة التمثال فى الدولة 
الوسطى عادة أكبر منبا فى تهاثيل الدولة القديمة والرأس أكبر وقتہا أقل 
تسطحا ؛ كذلك يمكن ملاحظة بعض مين ات ek‏ فی زی التاثيل وطريقة 
تصفیف الشعر وغیں ذلك ما يلاحظ المنخصصون . 


وإذا ما تحدثنا عن Gall‏ يحب ألا يفوتنا ذكر ما وصل اليه ا مصری 
ف فن shall‏ حيث ارتبطت به الفنون Mir Lill‏ ارتیاطا lity‏ - ومن الممروف 
أن الادة الطبيعية كانت فى أول الام تثمثل فى سیقان ابردی وطمی 
Sal‏ » وقد ۳ البناء أولا بشعل درو ه سيلة من البردى أو البو ve‏ 


بت ۱۳۸ مت 


آوما شا كما من المواد الخفيفة ثم استممل الطمی فى ite‏ كتل غیرمنتظمة 
وكان ke‏ ساعد على تدعيم هذه الکنل واستقامتها حرم من البردی تثبت 
إلى الجدران وتحدد أشكالها وكان المصرى فی أول هيده بالبناء بضطر إلى 
جعل قراعد الجدران gil‏ یینیہا بالطمى أضخم وأسمك من أطرافها العايا 
دیدعم أركانها بحرم woudl‏ أو پقوائم خشبية مستدرة وكذلك يقرى 
الاطراف العليا للجدران بمثل هذه القوائم لتتحمل Jat‏ السقف؛ وعلى ذلك 
يكن أن نتصرر Ob‏ الجدران كانت تميل إلى الداخل وقد Jb‏ هذا 
ااشکل يحافظ عليه حى بعد اختراع call‏ الذى كان يصئع عادة من الطمی 
الخارط ببعض التبن وأحجامه فى معظم الاحيان هی ۳۸ × ۱۸ × ۱۲ 
سلئيمترا ولا بدا Glad YI‏ يستعمل الحجر ۸ Jot,‏ عن ما کا المبالى القديمة 
فی اشکل ells‏ العامة إذ كثيراً ما كانت جدران القابر والمعابد Seat‏ إلى 
الداخل کا مثل شكل حزم woul‏ فى أركان هذه GLU‏ ومثل اسطوانات الخشب 
كذلك فى السقف . ول يستعمل الإنسان الحجر فى بناء المازل فيا عدا 
الاجزاء الحيطة oly TL‏ والنوافذ أي أن إطارات هذه صنعت‌من الحجر بنا 
کات بقية المازل من الان . 


وقد استممل الحجر فى المبانى الجئزية وفی ا مەابد لالا كانت هی البانی 
الخمالدة فى نظر الصری القدم . فإذا ما أخذما ا مقابر ad WE‏ آنها کات فى 
ول الاس عبارة عن حفرة يرطع فيا الميت ثم تبال عليه الرسال » 
ثم آمکن تسقیف ا قبرۃ بالبرصو بعد ذاستممل الخشب ق‌هذا اللسقیف وكنقيجة 
لذاك ولاختراع الان أصبحت القبرة مستطیلة الشكلء وابتداء من آراخر 
عصى ما قبل الا رات عمق الجزء ا حفور فى باطن الارض وقسم إلى عدة 


وم( ~ 


حجرات بى فوقبا ناء مستطيل مائل الجوانب من اللبن يشبه المصطبة 
جدرانه تشبه جدران الحصون ذات الداخل والخارج ثم فى عبد الاسرة 
الثائیة خلت الجدران من هذه الفجوات إلا من فجوتین فى الناحية الشرقية 
والجنوية من هاتين الفجوتين Veil‏ كبرهها وفيا كانت توضع لوحة جنازية 

ومع أن الحجر استعمل فى aly‏ بعض اجزاء أو تبلیط بعش حجرات من 
المقار فى نطاق ضبق جداً فى عبد الاسرتين الاولى والثانية إلا أن بناء مقبرة 
بأكلبا من الحجر لم يتم إلا فى عبد الاسرة الثالثة ' وأول القابر الملکیة 
ای بليت من الحجر هی هرم زوس المدرج ؛ ثم أصبح من المعناد أن 
يتخذ الملوك آهراءا کقابر شم 'أما الافراد ند بنوا مصاطب حجر ية وفحت 
أمراء الاقالیم فى عہد الافطاع الاول مقابرهم فى الصخور وبوا بعض أجزاء 
مها بالحجر وفي عبدالدولة الوسطی بى AIM‏ آهراماصفيرة الحجممن اللبن؛ 
أما فى الدولة الحديثة فقد نحنت GLAM‏ الصخور للإاخفائہا عن العيون 
خشیة السرقة . 

ولا كان من العتاد فى الدولة القديمة أن تلحق بالاهرام مصابد 
جازية ( شکل ٢‏ ) “وكذاك كان الحال فى الدرلة الوسطی فان ملوك 
الدولة الحديثة استعاضوا عن ذلك aby‏ مھا بدھم الجئزية فی آما كن «تفصلة 
بعيدة عن مقاہرم ۱ 

أما معابد UY‏ فكانت فی أول الاس عبارة عن تعريشة أو دروة 
من اليوص أمامبا العم الخاص بالمعید " ولانعرف على وجه التحديد شكل 
هذه الماید فى الاسرتین الاولى والثانية وأغلب ااظن أنها ہلیت من CA‏ 
كذلك ‏ وأقدم ما وصلنا من المعايد هی ا معاہد المعروفة باسم معايد الشمس 


= وه — 


شکل (۲۱) : منظر هری خفرع ومنقرع. 


رتیل فى aly‏ على GL‏ اليل atl‏ »كان للاستقبال مخرج مه طريق 
صاعد إلى المضية وهذا الطريق مسقوف إلا من فتحة ضيقة تمتد بطول 
السقف وق وسطه» وهذا الطريق پنتبی إلى ا ممہد بالمءنى الصحیح وید 
مدخل مم حجرة للبواب أو حجرتین ومو صغسیں يتفرع منه فرعان 
أحدهيا يتجه إلى اليمين حيث الخازن والحجرات الخاصة BOL‏ والاخر 
يتجه إلى اليسار وهو عبارة عن دهليز طویل مظلم پلتبی إلى سل بصعد داخل 
قاعدة ضخمة تقوم علیبا السلة التى تقم فى ald‏ مكشوف» وأمام السلة 
مائدة ضخمة cyl al‏ ومجاری طويلة تلتبى إلى أوالى تتجمع فيا دماء 


i=‏ ساد 


القرابين الى تقدم لاله الشس ‏ کذلك توجد جموعة آخری من ا جاری 
أصغر عدداً من السابقة فى الجانب الاخر من قاعدة السلة القابل الجانب 
اذى به بداية السل وهذه الجموعة pli‏ بدورها إلى جموعة من الاوانی 
( شکل ه۲ أ ) . آما ممابد الدولة الوسطی فکانت تشبه الشرفة الر تفصة 
أو الخصة ای تحیطہا جدران قليلة الارتفاع key‏ تتخلل ه.ذه الجدران 
أعيدة مربعة مرتفعة يقوم علیبا السقف ؛ ویژدی إلى النصة سلبان فى 
جانبين متقابلین کا پتوسطبا مذیح كبير الحجم ( شکل هم ب )؛ آما معاید 
الدولة الحديثة فکانت لا تخرج فی تصمینبا عن بوابة ضخمة تؤدى إلى 
فناء معشرف إلا من جوانبه حبث توجد بوائك مسقوفة » وهذا الفناء 
يؤدى إلى صالة للاععدة تلتهى إلى قدس الا"قداس أو امیکل - ویلاحظ 
أن البوابة والفناء وسائر آجزاء العبد كلها تقع على حور مستقیم »ا أن 


شکل ( ۷۵ ب ) معبد من dee Jal‏ 


البوابة حيط بجانيها برجان Oldie‏ بواجا تجاوف آعدت اوضع 
ساريات الا"علام ers‏ وقد يسبق البوابة أحيانا طريق الکباش کا أن 
بعض المسلات وضع أمام المعبد وفى بعض أفنيته - وما تجدر ملاحظتہ 
هنا أن Wh‏ على المتعبدين فى معاید الدولة القديمة GL‏ على أثر المسير 
فى الطريق الصاعد شبه المظل ثم الدخول فى المر الطويل المظلم وبعد 
ذلك يفاجأ المتعبد بسطوع الشمس على قة المسلة أو با حرج إلى انور 
التام فى وضح التہار » أما فى معايد الدولة الحديئة فإننا نلاحظ أن of‏ 
م بدخول المتعبد من البوابة إلى الفناء المكشوف ثم صالة ال دة 
ثم قدس الاقداس الذى يكاد يكون We‏ إظلاما تاما ما یرحی بالرهبة 
فى الفس . 

وإذا ما btu‏ عن اللات Gb‏ نجد GT‏ عبارة عن كتلة ضخمة 


۳٤ -‏ سد 


من الحجر بل جوانبپا Luge sui‏ إلى قرب نہابتہا حبث نجد فة مدببة 
كيل daly‏ .دام تقريباء وکانی السلة عادة توضع على قواعد مكعبسة 
من درجة أو درجتين والشائع أا كانت ترضع فى أذواج أمام مداخل 
المعابد ولکن وجدت کذلك مسلات صغيرة فى مقاہر الدولة القديمة 

وأقدم مسلة لمعيد مازالت قائئمة فى موضعپا ھی تلك اتی آقامپا سنو سرت 
الاول فى هليوبرليس وارتفاعبا ۸+ قدما » وكانت أمام معبد الاقصر 
مسلتان (حداهما ما زالت فی مکانہا والاخری نقلت إلى باريس سنة 4۱۸۳۱ 
وتوجد مض المسلات GPT)‏ فی مصر ومن أمثلة ذلك مسلة لتحتمس 
الأول ومسلة لحقشبسوت وکلاهما بالکر AN‏ وقد أعجب الرومان بالسلات 
المسرية ونقلوا Lys‏ منبا حى أن روما وحدها بها ۱۲ مسلت وواحدة 
با لقسطنطينية - ومن ا مسلات !اتی أقامبا تحتمس الثالت مساتينكانتا فىهايوبو لیس 
نقابا الامبراطور أغسطس إلى الاسكندرية 2 تقلت احداهما die‏ ۱۸۷۷ 
إلى ادن والاخرى تقلت سنة ۱۸۷۹ إلى نیوورك وأ كبر مسلة معروفة 
كانت هی الاخرى من عمل تحتمس الثالك وكان قد أقامبا فى هايوبوليس 
أيضا وهی الان موجودة فى هيدان القديس جون OLY‏ فى روما , 
وقد آقامپا هناك LU‏ سكستوس الخامس . 

ولا شك فى أن نحت المسلات وإقامتبا کان بتطلب علا ووفتاً 
كبيرن کا یبن ذلك من النص الموجود عل قاعدة مسلة حتشبسوت 
فى الكرنك Gilly‏ يفخر فيه مبندسها أنه آنم فطع هذه المسلة فى سبعة 
شور فقط وأن هذه كانت أقصر مدة عبل فيبا مثل هذا العمل. 


ويحتمل أن أصل السلات هو الاحجسار المقدسة آو الشواهد 


— it~ 


انی كانت تقام تمجیدا لبوی LAT,‏ نعرف بأن لوحات منقوشة بأسماء 
الاوك كانت توضع فى أزواج فى مقابرم بأبيدرس» ویقال بأن آزواجا 
من السلات الصغیرۃ كانت نوجد فى مقار الاشراف من الاسرة الرابعة, 

و ہکن هذه السلات جرد الزيئة أو لتسجيل بعض ذ کریات ا AM‏ 
وأعمالمم فحسب بل كانت بعش السلات تغطی فى قتبا مدن الالکترون 
«مزیج الذهب والفضة» لتسکس أشعة الشمس إذ أن المسلة كانت ترمز 
لالہ الشمس ؛ ولذلك نجد آنها كانت كثيرة فى هليوبوليس مقر عبادة 
هذا الاله وقد رمز فى الکتابة الميروغليفية لبعض معاہد الشمس ,ترص 
الشمس فوق قة السلة ٠‏ 


انیا بلاد wall‏ 


من المروف أن بلاد المرب ظلت ty‏ مقفلة آمام العالم التحعر ء 
فل تقم بها عوث أثرية ول يصل إليها من الرحالة الذین ترکوا وصفا 
مشا هدتبم فیبا إلا فى اثقلیل الثادر . 

وکان اهتام أقدم هن عرفنام من هؤلاء منصبا بصفة خاصة على 
التعرف على wth‏ فى Jel‏ الحجاز وغاصة فيا يتعاق بمراسيم ‘ol‏ 
Ley‏ زاد فی إثارة الرغبة عند هولاء عم دخول غير المسلسين إلى 
مدينتى مكة Gall,‏ 

وأقدم الرحلات التی معنا ما كانت فى آوائل القرن السادس عشر ؛ 
ولكن الرح لات Gl‏ جاءت Yo‏ تفاصيل أ كثر bled‏ ودقة هی تلك 
انى بدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر, 

ورغم أن مثل هذه الرحلات لم يكن الفرض نبا وصف العام 
الاثرية إلا أن هناك رحلات أخرى كانت Gag‏ إلى مشاهدة Wa‏ 
ماكتب فى التوراة عن Sle‏ سيأ وغيرها هن أماكن متعددة من بلاد 
العرب وما حوته من کنوز ونفائس . کا أن بعض ااؤرخین الیونان 
Oley Sy‏ وبعض كتاب المرب ذكروا تمصا عن بلاد ان وما فیہا 
من قصور وحصون She cub]‏ بعض الرحالة وحاتہم على التفكير فى 
السفر اليا . 


1)1 - 


وبالفعل قامت بعثة درکیة أوفدها ملكبا سنة ۱۷۷۱ مکونة من 
خمسة أعضاء مات رئسپا عند وصولہ إلى الجا ميناء المن ومات 
Slat]‏ البات بين ال خا وصنعاء واستمر الثلاثة الباقون حى ae‏ | إلى 
ا ضا متجبين إلى اند فات ere OT‏ و برجم بعد ام ار حلة 
سوی واحد هو تبژور الذى كان مکافا سمل الخرائط فقط ولکنه أعد 
جيع الاعات والرسوم للنشر . 

وکانت gis‏ هذه البشة من أحسن انتائج العلبية التى آمکن 
الوصول اليا . 

وفی سنة ۸4۲ قام شاب فرنسى برحلة إلى مأرب ونقل کثیراً من 
من النقوش السيئية » نشرھا اقنصل الثرسی فى جدة فی سنة ۰۱۸۸۵ 

ثم قادت رحلات أخرى بعد ذلك فى فترات متباعدة رلكنها جیعا 
لاتلقی ضوءا کافیا على ما كان فى هذه المناطق من حضارة . 

ومپا كان الامس فان شبه جزيرة العرب لم يكن فیپا من التيسيرات 
الى لسمم لارعالة والعداء بالتجوال فيبا أو الكتابة عنها » واقتصرت 
الجبرد على مناطق #دودة مئها ؛ وإذا مانظرنا إلى الظروف المساخية 
وما نشاهده من أحوال الطبیعة فى الوقت الحاضر مكنا أن نستتج أن 
Jal‏ شبه الجررة رن اتحدوا فى صفاتهم الجنسية فإنہم کانوا يختلفون فى 
ظررف معيشتهم بین بةمة وأخری » key‏ القول (جالا بان الخاطق الى 
سيقت إلى ميدان الضارة هی تلك التى جعات الاستقرار فیپا مكنا › 
ويعبار و آخری فان مناعاق الحضارات القديمة کن تتبعبا فی الاطراف 
dy yh‏ وااشمالیة لشبہ الجزيرة . 


— [6۷ -- 


ومع كل فان لفات هذه الحضارات QI‏ ظلت LEG‏ والی أمكن 
الكشف Ye‏ قليلة لغاية ولا تک لان کون فكرة كاملة عن مظاهر 
الحضارة ا ختلفة ای سادت فى تلك البقاع . 

وا پلاحظ على حضارات شبه الجزيرة بصفة عامة عدم وجود ساسلة 
متكاملة من الظاهر الحضارية فبناك فجوات كثيرة فى هذه الساسلة ؛ 
فالأثار التى کشف Ye‏ فى مناطق محدودة من جنوب شبه الجزيرة والتی 
تمثل حضارات العصور قبل التارخية لاتخرج عن کونہا بعش VT‏ 
الصوان الثى تشبه ما وجد فى شرق افريقيا من العصر الحجرى القديم 
ما أدى الى افتراض نظريتين : إحداهها تشير الى أن الحضارة الات من 
شبه الجزيرة الى الساحل الافريق * بينها تشیر النظرية الاخری إلى 
العکس من ذلك حيث تفترض وجود رکز إشعاع حضاری فى شرق 
افر یقیا انتقات UL ae‏ صناعة ااصوان إلى جنوب شبه الجريرة 
وغیرها. ولا نكاد ad‏ من ال خلفات aS)‏ مايبين مظاهر -ضارات تالية 
العصر الحجری القدم بل إن کل ele‏ عليه من لفات غير صناعات 
هذا العصر تشير إلى حضارات عصور تاريخية متأشرة. 


وريا كانت أعظم الناطق الانرية فى جدوب شبه الجزيرة هى مأرب 
ای ذكرت فى الكتب المقدسة فضا Ul‏ ميانى مازاات جدرانها قائمة 
ون کان الكثير مازال مطموراً تحت الا کوام الأاثرة > وهذه الجدران 
Ju‏ على مياق مختلفة ‏ وإلى جوار تلاك الجدران توجد أحجار BAS‏ 
منقوشه ببعض الكتابات وبعض القايل وبقاياها . ويمكن أن يتتبع 
المرء فى أطلال هذه المدينة مكان السوق القديم والسرر » ويتضح منها 


مت 6۸| سب 


حسب رأى Gay‏ الرحالة أن ا مدینة كانت مستديرة وأن سورها كانت به 
UY‏ أبواب " ومن هذه الہقایا أيضا پمکنا أن نستنتج أن أهل سبأ الذين 
انوا مارب عاصمة لحم ۷۷ وصلوا إلى مرحلة متقدمة فی فن sell‏ 
وق فن نحت J‏ کا أن من بین النصوص ماشیر إلى أن أحد 
الملوك بی حائطا حول مأرب oly‏ على امس ومعونة الاله عشتر OO‏ 


ومن الخلفات الانرية فى هذه المنطقة وها جاورها من مناطق أبرية 
آخری بعض الوحات المزحرفة القوثة وبعض التوابيت الحجرية ما يدل 
على أن Le Jal‏ استخدموا التوابيت فی دفن موئام - ولا بد eth‏ 
اعتقدوا بالبسف لآن بعض الة ابر th‏ کشفت يفعل السيول وغرها 
كانت تحتوى على كثير من ال اٹ الج ازى إلى درجة أن Jal‏ المطقة 
اعتقدوا بأن الموتى کانوا من ااتجدار الذين دفوا ومعم بشائعيم وإذا 
يطلقرن على هذه القبور اسم مقابر البياعين 9" . 


ومن اواضح فى فنون البناء واللقش فى تلك الماطقة أن هساك 


oil‏ توحی وجود اصالات Yo‏ وبين بلاد النهرن وسوريا والیونان 


)١(‏ کات الماصبة اولا صرواح أو صروح - أنظر کتاب ا لاف د معالم تاريخ 
الشرق call JY!‏ » (الاسكندرية سنة (VATA‏ ص ۱۲۵۷ 

(۲) کات GL‏ الرئيسية لدی شوب جوب بلاد ال.رب تعقيد اساسا على ثالوث من 
الكواكب يتمثل فى الله الأب وهو القمر ( الوقاه ) والالفة الام وهی نمی ASD‏ جيم أو 
ذات بسدان) والاله الابن وهو نجم الرهراء (عشتر) | نظر : 

اعد فخری : الین ء ماضيبا وحاضيها (التاهرة EVA OY‏ س ۰۵٩‏ 

(۳) الرجم السابق ص ۱۲۲ 


س 44| — 


کیا أن هناك مايوحى بتأثيرات من الفن المصرى وخاصة فى اشائیل 
وزخارف Gam‏ ااصب . 

والظاهر أن بعض النقوش تشر إلى تصریح بقطعة من الارض 
منحبا الملك إلى قبيلة فى نظير الخدمة العسكرية ء کا أن هناك نقوشا 
أخرى تحرم نہب الاراضی النزرعة أو تركبا وقت الحصاد › ونقوشا 
غيرها تحدد امتلاك بعض القيائل لبعض الاراضى وتحدد الضرائب 
الواجب دفعبا Ye‏ . 

وهكذا ینکن أن نستنتج بأن استقرار بعض القبائل البدوية كان يتم 
بشروط معينة » وربا كان الكيان السياسى للدولة غير كامل أو أنه كان 
عرضة sill‏ سبب دخول بعض العناصر الجديدة بين حين وآغر .. 

ويتمثل فن السبئيين فى سد مأرب الذى بلغ من شبرته أن ذكر فى 
القرآن الكريم ء وقد نسب إلى ملكة سبأ کیا سب إلى غيرها من الملوك 
الذن سبقوھاء وهو بعد أعظم عبل هند می فدم 3 الجزيرة المر بية . 
وتروى الاساطبر أوصافه بشیء من الخيال کا تنسب تحطمه إلى أسباب 
ختافة منیا ماهو dhe‏ - وقد il‏ هذا السد فى حوال منتصف القرن 
السابع قبل البلاد ۰ وتبدم فى حوالى أواخر القرن السادس الیلادی ؛ 
وكان الغرض من Shy‏ تحصر فى السيطرة على مياه السيول وتخزینبا 
والصرف منبا بالمقدار اللازم فتتوفر المياه اللازمة لاری إلى أن يحين 
موعد قدوم السيول التالية وهكذا . 

ونظراً لا تمتمت به بلقیسس من شبرة فى التاریخ فان كثيراً من 
الاماکن الأثرية تلسب إلا ولا يقتصر وجودها عل منطقة مأرب 


سه وم[ — 


وحدها پل یطاق اسم پلقیس على مناطق أثرية فى آماکن أخرى من 
اليمن . ومن آم الآثار الى تنسب الیبا فى منطقة مأرب مسرم بلقیس 
وهو آم العاہد وأشبرها ديقع على بعد نحو أربعة كياو مترات جنوب 
شرق مأرب الحالية» وأقدم القوش عل جداره الخارجى يدل على أن 
ای ملك حم سبأ هو الذى بى سور هذا المعبد وأنه شيده لاله القمر؛ 
وقد عاش هذا الاك فى القرن اشامن قبل السلاد ' وهر نفسه الذى 
شيد المعبد الكبير فى صرواح - وقد وجدت نقرش من تواریخ تالیة 
تصل إلى ow al‏ الثالث والرابع الیلادبین » أى أن هذا العبد ظل قائ 
وعبادة القمر ظلت تقام فى هذا المكان الف سنة على الافل . 

ومن كتابات المؤرخين القداى نعل Ob‏ مارب كانت بسا BM‏ 
قصور على الال قرن أحدها بقصر GU‏ بلقيس ؛ وقد ورد فى 
کئیں من أقرال الشعراء وكتاب العرب ولكن من العسير تحدید مكان 
هذا القصر أو التعرف عليه . 


» بالجبال‎ ble صرواح وهی تتمثل فى وادی مستدير‎ dle فى‎ Ll 
فقد وجدت با آثار تدل على وجود سید قدم مازالت علہا بعش‎ 
الكتابات القديمة کا وجدت آثار تدل على وجود مصاید قديمة آحدها‎ 
يطلق عليه الآن « دار بلقيس » ويبدو أنه مازال سلما لان سقفه‎ 
الحجرى مازال فى مکانه ولكنه مطمور بالردم . وأم الآثار جیعا فى‎ 
تلك العلقة معبد إله القمر أو المعبد الكبير الثى در كأ بناء نصف‎ 
.ذا الشكل ۰ وقد بى‎ gay نواحیہ ما جمله‎ ste] بيضى لاستدارة‎ 
الذى سبقت الإشارة اليه‎ Le هذا المميد أيضا الماك الثانى من ملوك‎ 


— joj — 


على أنه Gh‏ سور العبد فى Gul‏ وريا کان هو الذى وحد جنوب 
شبه الجزيرة بأكلبا با فی ذلك حضرموت ویمران وا حمیات , ومن 
الجدير بالذکر أن هذا اللك يشير فى نقوشه إلى خرانات ا لیاء والجسور 
والقنوات التى اس باشائپا . 

وليس من اليسيں تتہع VY‏ الختلفة فى مناعلق جنوب شبه الجزيرة 
وکل مايمكن قوله فى هذا الصدد أن هذه UY)‏ وإن كانت قايلة dy‏ تدرس 
دراسة وافية بعد إلا أنها تعطى فكرة واضحة بعض الثیء عن الدانة فى 
هذه الماطقة وعن توصل أهلبا إلى اعسال هندسية رائعة alge‏ فى المعهار 
أو فى النعک فى مياه السيول » وبلوغہم درجة لا بأس بها فى القرانين 
والعلاقاتالعاءة وخاصة فیا یتعلق بتحديد ا ملکیة وتحديد الحدود بين الاملاك 
المختلفة کا يبدو منهذه الانار أيضا أنہم نعموا بالرفاهية وأن الرقص والموسيق 
كان لما نصيب فى pple‏ إذ توجد على بعض الاحجار مناظر تمثل راقصات 
تحیطبا زخارف dake‏ 

ولاشك فى أن موقع جنوب شبه الجزيرة کان له أثره فى اتصال 
بعض الاقطار ذات الحضارات القديمة بسكانه . ومن اارجح أن وجود 
هؤلاء السكان عند خرج البحر الآحمر بعاہم يفا مون با حروج إلى البحر 
وأصبحوا من اللاحین الممتازين » بل ويتغالى بعض المؤرخين فیذ کر 
أنهم وصاوا رسفم إلى بلاد ا مند وبلاد اانہرین ومصر ء کا أن [قبال 
بعض القبائل على الاستقرار فى بعض أماكن شبه الجزيرة لم يجعلهم 
يتخلون نہائیا عن صفاتهم البدوية ما فیپا من حب التجوال والترحال » 
ولذا يمد أن سكان هذه المناطق إلى جانب مبارتهم فى اللاحة قاموا 


— joy بد‎ 


بقل المتاجر عبر شبه الجريرة ووصلوا بتجارتهم إلى الشام .کم کانوا 
احبانا يجمعون فى الانتقال بالمتاجر بين اتخاذ طريق حری وآخر برى 
إذ كانوا يعبرون البحر إلى الشاطىء الإفريق ثم سيرون عذاء الشاطیء 
تنبعيم سفنہم من مكان إلى آخير . ويبدو أن ملوك «١‏ أكد » ببلاد النبرين 
اتصلوا بالمناطق الواقعة فى جنوب شرق الجريرة کا بدو ذلك من نسوص 
لارام سنہ و «جودیا» کہیں کہلة «لش, - والظاهر أن بەض القبائل 
Ly yt!‏ وقفت إلى جانب ملك دمشق فى سریه شد الاك الاشرری 
« شلنصر الثالك » ؛ وبعد ذلك نجد فى النصوص الاشورية ما يشير إلى 
وصول جرية وهدايا من السبئيين إلى ملوك «آشررء إلا أنه من الستبعد 
أن يكون الآشوريون قد وصلوا إلى جنوب شبه الجزيرة وفرضرا الجزية 
على سبأ والارجح أن بعش الجسالیات السبثية كانت مستقرة على طول 
الطريق التجارى بين شال الجزيرة وسوريا وهذه هی الى تعرضت لإغارات 
الأشوريين ؛ کا أنه من الجائر أيضا أن يكون ما ذكره الاشوريون عن 
جزية السپئیین لا يدل إلا على هدابا أرسلبا السبثيون لتوطید صلات الصداقة 
معہم وا حافظة على نشاطرم التجاری فى شمال شبه الجزيرة , 


ولا بد من الاشارة هنا إلى ما تذ کره الا ساطہیں المصرية من أن 
المصريين كانوا ینتمون إلى أتباع حور وأن هؤلاء الاتباع م الذين جاءوا 
من الجنوب والشرق وعليوا op yall‏ الحضارة وأخضمو | البلاد لسلطانہم, 
ديرى كثيد من الباحثين بأن فى هذا إشارة إلى أن أتباع حور قد جاءوا 
من شبه الحزيرة وعبروا البحر الآحمر وتجولوا على طول الساحل BAT‏ 
ثم تقدموا We‏ حى وصلوا إلى مصر »ا أن الاتصال الستمر بين مصر 


— و 


os‏ « يونت » وهذه الاخيرة قد دعا كثير من المؤرخين إلى الربط بینہا 
وبين جنوب شبه الجزيرة بل ورجحون أن ونت ھی نفسپا بلاد الیمن 
الجنوية ولیس کا يقول بعض الؤرخین الاخرین بأنها هی شاطیء أفريقيا 
فى منطقتى أرتريا والصومال (۱). 


أما على الحدود الثمالبة لشبه الجزيرة فقد استقرت بعض القبائل 
وتکونت Gow‏ الدويلات كانت bal‏ البثراء » و «تدص» . ولانکاد 
تمرف من آس هذه الدويلات Cab‏ سوى ما ذكرته يعض النصوص 
Gl‏ جاءت من الافطار المجاورة . وشأن الدويلات الثمالية ols‏ 
الدول الجنوبية لشبه الجزيرة من حيث أن تاريما المعروف به فجوات 
كثيرة » فخطابات «ماری,» تدل على أن منطقة تدس كانت آهلة بالسکان 
حوالى سنة ۱۷۰۰ ق ۰م. - ولا ue‏ وثائق مستمرة عنہا بعد ذلك 
التاريخ غير أن تدس تأخذ فی انظبور حوالى القرن الاول قبل الیلاد . 
آما الہتراء فقد أحذت فى الظبور منذ القرن GU‏ قبل الميلاد ‏ وإذا كان 
أعل البتراء هم SLAW,‏ »> فان pall‏ ذکر غولاء يرجع إلى القرن 
السابع قبل ايلاد حیث حارب ماکیم «آشور بانيبال» ۰ وقد اعتبرم 
هذا الاك ثواراً وتذكر حولیاتہ Ob‏ جيوشه تقدمت فى الصحراء وهزمتبم» 
-وییدو لتضارب فى وصف مولاء LLIN‏ بين الکتاب القدای » فنهم 
من بری بأنهم کانوا پمیشون فی منطقة صحراوية تقوم حياتهم على الغزو 
و عرمون الرراعة وشرب Al‏ وبناء نازل » leg‏ یصفہم آخرون och‏ 


(۱) |جد فخری » الرجم السايق ص ٦۸-٦٦‏ 


— fot — 


يشتغلون بقل التجارة الأنية من الجنوب . آما التدس‌بین فکانت عاصمتہم 
« تدس » ؛ وبيدو أن سکانها کانوا من القب‌ائل التى استقرت فی هذه 
المنطقة على طول الطریق التجاری الرئیسی بن شبه الجزيرة وشرق البدر 
المتوسط ؛ وییدو اختلاف أصول السکان وزرجاعمم إلى قہسائل مختلفة 
من اللقوش الى خلفرھاء إذ نجد نقشا على تمشال سجل الصلح بن 
قبيلتين متنسازعتین ۰ کا أن بعض القوش وان كانت تسجسل اشتراك 
السکان فى بعش الطقوس الدرنية إلا أن هذه النقوش تسجل أسماء تلاك 
القبائل ؛ وقد أقاموا تماثيل لالبتهم الختلفة . ومها كان الاس فانه نظرآ 
إلى أن هذه الدویلات الثمالية تقع فى الطريق بين بلاد النبرين والشام 
ف#سد تعرضت جات الاشررین والكلدانيين کہا تعرضت الدويلات 
الاخری ااتاخة لحا من الجنوب ومن ذلك مثلا ما نعلبه من أن «تجلات 
بلسر الثالٹ » يتقبل خضوع أميرتين عربيتين إحداها تدعى « زبيبة» 
والثانية تدعى هسی » » کا أن «سئحريب» يذكر بأنه وغل فی الصحراء 
متعقہا العرب الذين کاوا قد تقدموا إلى بابل واضطرم إلى الاعتصام 
فى مكان ما فی قاب الصحراء . وعل أى حال فان خصائص ومميرات 
حطارات تاك الدويلات الثمالية يتيغى أن تکون موضوع الحضارات 
الماصرة لليونان والرومان لان التواریخ المؤكدة اظبورها هى القرنين SU‏ 
والاول قبل الميلاد کیا سبق أن أشرنا » وقد سقطت الہتراء سئة »رم » 


ویدمی سنة ٣٣۷٣م‏ ۰ 


من المروف أن موقع هذا الاقام جعله پستقبل الکثیر من العناصر 
البشرية فى ختلف الادوار التاريخية2© کا أن انقسام هذا الاقلیم من 
deli‏ التضار یس معلہ يشتمل de‏ وحدات سياسية dale‏ » ومها كان 
ينبا من شابه فى بعش مظاهر الحضارة فيبا فإنه من العسين أن 
نتتاولها جميعها بالبحث كوحدة حضارية ظهرت فى الإفليم بأكله » ولذا 
فا ننا سفتناول حضارته عل اشامن الحضارات اتی انتشرت بين ااعناصر 
البشر یة الرئيسية التی آثرت فيه . 
وقد اصطلح الؤرخون على أن Al‏ الشاصي التی لعبت دوراً 
فمالا فى تارخه القدم هى تلك العناصر السامية التى وفدت [ليه فى 
هچرات dike‏ . 
الاموریون :- اقدم العناصر الساهية 
ویرجح بأن سکان بلاد اانہرین ثم الذين أطلقوا علييم هذا الاسم ؛ 
فقد أطلق السو مبرن ik‏ مارتو » على أهل الغرب »© ومنبا جاءت 
الکلة ال كدية 0 آمورو € الى أُصہحت بعد ذلك تطلق عل الإقلم 
السورى ATU‏ » وهی فى هذا تشبه استخدام العرب لكلة الشام الى 
' كانت ua‏ أصلا السار أو الشمال . 


وحیعا وفد الامورپون ال الإقام السورىكانوا عبارة عن جماعات بدوءة 


۷۷۲ أنظ رکستاب ا ولف : معا لم تاریخ الشرق الأذى القدیم ص‎ )١( 


jot —‏ س 


لانعرف سکی gall‏ ولا الوراعه » ولکن بعد أن استقروا ‏ هذا 
ay!‏ أخذوا عن أهله مظاهر الضارة ا ختلفة وعرفوا الزراعة وأسسوا 

دویلات قوية من Gal‏ تلك التى كانت فى حوض الفرات الاوسط 
وكانت عاصمتها , ماری » - وبلغ من قوة هذه الدوبلات أن ساولت 
التوسم في بلاد النهرين » ولذا نجد أن أحد ملوك اسرة اور الثالثة 
قام بتشييد سور فى آور أطلق علبه اسم «الجدار الذى يصد الامورین ء 
کا أن آخر ملوك هذه الاسرة افتضر بانتصاره pple‏ بقوله م لقد 
اخضمت مارتو الذين فى قوة العاصفةء 

ومع أن ال٭امورین اقتبسوا الكثبر من مظاهر حضارتہم من حضارات أهل 
اشطقة السابقين ومن جیرانم إلا أن هؤلاء الجيران تائروا پدورم 
رات أمورية » فثلا ad‏ أن البابليين والاشوريين أخذوا فى eels‏ 
بمبدأ د العين بالعين والسن بالسن » الذی انقشر بين الماعات السامية 
ومن پینپا الآءوريين ؛ کا أمم كذلك عبدوا بعش BY‏ الامورية, 

وقد وصلوا إلى مرتبة حضارية عظيمة کا يستدل على ذلك من الآثار 
الى ve‏ علبا فى عاصمتهم مارى » فقد أمكن الکشف عن بقايا قصر 
ملكى كان Jay‏ مساحة تزيد على خمسة أفدنة وحتوی على اکثر من 
۰ حجرة زیت جدران الكثير منها بصور ملوثه بألوان زاهية وشمل 
Tove‏ من الساحات وا مامات وألحقت به بعض الدوائر الحكومية ؛ کا 
عثر على أ كثر من ۲.۰۰۰ لوح من الالواح الطينية المكتوية بالط 
اسیاری وهی تتضمن ولاق تتناول Ghee‏ الششون وتاقى كثيرا من 
الشرء على الاواحى السياسية والإدارية والاقتصادبة والديئية التى سادت 


— poy — 


فى هذه died)‏ وق مناطق أخرى من العالم القدیم » eb‏ نعل من هذه 
الوثائق أن ماك أمورية ا مہا a‏ بمخاد » كانت عاصتہا م حلب » 
وأن « جبیل » كانت مرکزا صناعیا هاما Squall‏ «وقطنه » كانت م‌کزا 
تجاريا » کذلك عرفا أن «زمرى ليم» کان یماصر الماك البایل بحمو ران» 
aly‏ كان آخر ملوك مارى . 


ورغم هذه ااضارة فان الاموربين لم پترکوا کتابات هامة بلغتهم 
بل اقتصروا فى تدويئهم بها de‏ أسماء «لوكبم وحكامبم وبعض الاما کن 
ely 3‏ ااسوری © أما ام etl gts‏ فد کتبت بالا a‏ الى شاع 
استخدامپا TAIT‏ ندوین رسیه . 

sty y‏ أن وقوع الاءورین بین آسيا ااصغری فى اشمال ومصر فى 
انرب وبلاد النبرين فی اشرق قد أكسبتهم مپارة سياسيه فى بعض 
الظرؤف وعاصة عندما اد الحیٹیون ( فى آسيا ااصخری ) فى القوة 
وبدأت مصر فی الضعف ؛ فقد آخد بعض الحكام ال٭امور بین الذين كانوا 
خضمون pal‏ فا سبق يستغلون الظروف ويعانون استةلالحم »وهام 
من تظاهر بالولاء pad‏ بین وق نفس الوقت كان يتعاون مع الحيثيين 
فى خروم لبعض الاطق ey‏ يستولى لنفسه على بعض الناطق الاخری؛ 
ويبدو ذالك واضحا فى آواخر عبد الاسرة الثامنة عشرة المصرية . 

bl‏ عن ديانة الآموريين فقد وجدت لدبم معبودات مختلفة منبا 
الاله « آمورو » ( مارئو ) الذى عرفت عبادته فى بلاد النهرين وكانت 
زوجته الإله « عشتار » إلمة الحب والقوة التى يرجح أنها مقتبسة من BY‏ 


البابلية عشتار - وقد وجدت فى أنشاض pad‏ مارى الذى أثيرنا ad}‏ 


١۸ —‏ ہہ 


فيا سبق صورة كانت ترن أحد المدران وفیہا بری الملك الذى يرجم أله 
« زمرى لم » وهو پتسل شارات اللاك من هذه الإلمة ومن الاله « dm‏ 
will‏ عرف فی بابل باسم ٠‏ أددء إله العار والزوايم ركان يطاق عليه 
hel‏ امم آخر هو « رمان» Shy)‏ ) أى إله الرعد؛ وعتمل أنه هو الذى 
عرف بعد ذلك فى بعض جبات سوريا باسم د بعل » -ومن 1 لبتم أيضا 
الاله رشف » وقد عبدم الفیلیقیون وعرفه ا مصربون فى عبد الدولہ الحدية . 
ومن معبوداتهم اتی انتقات إلى بلاد النبرين «داجرن, أو , داجان » وكان 
من UT‏ الخصب - ومن ا حتمل أيضا أنهم ثم الذين أدشلوا إلى الاقلیم 
السورى Bale‏ تدم الان البكر كقربان SU‏ وعادة تضحية أطفال فى أسس 
المبانى » وهذه الاشيرة ظلت إلى زمن العبرانيين . 


ب - الكنعانيون والفینرفیون : وصل مژلاء فى هجرة واسس‌دة مع 
الا موربین . وقد اختاف الباحژون فی Jel‏ ابم ۰ فنمم من يرى باه 
سای « كنع » أو « خنع » معنی النخفش ۰ أى الارض المختفضة الى 
سکنوها وخاصة على الساحل التمیز بيبا وبين الاراضی الجبلية ا حاذبة 
ما reg‏ من ری أن اصله هندر oi‏ من كلة حورية « کناجی » 
Gat‏ صبغة حراء ؤمنها أخذت الكلمة الكلدانية , کناخی » أو ه کنخی ء 
GI‏ حرفت إلى کنمان ای بلاد الارجوان لشبرتبا ذه الصباغة ولذا عرفا 
لیونان بإسم فينيقيا كرادف طذه التسمية» وکانت تدل AG‏ ل الام عل الساحل 
السورى وغرب فلسطین ثم أصبحت تدل على فلسطین وجزء كبير من سوريا. 


ونظرا لطبيعة الإقلم الذى عاشوا فیس Ae ily‏ بین حن وآخر 


اتوسم الدول الكبرى الجاورة لم لاجم الکنمانیون فى تأسيس دولة 


= jo4 ~— 


قوية موحدة بل انتظموا فى جاعات صغيرة برأس کل منبا ملك ویستقرون 
حول مدن محصنة تحبط با مناطق زراعية تابعة لما » وکانت هذه الدن 
فى المواصم اتی ياجأ إلیہا أهل الناطق el‏ ویحتمون Jel‏ 
أسوارما عند الخطر ۔ وكثيراً ما كان پحدث النراع بين تلك المدن 
فکانت أكثرها تفوقا تلك التى كانت Whey‏ الدفاعية أكثر فاعلیه و بعضبأ 
كان يشغل موقمین أحدها على الساحل والاخر Ste‏ +زراً صضيرة فى 
مواجبته يلجأون اليبا عند اشتداد الخطر ۔ alls‏ كانت Gall‏ المنيعة 
أقدر من غيرها على البقاء والازدهار » ومن جبة أخرى كثيراً ما كانت هذه 
المدن تتفق فما بيبا لتحقيق مصالح مشتركة أو التحالف صد أخطار خارجية. 


ومع آن الکنمانبین لم Suz‏ | من إنشاء دول كبيرة کا آشرنا إلا re‏ 
فرضوا شبرتهم فى التاريخ لما امتازوا به من نشاط ف الميدان الاقتصادى . 
فقد علوا على تامیة زراعتہم وصناءتيم ونشطوا فى الاإار خارج orbs‏ 
بقعة صالحة دون استفلال حى أنهم زرعرا السفوح الجبلية حيث حولوها 
إلى مسطحات متفاو تہ الارتفاع يفصل بين کل منبا el‏ جدار om‏ 
التربة من التأكل وید فى المساحة ا منزرعة - ول جالب الزراعةكانوا 
رون الا:نام والختاذر ومبروا فی صناعة الفخار کا برعوا فى صناعة 
النسيج والرجاج - وقد عرفت لدم الاقشة الصوفية dite‏ منتصف 
الالف GU)‏ قبل البلاد على الاقل © ونقلوا زراعة القطن من آشور 
وعرفوا نسيج الكتان کیا عرفوا الحرير منذ القرن السادس قبل المبلاد 
تقر پا - وقد ارتبطت حرفة صيد الآمماك بطريق غير مساشر إشهرة 


Ye a‏ مس 


منسو pile‏ لان اصبغه باللون الاحمر اانی اشتہروا بها کانوا یستخرجون 
Ul.‏ من أصداف تكثر على سراحل البحر » وکانوا لايتاجرون فى هذا 
السائل بل فى النسوجات ا لصبوغة ۔ وم يقتصر استخراجہم لهذه المادة 
على الاصدای الموجودة على سواحابم بلكانوا Ye gale‏ أيضا من الموانی 
البعيدة » وبلغ من شبرة أقشتهم المصبوغة بها واانی أصببحت تمرف پاسم 
د الارجوان» أن ارتفعت Ul‏ حتى أصبحت را لللرك فيقال عنبم 
د مولود فی الارجوان , . کا آنپا كانت تستعمل فى أزياء مش ذوى 
المكانة مثل رؤساء GCI‏ فى بعض الجبات - وإلى جسائب الصبفة بهذا 
اللون عرف الفیلیقیون صبئة آخری لونما فرمزی استخرجوا Vole‏ من 
حشمرات كانت تعيش على أشجار السندیان حول الساحل وذلك يوضع هذه 
الحشرات بعد تجفيفها فى مش الأحراض . 


ومع أن الفينيقيين :#طوا ف الاتقل بين مختلف الاقطار وقاءوا بدور 
عظيم فى نل «ختلف السام والثقافات إلا أن ما خلفوه من مدوناث 
لايتناسب مع الدور الذى قاموا به وربما برجع ذلك إلى فناء أوراق البردی 
اتی كانوا پدونون عايبا وكانوا بچاہونہا من مصر * ومع هذا فإن القليل 
الذي عثر عليه من نقوشهم ومدوناتہم يدل على phe‏ أنهم فى كثير من المعارف ۔ 
ومن ذلك أيضا ستعایم أن تنج أن Gall‏ الفينيقية كان يحكبا ملوك 
يتم اختيارهم من بعض الاسر النبيلة أو الى تنتمى إلى Sal‏ مقدس » 
ولكن سلطان الاك كان عدده ule‏ للشيوخ مؤاف من نجار المدينة . 

ومن الملاحظ أن أصحاب الحرف LE‏ دینون بالولاء لرؤساء 
بمثلون طوائفم الختلفة وبطلق على رئيس كل حرفه لقب درب » 
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الذى يدير آمور BAI Jol‏ ويتولى رعاية ثشثونہم - ومع أن شبرة 
الفيفيقيين الرئيسية كانت لبارم فى الملاحة إلا أنهم تفننوا فى استغلال 
کل مايمكن أن تجود به بلادم من موارد ؛ وقد اشتبرت الشاب 
أشجارم بالجودة وعاصہ خشب الارز واصنوبر ولذا فرض على جيرا نهم 
الاتصال بهم والاتجار ٠مم‏ لحصول على هذا الحشب اشین » کا أنه 
من المرجح أن زیت الصنوبر وشاراته كانا يستخدمان فى التجنيط ء 
كذللك استخدمت أخشاب المنوبر فى بناء pad‏ ومعب د ١‏ سلبان » 
کیا استخدمها الاشررون أيضا فى بعض قصورهم وخاصة من عبد 


0 سر جول jl‏ ©“ ۰ 


* ال الرراعة فقد مصلوا إلى مرحلة راقية واستخدموا ا حراث‎ GUI 
بل وکانوا أحيانا یستغلون افیسل كحيوان لجر المحراث فى ازراعات‎ 
الكبيرة ۰ وأكثر وسائل النقل استممالا عندهم كانت عربات ذات عجلتين‎ 
تجرها أربعه خيول ( شكل 95 )- ورا كان ا ار بستعمل فى الخدءات‎ 
بدل الخيل قبل دخول الحصان أیام المسكسوس  وکان استخلاص ا حب‎ 
Was تمرر على السنابل لوح خشبية بأسفابا‎ ob من سنابله يتم إما‎ 


شكل (yn)‏ : نموذج من ا لخزرف لعربة يجرها الخيل 


۔- ۲ 


صوانية أو أن تستممل Sy‏ دن شب ۳ Sexe‏ بأسنان من حد یل 
أو أن داس ا حصول بأرجل الحيوانات 1 وتطحن الحبوب ہالرحی؛ 
وقد عرف الفیلیقیون صناعة الانبذة واستخراج الزيوت' وغير ذلك 


و یمد اافيليقيون أقدم أمة حرية فى التاریخ © ونبوغہم فى الملاحة 
هو سيب شہرتہم الحقیقیة " وقد وصل شاطیم إلى اسبانیا وبریطانیا 
aby‏ من حذقيم ppl‏ کانوا یصنمون اسفن لحساب الدول والشعوب 
الاخجری, فقد أمدوا «سنحريب» مللك آشور بالسفن التى غزا بها دويلاات 
جنوب العراق کا أمدوا سلمان بااسفن واستخدہہم clk‏ (الاءرة ۳۹( 
فى الدوران حول La al‏ وقد yet‏ رحاتہم فی ثلاث سارات ۔ وقد 
خذوا يكونون فی الها كن اتی وصلوا إليها التجبارة ماکز تجصارية 
سرعان ما #وات إلى مستعمرات تجساریة کاند أغظمبا « قرطاجة» الى 
سرعان ما ازدهرت بعد تأسيسها ثم compel‏ ھا سيادة تجارية وسياسية 
فكونت امبراطورية ماد من حدود ليبيا إلى جبل طارق وضمت بعض 
جزر ابحر التو سط إليما - ثم تنافست مع روما من أجل السيادة على 
البحر التوسط وشبت lpg‏ حروب دامت ATT‏ من ماثة عام انتبت 
ob‏ أحرقبا الرومان وحولوها إلى كومة من الرماد . 


وببدو أن الكثهسانيين نشطوا 3 صناعة الم۔۔ادن حیٹ سب 


إلیہم آنبم وصاوا إلى صناعة الفولاذ واشتبروا بالصراغة ولذا كانوا 


(۱) کونلئو : الأشارة الفيليقية (مترجم) ؛ س ۰۳۰ 


- 1۳ات 


شکل (۲۷) نحت ف العاج پشل call‏ الفيليق 
و فیه مزج Gib‏ الصری 


و مون برحلات عل بد٥‏ لجاب Dalal}‏ ی أن وهضوهيروس» أشار إلى حيدق 


. «صیداء بصفة خاصة فى الصياغة‎ jal 


ومع أن الفييقيين فی فنونهم اقتبسوا من فون الشعوب المجاورة؛ 
إلا أنهم مزجوا فى كثير من الحالات بين هذه الفنون جيعا حتی جعلوا 
منپا فنا فیلیقیا متمیزاً ( شکل ٣۷‏ ) غير أنهم فى بعض الحالات کانوا 
يقتبسون اقتباسا کیا (شکل ۲۸) - ولا يكنا أن قتصر فى دراسة الفن 
الفيثيق على ما وجد من آثارة على الساحل السوری وحده ؛ ولکن لايد 
من دراسة کل آثارهم فی GEL‏ الاخری ؛ وکثال الاقتباس الکلی نلاحظ 
فى بعض خت امم ونوابیتہم طابعا مصریا صرفا . 

وپلسب إلى الفينيقيين اختراع الحروف الا بجدبة اتی اقابا عنم 
اليونان ثم شاع استعمافا ون کان عن Gall‏ أن نعتير أن المجائية 
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و جدت أرلا 3 اأبيروغليفية حیث کا ات Sha‏ 
ره‌وز تدل على حروف إلى جانب الرموز 


5 للدلالة على حروف ذقط , ومع هذا‎ ail 


فان | إلغة الفينيقبة ارح ح لنة دواية F Wily‏ 


کات الا کد ھی | ای Jay‏ لغة دولية رسیة. 2 


وهن الثراث الادیی الذى ترکه الفيزيقيون الا 


اوس all‏ انیون کر من تراہم وأدخلوه ۱ 
٤‏ کتابانمم الاقدسة رخاصة بعض الاساطير أ 
الى تدور حول الصراع بين الخصب والجفاف | 


أو بين الإنبات والوت ثم ابست أو عودة 
الحياة وإن كنا نمتقد بان هذه كلبا Sol‏ 
سکن (رجاعہا } 


اشرت فی دصر + 


J‏ أسطررة اق الى 


آما ديانة الكنعانيين فشأنما شأن معظم 
الديانات القدمة تددر حول تقدرس مظاهر 
ااسکون وعبسادة الطبيعة » pd‏ کان يمثل 
فی نظرم الاله الاب بيا مثل الائرض 
اللإلمة الاثم أما الإله الاعل فکان يعرف 


me + 4‏ ج د 2و لس : (رہ) ہے 


- 


ی 


cht! ok‏ أو «عليان» وهر الذى رو ول ۳ الإله Obs «jap‏ بعد لہ 
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الطر والمحاصيل » وزوجته كانت WY‏ «عاشرة» أو «عاثرة» أو «عشترت» 
الى عبدت أحيانا كالإلبة الام ء ومن day Ya)‏ أى «سيدة, ‏ وهنا تعد 
حامية لكان أو مداینة معینة - ولقب ملكة اسماء ولقب «عنات» وهذه كات 
تعد إلبة لاحب والحرب ' وقد وحدها الیونان مع إلوہم « افررديت » 
والرومان مع إلههم « فینوس ۰ ؛ وقد عبد المصريون المتهم «رشف» کا cel‏ 
ا خذوا عن المصريين عبادة الإله « س » - وقد وجدت أثار معام 
فى أماكن Lite‏ وهى لا تخرج عن cide‏ صخرى ونصب مقدس قائم 
إلى lyr‏ عود أو شجرة مقدسة وغرف تحت ساح الارض ومصاطب 
ant‏ عليما المتعيدون أفدامہم قبل ثأدية ااطقوس وفى بعض الاحیان کان برجد 
مکان م‌تفع فى مؤشرة wall‏ آما قدس الاقداس فیوضح فوقه رهز 
أو تمثال الاله »> وكالوا بستخدمرن ائيل صغيرة FET‏ لبا قدرة سحرية ؛ 
کا أنہم احیانا کانوا بجعلون آما كن العبادة ف البواء الطلق على رؤوس 


شکل (۲۹( ۳ ناروت 3 هيئة أدمية لاجد ملوك صيدا 


مت 1۹ س 


التلال أو الما كن المرتفعة وهذه لايوجد با سوى مذیح وعمود أو حجر 
مقدس وكانث غالبا لمبادة AS)‏ الحلية - واعتقدوا بالیعث إذ عش على 
مش أوانى ااطمام والشراب وأدوات الزنة والاسلحة مع الموق ؛ 
ویظبر ام تأثروا فى ذلك مما كان متبسا فى مصر بل وکانت an,‏ 
توابيتهم فى Bal‏ الادمية كالتوابيت المصرية ( شکل 9١)؛ By‏ زینت 
قوش وکتابات do‏ ومنبا قوش تال المركب ا زی با فيه من اتحات 
وحلة اتراین (شکل ۳۰) دما نقرش تصب اللمنات على من Jah‏ 
الامنداء على النوابيت أو إزعاج الیت ؛ وقد ظلوا پمارسون عادة التضحية 
بالاطفال عند تسس المبانى الجديدة ومژلاء کانوا بدتون فی آوای 


فخاربة كانت توضم تحت أرضية التزل. 
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شکل (۳۰) : تابوت الك من ببلوس ھپینا عليه الوکب ال زی 


ہو الآراميون 8 هم | بوںاعة السامية الى هاجرت من شمه جزیرۂ 
العرب حرالى منتصف الالف الثانى قبل البلاد . وقد استقروا فی أواسط 
الفرات واقتبسوا من جیرانہم عض الظاهر الحضارية > واظاهر أنہم 
کانوا من جماعات عرفت ole‏ مختلفےة وريا كانوا من بین أولثك 


س ۷ س 


الذين عرفهم الاموربون باسم ,أخلامو » وممناها الرفاق وهی الى 
أطلقوها على عدد من القبائل التحدة » وقد سادت العناصر الارامية فی 
قسم كبير من بلاد curl‏ وثمال سوریا ووسطبا خلال القرنین الرابع 
te‏ واثالث عشر قبل البلاد غير أنه كانت توجد بينم بعض الجيوب 
الحيثية » وم یتمکنوا من التوسع غربا لوقوف جبال لان حائلا دون 
توغلهم عير ها ومع أنہم اقتبسوا من حضارات جیرانہم إلا أنہم 
احتفظوا بلغتهم بل وانتشرت هذه اللغة فى الاقطار الجاورة ولعبت دوراً 
هاما فى قافتا . 

Jkt تأر الاراميين عضارة الشعوب المجاورة واضحا فى‎ yas, 
وكانت عاصمتهم‎ Utd) سوريا إذ تأثر الأراميون هناك عظاهر الحضارة‎ 
كثيراً عن المدن الحيثية » وقد ذكر آحد ملوکبا على‎ UY فى مظبرها‎ 
تمثال أقامه للاله « حددء بأنه كان حرص أن يرفر السعادة لث به‎ 
وأن بلاده أزدهرت فيبا زراعة الشعیں والقسح والثوم والكروم‎ 
ویفتخر ان هذا الاك فى نص له بأن والده زاد فى فضامة البلاط‎ 
للای کا أن هذا الان نفسه عاش فى أة لاتقل عن أبمة ملك آشور‎ 
. له‎ oma الذی‎ 

وکا اشتبر الفينيقيون بالنجارة البحدرية اشتهر الارامیون بالتجارة 
البرية وأرسلوا قوافلہم إلى جميع الاقطار امجاورة وتاجروا فى الارجوان 
من فينيقيا والطرزات والکتان والنحاس والابنرس والماج من افریقیا 
والاؤلؤ من الحلیج العربى ‏ وكان نقیجة هذا النوسع التجاری أن نشروا 
لنم فى تلف البلدان فأصبحت انه رسمية إلى جانب کونها اللغه العامة 


— ۱۹۸ = 


لتجارة “ ہل واستعمات dey UE‏ فی الام راطوریة الفارسية وکان 
انتشارها سببا فی انتشار de)‏ الفينيقية التى استخدموها فکانت هی 
لغة السیح وأتباعه وکتبت با بعض الصلوات ثم تفرعت الى ogc yf‏ 
شرقية فى ol dl wl,‏ ومنبا السريانية » وغرية ومنہا التورائية 
والتدمرية وغیرھا . 

U‏ عن دیانتہم فتد كان الاله « حسدد» al‏ معہوداتہم وهو إله 
الزوابع والرعد وکان عبوبا بصفة خاصة بين الزارعین لانه كان يرسل 
الطر ب وقد امترجت عبادلہ بعد ذلك بعبادة الشمس وکانت رفیقته الإلمة 
« أتارجاتس » تعد UY‏ الام وکان برس لما DAL‏ وقرص الشمس 
وانتشرت عبادتها فى فاسطين ثم انتقلت الى الرومان بعد ذلك - وإلى 
جانب ہژلاء كان هناك عدد من الا اژانویة بعضبا على والبعض 
الأخمر انتقلی عبادته من الاقطار اجاورة مثل AY!‏ « شش » وهو 


من آشور والا له « رشف » وهو من فيليقيا 0 وغيرهها . 


د - العبرائيون : هم | جماعات السامية الى جاءت مع الارامیین 
فى نفس الوقت تقريبا وقد وصسوا إلى فلسطین بعد أن ذهبوا الى 
جنوب بلاد quell‏ ثم إلى وسطبا » رقد هاجرت جاعة منهم إلى rae‏ 
ارضورح و عيد قدر هوم کان سکان فاسطین عبارة عن جاعات isla‏ 
هاچر وا إل saa‏ وقد آئدمج مزلاء Ose]‏ ۳ ل وأصبح القادمون 
الجدد یکیفون حیاتہم حسب مقتضیات ظروف opty‏ الجديدة وأرادوا 


۱6 - 


محاکاة جيرا م yl‏ کانوا يعيشون فى مالك خاصه - وأتیحت هم فرصة 
ذلك عند اشتداد الحرب ینم وبين الفاسطينيين فأنشأوا ملكية لهم يمكن 
Lite!‏ تأسيسبا بداية تاریخ الامة البرية وإن كنا تعتقد orl‏ 
لم حرسوا على قوميتهم بل ول خلصوا ماما ملکیتہم » فقد ترکوا ool‏ 
السامية القديمة واتخذوا لفة الشمب الذی عاشوا بين ظبرانيه فاستعملوا 
Lal‏ الكنمانيين وأبجديتهم ولم يكن لحم أدب إلا بعد أن تعلوا فن 
الكتابة من جيرا:بم' کا ألم ظلوا محتفظين بنظامہم القبلى فیا پختص 
بالشؤون الإدارية ولم يك الملك بينم إلا حسب أواس dine‏ (الرب) 
کیا پعلنہا الصا حون منہم - ومها کان الاس rh‏ كانوا أصلا من البدو 
ولم ترفوا الزراعة إلا بعد استقرارم فى الاراضی الخصیبۂ " ومع هذا 
Jb‏ سکان الناطق الر تفعة منوم پعتمدون على الرعی کورد أسامى لحم 
وقد ارتبطت حیانبم الزراعية بكثير من الافکار والقصاند اتی لم يكن 
لهم بها عبد ومارسوا الاعال والطقوس الى اعتيرت ضرورية الخصب 
وضمان محصول طيب فکانوا يضحون بأحد الحيوانات ويقدمون قرابین 
للعبد من ا حاصیل والماشية ويرقص ملکہم أمام تابوت العبد ‏ واعترفوا 
بالآلحة الحلية التى تتعلق بالخصب والفاء بصفة خاصة إلى جانب معبودهم 
وا ولذا كانت بعض العبادات والطقوس الكنعانية Fea)‏ منتشرة بيهم“ 
وأصبح الاله Gls‏ بعل فى بعض الفترات منافسا قويا للعہود 
پہوا " وکاتت فکر تبم عن الحياة الاخری شبيبة بالفكرة لدی الکنما نبین 
planes‏ الامم القديمة فى النطقة إذ کانوا دفنون مع موناهم مش 
الادرات الى كانوا يستخدمونها فى rhe‏ اليرمية . 


۱۷۰ - 


ول پقتصر تأثر المرانین بالکعانیین على المظاهر الدینیة فحسب 
بل تأثروا كذلك ہالکئیں من الظاهر ااضارية الاخری » فی العيارة 
ند أن أقدم ار ديى لهم هر هیکل سلمان قد خطط على بط معبد 
Sle‏ وزشرف ey‏ کنمانية dy‏ پشیدہ ممیاریون من العبرانیین 
أنفسهم بل من الصورین - وکان القصر الملكى فى آورشلیم من عمل صناع 
فينيقين Lal‏ وزخرف بزخارف تمثل رموز اخابة المأخوذة فکرتبا 
ما و جد لدی الاشورین والسوريين القدماء » فبى تمثل حیوانات لها دوس 
بشرية تحرس شجرة المياة 

وقد تعددت آلات الموسيق الى استخدموها فى طقوسیم الدينية وف 
agile‏ العادية ومعظمها من آلات كانت مستعملة فى سوريا قبل وصولم 
با » کا يرجم أن التوازی والمطابقة فى الشعر العيرى كان معروفا 
عند outta)‏ أيضا ‏ ونظراً لما عرف عنبم من حرص بصفة عامة 
فإ'بم برعوا فی قطع الاحجار de SH‏ ومع هذا فان من ا مرجح أنهم 
اتیموا فی حلييم بل وف شيابهم وخزفيم الفاذج والاساليب الكنمانية - 
ومن صفاتهم الأثورة حبہم للافادة وجمع الثروة ولذا لوا على رقن 
الزراعة رالصناعات المتملقة بها بغية ازدياد التبادل التجارى بينم 
وبين جيرامم . 

ويعد الدين المظبر الوحيد الذى آسیموا به فى مطمار الحضارة » ومع 
هذا Xe‏ أن درس العبد القدم على أنه مؤلف آدی وعکن مقارنة 
الشريمة الموسوية بقانون حوراى فى كثير من المواد غير آنبا تمتاز بها 
bs‏ من عناصر أخلاقية ۸ برد مثابا فى الشرائع السابقة » وكان کہنتہم 


حا کک 


Ose sf‏ بالطقرس الدينية ویعدون وسطاء بین الانسان وربه » ومن 
هؤلاء من امتازوا ALL‏ وبلضوا We ds‏ فی Sal‏ وقد عرفوا 
باسم الانییاء - وكانوا بهدفون إلى رق الثرد وسلامة ان جتمع فربطوا بين 
الدن وال خلاق ونادوا سبادة للہ واحد » واعتروا قواعد السلوك 
کاواس da)‏ - وقد مرت التوراة مراحل sass‏ ا ا 
پنناقاہا الخلف عن السلف ثم انتقلت إلى مرحلة التدوين وفيبا جمت 
من مدونات تارخية قبل الى وبعده وقد تعرضت للتتقیح وحذفت 
منبا بعض الامور کا ضاعت أثناء ا جع بعض الاسفار التى اكتنى بالاشارة 
لیا أثناء اللسخ - وإلى جانب الاسرراة وجدت جموعة من القواعد 
والا سكام والوصايا واشروح والتعالم ظلت تنقل مشافبة عن طريق 
الرواية تم دونہا علماؤهم لتكون دستوراً لهم » وقد عرفت هذه باسم 
و التلود » - وقد انقسم العرائيون تجاه التلود فنهم من لم Gain‏ بغید 
الترراة وأنكروه وهؤلاء هم « القراءون» » ومنہم من اعترف بالتلمود 
واعتر أنه موحى به إلى من کتبره وهؤلاء هم ه الربانیون ». 
وینبغی أن نلاحظ ol‏ هناك تلنودان : أورشلیمی وبایل والاورشلیه‌ی 
هو ما و ضعه | ole‏ أورشام وحتوى على وم عا isl yall‏ وقد كتب 
اپتداء من القرن SW)‏ إلى القرن الرابع البلادی ' آما التلمود Wl)‏ فقد 
بدىء فی بغداد فى أواخر القرن الخامس ويشمل ۳٩‏ عثا بالأرامية و به 
بش الشروح العبرائية ولكنه أربعة أضعاف الأورشلیمی وهو المتداول 
بين الیپود - ويتألف التلود من ہ الشنة» أى التن أو الشریعة وهی الى 
تشتمل على الاسكام الديئية المكلة لشريعة موسی وتفسر مایلتبس فهمه 
منبا « وابدارا » وهی الشرح والتعلیق . 


بالرغم ما روی فى آشمار هومس عن طرواده By‏ الکتاب القدس 
عن الميثيين فان العام المتحضر ظل لايملم شيا يذكر عن تاريخ 
وحضارة آسيا الصغرى - ومع أن الرحلات الاستكشافية [إليبا oly‏ 
منذ عام عدب( إلا أن الجبود A‏ فیبا لم تيدأ إلا حوالى سنة ۱۸۷۰؛ 
Le‏ أخذ شامان tow‏ عن آثار طروادف ولو أن هذه الأثار كانت ثل 
مظاهر دار أقرب لتلك التى سادت فى الیونان منبا إلى تلك التی ادت 
فى بقية أنحاء LAT‏ ااصغری التی أخذث آنظار الباحثين تنجه [ليبا بعد ذلك 
- وقد أمكن التوصل إلى أن Ayal‏ التى كانت على بعش الاعجار 
اتی عار عليبا فى حلب وتلاك الى كانت على الصخور فى جبات مختلفة 
من أسيا الصغرى ترجع إلى الحيثيين الذين عرفوا فى النصوص المصرية 
وفی الكتاب القدس باسم ek,‏ کا أمكن التوصل إلى معرفة ASN‏ 
عن الحضارات الى سادت فى شبه الجزيرة قبل عصرها التاررشی . 

وقد تبن للباحئين أن مركب الحضارة فى أسيا الصذری SEY‏ 
سلسلة متكاملة رأن هذه الحضارة لم تتدرج فى تطررها منذ أقدم المصور 
دون أن تلتاما تأثيرات مفاسئة ؛ غير أنه من المکن (جالا القول بأن 
المصر التاریخی بیدا فيا بظبرر الكتاية الى انتشرت بين طدائفة من 
التجار الاشورین الذين وفدوا إلى الا"ناضول حوالى سنة ٠+9اق.م'‏ 
ومن رسائ اہم وبومیاتہم عرفا أن البلاد كانت تنم إلى زمارات کہا 
أمہاء محلیون ؛ وكان بمش مؤلاء بحسلون ala‏ هندى أوريبة ويدعر 


SVE, = 


هذا الى الظن Ob‏ الحيثيين جاءوا غزاة الى شبه ازيرة واستقروا بها 
وخاصة OY‏ النصوص الحيثية المسمارية كانت تختاف فى اختبا عن اانصوص 
المسمارية التى سبقتها والتی أدشلبا التجار الاشوربون - كذلك يبدو واضحا 
أن مظاهر حضارية متشاببة بصفة عامة سادت فى أنحاء ثبه الجريرة منذ 
أن سيطر ليبا الحيثيون * وعل هذا فإن مظاهر الحضارة الحيثية تمثل 
بشىء من التجاوز الظاهر الى سادت فى at‏ الجزيرة-ويا أن الحيثيين 
پلتمون إلى عناصر هند أوربية فان حضارتهم وان تأثرت بحضارات 
جیرانہم يغاب We‏ طابع يختلف عن طابع حطارات ااشموب السامية 
الجاورة » ومن دراسة مخلفاتهم الحضارية پتضح لا أن الحيئيين كانوا 
من أ کار الشعوب القديمة تقدما فى النواحى الى تتمين بها الطبقات 
الحا کت فقد امتازوا فى dy dt stall‏ والسياسية والقانونية ولکہم لم 
بصلوا إلى مرتبة عالية فی انواحی الدياية والاادية - أما نو نیم فقد 
dey cal‏ متقدمة وإن كانت م تصل إلى جحد التفرق A sally‏ 

ومع أن هناك بعض الصعوبات الى 7 ض الباحثين فى دراسة 
الحضارة الحيثية كنشأة الطيروغيافية الحيثية وتفسيرها فان من السکن 
aut‏ المظاهر العامة لتالك الحضارة , 


الا 


يبدو أن عادات ازواج عند الیئین لانختاف عن عادات الرواج 
خطاوة أولية gloat‏ إلا آنا لم تكن إلرامية فكاع للفتاة حرية الزواج 


— vt — 


من رجل آخر وافقة والديها أو بدونها شرط أن يعوض الخطيب الاول. 

obs‏ الزواچ یم بعد حصول الفتاة على هدية من رجابا کیا كانت 
Jel‏ صداقا من والدها - وإذا حدث عدم le]‏ الرواج بعد ذلك كان 
الطرف الذنب يعاقب بدفع تعويض ماسب » وف حالة الوفاة كان 
پتحم زواج الارملة بأقرب القربین لازوج المتوى وريا كان الغرض 
من ذلك هو تخليد عائلة المتوفى» وقد انتقلت هذه المادة إلى العبرانبین. 
ول يكن الرراج من الرقيق غریبا بل معترف إشرعيته » وکانت القوانين 
Sth‏ تعمل من رب الاسرة سيدها وراعيبا وساطته على زوجته واضحة 
وله حق تقریر مصيرها إذا ارتکیت خیانة زوجية . 

ومع هذا فان GAM‏ بعض أجزاء آسيا الصغرى كانت تتمتع any‏ 
الامتیاز ات الخاصة الى كانت على الارجح من بقایا نظام أموى (لم تكن التبعيةفيه 
لاب ) ساد AVI‏ فى أقدم اامصور . 

ويبدو أن هذا اثظام الاخير كان AST‏ وضوحا فى البيت الالك 
إذ أن الاک كانت تتمتع بدرجة كبيرة من الاستتلال » وكانت الاکة الوالدة 
پالذات ذات UE‏ خاصة Us‏ من الالقاب ماتحتفظ به من طوال حياتها 
ولا ينتقل إلى زوجة اللك الماك إلا بعد وفاتها - وكثيراً ماكانت 
لشخصيتها القویة تسبب متاعب لاما TU‏ » أما فى حالة وجود زوجهما 
على قيد الحياة Ye‏ تلعب دورأ كبيراً فى شون الدولة » فتذكر مع 
زوجبا فی كل الوثائق الرسمية وقد تشترك فى القيام بالطقوس الدينية 
الرسمية أيضاء 


~ ۱۱۵ — 


اللك 


من اارجح أن الماسكية ا یلیة كانت bea!‏ فى الاصل ؛ فرغم 
آن تعیین وريث العرش کان یتم آمام اثبلاء إلا أنه كان لا يمد شرعبا 
إلا بعد eli}‏ هذا الاجراء الذى بفترض فيه أن يكون طلبا من الماك 
توافق عليه dole‏ النبلاء » وما يدل على ذلك أن تاریخ الدولة ا لحیلیة 
كان مایثا بالفتن واثورات الى قام بها أقرباء اللاك وكان تمیبنه لخايفته 
Ue‏ مدعاة التخلص من بعض هذه chill‏ - وفى النباية وضع أحد الملوك 
(تبلیینوس) قاثونا لوراثة العرش استقرت بعدہ الامور فلم حدث :راع 
بين النبلاء فى هذا الصدد . 

وقد تمتع ملوك ghd‏ _مکانة متازۃء وندل ألقابهم على اعتفادهم gel‏ 
اصحاب سلطان ونفوذ على غيرهم من ا الوك الذين کانوا فى نظرهم أقل انا 
کا اعتيروا بأنهم بت تعون بقوى خارقة وان لم اروا فى ofl‏ على 
الإطلاق أى أنهم ۸ يصلوا إلى مرحلة اتقديس إلا بعد وفاتهم . 


وكان الاك يعد القائد الا لی للجيش والكاهن الاعظم والقاضى الاعل 
فی الدولة »> وهو السئول عن ager‏ المعاملات السياسية مع الدول الاجنیذ 
وكان من الممكن أن ينيب عنه فى هذه اشئون من يوم بدوره فيا 
إلا فى المسائل الدينية وحدها Sf‏ کان الاعتقاد السائد dle} ol‏ شل 
هذه السائل كان يسبب نقمة DY)‏ على الشعب . 


, آخر ملوك الدولة القديمة الحیئیة‎ )١( 


= ۷۹ ات 


الادارة 


كان الحيئيون فی أول الاس یمتمدون فى إدارة place‏ الاول 
التى شأت فى بقاع dike‏ على مجااس علية تتألف من الشيوخ الى تتولى 
الإئہ اف على كافة الشمون الإدارية احلية . أما فی المراكز المقدسة 
فان المعبد هو الذى يشرف على تاك الإدارة فكان الکاھن الاعظم يعد 
الصا Gull‏ فى نفس الوقت . 

وقد احتفظ ملوك الحیثبین بہذا الحق فكانوا شرفون على الاقام 
ای بستولون علیبا و بمدئذ عبدوا بإدارتہا 3 بانیم > ولا ازدادت روعة 
المملكة أنعموا بل هذه اشاصب على عض القواد الذين کائوا عادة 
من coh aT‏ غير أن هذا التعيين كان مؤقتا فى اغالب لان أمثال هؤلاء 
کانوا لا يستطيءون انہوض بكافة الاعباء الملقساة عایہم - وأخیراً دعت 
الضرورة إلى تعيين حكام دائمين يقيموك فى الاما كن ای يعبد لحم مما 
ویدینون بالولاء للساطة الملكية - واظاهر أن هذا انظالام قد استبوی 
بعض الدويلات الصغيرة الجاورة فأخذت تضم إلى الإمبراطورية الحيثية 
رغبة منبا فى المحافظة على كيائها من جبة» ومن جبة أخرى كان حکامبا 
يتمتءون بالكثير من الاستقلال فى ظل الامبراطورية » اللاك التابع لبا 
هو الحا كم ذو السيادة داخل degli]‏ ولم يكن مفروضا عليه أن يمد الجيش 
الحيى تود فى كل وقت Que‏ فسه العرب ولكنه كان ملزما برد 
اللاجثين من الحيثيين إلى وطنبم کا كان عليه أن يقدم [ناوة سنوية وفى نظير 
ذلك کان الماك Geol‏ يضمن نولیة الوارث الشرعى الحا على عرش البلد 
اتی پحکہا ذلك الحا oF‏ 


— WY — 


ولم نکن القوانين ف الملکة الحيثية مابنة [fl‏ بل كانت عرضة 
التعدپل والاضافات ما Jay‏ عل أن الحیلیین لم پترددوا فى اصلاح 
قوانينهم US‏ دعت الحاجة لذلك » کذلك يبدو ألا كانت تختلف 
باختلاف أنحاء الامبراطورية » فا کان يطبق فى dee‏ من الجبات 
لايؤخذ به فى ie‏ أخرى . وما يلاحظ على النصوص القانونية SN‏ عار 
Ile‏ أنها كانت فى غالبيتها ترد على هيئة قضابا افتراضية يتبعبا لسع 
الناسب ما مدعو إلى الظن بأئها كانت مأشوذة من أحكام العا . 


والظاهر أن هذه القوانين كانت فى ala‏ الاس del‏ بيدأ «العين 
بالعين والسن بالسن » ولكن كانت الاحكام فی کر من الأضايا ped‏ 
فی حاله الاحرار الذابین على تکایفہم برد الثىء إلى أصله أو بالتمريش 
أما إذا كان الجانى من اعبيد فقد تشمل الاحكام عقوبات جسدية 
تصل أحيانا إلى الإعدام ‏ كذلك كانت القوانين الحيثية تفرق بين 
حدوث الذنب عن عد وبين حدولہ عن غير عبد ولكنها كانت تعتبر 
حدوث جرعة فى مكان ما واختفاء ا جرم به آس يماقب عليه أهل 
المكان الذين يعتبرون مسثواين عن حدوث ابرم فى مکانہم ؛ ويعتير 
القانون Soll‏ صارما فى الاشذ مدأ المئولية ا ماعیة فی حالات عصيان 
آس اللاك لان العقوبة :نفذ 7 بيت Gloom‏ ؛ أى على أهل ay‏ 


وکل من فيه . 


Ul‏ الحاکات فکات بسيطة الاجراءات إذ أن الشازعات کاٹ 
تنظر آمام الشیوخ الذين کانوا يشرفون على الإدارة المحلية » وق هذه ا مال 
Lik‏ يمثلون US‏ شعبية - ول جانپ هؤلاء يمثل الدولة أحد ضباط 


— WA — 


الماك الذی يتعارن مع الساطات المدلية 3 (قامة العدل دون از 0 
وق ok‏ القضایا الکری الى تتطلب حم الإعدام والقضایا الى يعجزون 
عن البت فيا oo pid‏ أو تلفیقپا كانت القضية ترفح إلى الماك للبت فیبا. 


العسكربة 


وصات الجيوش الحيثية إلى درجة كبيرة من الخبرة فى الناریح القدیم؛ 
ومع ذلك Gb‏ نجل الكثير عن تسکوینها ووسائابا غير أنه من المرجح 
أن مشاة الجيش ایی کانت أكثر Toute‏ من جنود ALS»‏ ومع هذا فام 
کانوا يقومون بدور نوی نسبيا فى الیادن المفتوحة . أما المركبات 
الحيثية فکات تختلف فى شكابا اختلافا سیطا عن المركبات i pall‏ 
إذ آنا كانت تسم UY‏ رجال بدلا من اثنين أحدهما لابجوم والاخر 
للدفاع واثااث للقيادة ( شكل ۳۲۱ ) ؛ وسلاح الحجوم فيبا هو لرمح 
والقوس ۰ وسلاح الدفاع هو الدرع - وإلى جانب ا مشاہ والمركبات 
كانت هناك فرق خفيفة للساعدة ممتها امجوم المفاجیء النی يتطلب 
سرعة الحركة وکانت تسلح بالقسی والسپام - ومن النقوش الصرية ينبين 
لا أن الجیوش الهحيثية كانت تشمل أيضا فرقا لهات وهذه تتمثل 
فى ole‏ ثثبلة old‏ آریم عجلات bye‏ اثیران وعدد من امير الحملة 
بالاثقال وقد ورد فى ااصوص الحيثية ما يدل على وجود جنود Nad‏ ۔ 
وكان الام لا خلو دا ما من وجود عدد من الجنود المرترقة . 


ويتسلح الجندى الحيى العادى بسيف قصیں وفأس للقتال وبرندی 
خووذة شا غطاء لللاذن , 


— ۷۹ — 


شکل إ۳ - تر ره مهار 4 تہاجم عر به اة 


( من شش مصری ) 


وقد cowl‏ اجيوش احيثية كفاءة وهبارة حرية إلا أنباكانت تعتعد 
غالبا على مبماغتة العدو واستغلال تدرة اعربات الحيثية إلى أقصى حدء 
وخير دليل على ذلك ناحہم فی موقعة قادش هد المصريين فى عبد 
« رعسيس الثانى» ‏ وعند حصارهم لمديئة ما كانوا ياجأون إلى وسائل 
dbs‏ كضرا بالماجنيق ولقامة روانى dat‏ عملون إلى أعلاها معدات 
shan‏ ۰ آنأ ley go‏ الدفاعية فد اس اي STUY‏ کا 
لا تحناج إلا إلى تقوية سيطة وخاصة عاد سفوح الجيال dor SHI,‏ 
کان پکننی مدران Myer‏ مردوجة تبی أمام الجرء المكشوف من التل 
والجدار الامای يكون dole‏ منشفضا عن الجدار ا لی . 


سو بت 
الد بانة 


يبدو أن ا جشمعات العلية الاو التی نشأت ف آسیا الصخری كانت تحتفظ 
پاستقلاطا الدينى واستەرت اما کن العبادة فما دون :ساس بمعبوداتما » 
وكات سياسة االوك تدعو إلى رفع ols‏ ملك العبودات کیا انتحلوا 
لانفسهم وظيفة الکاهن الاعظم حا حيث يقوم ا ماك بموکب سنوی يزور 
فيه al‏ مرا کر العبادات النی بحتفل فيا شخصيا بأعيادها الرئيسية . 

وقد جعل صپانة المعاہد [سدی البام الرئيسية النى يكلف بها حكام الاقالم 
والقراد الحليين » واستفادت ما كن العبادة بالطبع من وراء ذلك 
وزاد استثرارها رعظمت ray‏ - وما یذ کر أن کل الراسیم والاواس 
الملیا للدولة كانت تصدر باعتبار أن الا والإلحات جیعا تضمن نفاڈھا 
ومفعوليتبا » ولذا کان ASI‏ جممون قوائم مجميع أسماء الألمة الحلية 
تعامل فبا الالمة التشایپة معاملة واحدة وپذلت عاولات لنرتیب هذه 
اللہ على حسب Jes Lawl‏ ذلك كانت الدولة والملسكية تحت حارة 
جموعة Lele‏ من UG)‏ الشعپیة العفامی الى كانت قام ها طقوس خاصة 
بالماصمة نفسبا . 


وقد وجدت نصوص بالتعايهات التی كانت تصدر إلى الكبنة وخدم 
المعابد ونصوص تبين ماکان يقوم به أعضاء البيت ا مالك من مراسيم 
العبادة» وکاپا تدل على أن الطقوس التبعة كانت دقيةة للغاية ‏ ومع أن 
ven‏ الاساطين الى وردت إلا :شير إلى الادوار الى كانت تقوم با 
الآلمة إلا أن معظم هذه ل کن من المع ودات الرئيسية للدواء 


Ay —‏ سے 


وحتى فى حالة وجرد بش تلاك YI!‏ بين معبودات الدولة الرئيسية 
فإن أدوارها اتی تنسب للہا كانت تختاف GIL‏ اللصوص د 
ومن cols pall‏ وخاصة الشعببة منبا مالا نعرف عنبا أو عن مرا کز 
عبادتبا إلا القليل . 


آو ay‏ أخرى فی اليد اليسرى ورس فی اليد ١‏ هی وقد بزود باجنس 


شکل ۳۲ - إله بقہض پپسراه على سلاح أو AV‏ 
وپیمناه على رمز وہر يقف على ظبرحیوان 


وليس من الغريب ف بیئة مثل آسيا الصغرى أن یکون إله الطلقس لا 
رئيسيا إذ انقشرت عبادته فى عدد كبير من ا دن وهو Jie‏ غالبا را کیا 
iS,‏ بدائية تجرها الثيران على رؤوس الجبال انی مثلت ف هيئة البشر ‏ 
وقد پرض [ليه بالثور النی يصور وافنا وحيدا على مح ( أنظر 
شكل ۴۳) ۰ وقد عبد فى ast!‏ ال جنوں من آسيا الصفرى ( أى فى منطقة 


= ۱۸۳ لہ 


طوروس والسبول الشمالية من Ly ges‏ ( الذی کان پسوده الحوریون باسم 
د شوب » ik,‏ لہ زوجة 'نعرف امم و خببات » » وهذد کات Jay‏ 


ak.‏ عن زو جا وقد مثلت فى هة سبدة ةف عل أسد Who}‏ « وکان 


شکل ۳۳ - ملك يتعبد إلى له فى هیثة الثور 


لہا ولد بدعی « شاروما » ب وإل جانب هذه WY‏ وجدت آ لبة آخری 
فى هذه النطتة منها APY!‏ « شاوشکا» ای عشتار الحورية » وبعض هذه 
الآلبة لم پعترف ما بين الآلبة الحیثیة . 

وق قلب المملكة الحيثية أى منطفة الحيثيين الاصلیین كان العب‌ود 
الرئيسى فى آغلب الظن هو إلرة الشمس بینا کان إله الطقس زوجا لبا 
Gh,‏ فی الرتبة الثانية» وما ابئتان وحفيدة - أما لہ الزراعة فقد اعتبر 
انا لاله الطقس وهو فى ALLY‏ الحيثية پشبه الإله أوزير فی MLN‏ 
pall‏ 4 إذ باتسععابه تتوقف الحياة وبعودته تعود الحياة من جدید 
و pail‏ د من ذلك أن الشال الذى يصيب الحباة الزراعية أثناء الشتاء 


~ ۸۳ = 


فى آسیا الصفری ترجعه الاساطیر إلى انسبحاب هذا الاله وعند عودته 
فی الربيع تمود مظاهر TLL!‏ من جدید . 

وقد وجدت أسماء عدد کہیں من الالة الى لانمرف عنبا شیثا " ور نا 
كانت هذه Mel‏ من YT)‏ ا حلیة عبدت فى الجتمعات الحلية الاول 
الى كانت منفصلة عضا عن الیعش . 

gall Lal‏ الرسمی للدولة فقد شل جموعة من AY‏ »> فکانت [لبة 
الشمس تعبد عل انم ١ Sa‏ بلاد GE‏ والسماء والارض , ؛ « سيدة 
ملوك وملكات بلاد Gl‏ وم‌شدة USL‏ » > أى Wl‏ كانت الحامية 
الرئيسية Dy)‏ والملكية - ومع هذا فقد صورت الاساطير لله الشمس 
على أنه ملك iY‏ » وهر Th‏ على راس قوائم الالبة النی تذ کر فی 
المعاهدات فو يعد لہ الحق والعدل - ومن الغريب أن موقف i]‏ 
الشمس یں محدد بالاسية لپذا الاله الذی بر ی البعض بأنه لم يكن 
أصليا فى الاناضول بل جاب إلا من ال سارج حیث یصفه أحد 
ye yaa‏ بوجود أسماك على رأسه ؛ کا أن أحد آلبة الشمس ذكر على 
أنه « له الشمس فى الماء ‏ - رقد اعتقد الحيئيون کا اعتقد الصرون بأن 
إله الشمس يمر فى العالم السفل من الغرب إلى الشرق أثناء الليلء وما پیر 
الدہشة كذلك أن له الشمس لم يكن زیجا WY‏ الشمس بل كان زوجبا 
هو al]‏ الطقس لان هذا الآخير كانت عبادته واسعة الانتشار وقد اعتہر 
« ملك السياء ورب يلاد SE‏ » أى أنه كان هو الآخر اميا للملکہ 
وإليه يعزى pall‏ فى المارك. 

وكانت أما كن العبادة ابلية تتح أشكالا عديدة ؛ فنبا ما كان مکشوفا 


ب ۱۸۵ — 


به هيكل حجرى ۔ ومنها ما كان مينيا slaw TL‏ الضخمة وتتکون من عدة 
غرف حول ald‏ مرصوف ؛ ويفصل قدس الاقداس عن هذا الفناء 
حجرة با فتحة تسمح للذن فى الفناء برژية تمثال الاله فى ale‏ النی 
يقع فى الجدار البعيد لقدس الاقداس وإن كان الوصول إلى هذا الاخير 
عن طريق باب فى أحد الجدران ال جانبية - ومن ا ابد مالامكن رؤية 
تمثال المعبود فا من الفناء حیث أن الپیکل كان يقوم فى أحد جوانب 
البی » ومعنى هذا أن التعيد لاله المعبد كان قاصراً على أقلية عتسارة » 
ولايرجد أى نظام eal‏ للاتجاهات فى هذه العاید - وكات معايد بعض 
البلدان تمد مقر USL)‏ المدنية فی, نفس الوقت ولذاك كانت تضم عددا 
كبيراً من المرظفين المدنيين إلى جانب الموظفين الدينيين © ومن جہة 
أخرى كانت هناك معاد صغيرة الحجم قايلة الأهمية بحيث يشرف كاهن 
واحد على عدد من هله المعايد : 

وكان المعبد هو بيت الاله والكبئة خدمه الذين يقوه بون ley‏ 
بواجبانہم نحره طبقا لظام ثابت مختص كل مہم بطقرس معيئة » 
وعلى العموم كان يفترض فى كل منم الطبارة التامة ولايسمح لم بقضاء 
الليل فى المدينة ولا تعرضوا إلى عقوبات تصل إلى الوت . 

وما أن الإله مٰ يكن جرد رب للعبد بل رب الشعب وسيده كذلك 
كان لابد من تقديم قرابين وهدايا مختلفة رسآ لاحترامه ,قدمبا ابلیع 
استعطافا له > وجب أن OF‏ متازة لاعیب ما - وهناك من الاشارات 
Jul‏ على وجود عادة الضحايا البشرية . 

وعندما يقوم الاك شخسيا بالاحتفال بعيد من الاعیاد فى أحد 


المعابد دون التعامات اانی تصف هذا الاحتنال وصفا دقيقا من بده 
نون اللات واستعداده الخروج ال هذا اردحتفال والسير فی الموكب إلى 
المعبد ودخول زوجة الاك والحاشية إلى أماکنہم الخاصة و جلوس الاك 
وا ملک على العرش وهكذا إلى أن تلتبی الطقوس . 


ومن الطبیعی أن الظواهر الطبيعية وغيرها من الامور الى 'نفوق 
طافة البشر كانت فى نظر ا جتمعات البدائية تخضم لقوى عظمى (AT)‏ 
تسیر علہاء وهی غير Uy‏ وخالدة - ومع هذا كان من الصمب تصورها 
فی هيئة تلف عن البشر أو على الاقل لبا مشاعر اابشر . وکان الحیثیون 
بالذات پنسبون إلى آلمتهم من السلوك ماہشابہ سلوك السيد بالاسبة MATT‏ 
فع أنه مب رعايته وترضيته ومدحه إلا أنه لاکن الاعتماد عليه دائها 
فى رعاية مصالح أتباعه فقد يتتضى Gon‏ اوقت ف الا سوم أو الاسلية 
أو الرحیل أو الانشغال مسائل آخری تجعل الابتهال إليه للساعد: عيثاء بل 
وقد کون له تصرفات خاطژذ غير حكيمة ولذا تفسر المصائبالتى تحل 
بالانسان احیانا لا على أنها عقاب عن Cid‏ جناه و(عا على اعتبار 
آنپا نتجت عن إهمال الاله لان الارواح والشياطين الشريرة تعمل دا ما 
على الافادة من عدم تيقظ الاله الحاى الانسان ۔ ولذا کان من صلوات 
بعض الملوك SY‏ فى مثل هذه ا الۃ ما ینحی"باللامة على الالبة 
بل والتهديد ہالەجز أو التقصیر فى خدمتا وتقدیم القرابین لبا ب أما إذا 
كانت المصائب کعقاب عن ذنرب فلا بد من الاعتراف بها والشکفیں 
عنبا , وفى هذه الحاله کانوا يلجأون إلى العرافة والتتجيم واستشارة الوحى 
فى خیں الطرق لإرضاء الألبة . 


{AI —‏ سد 


وکانت المادة عند الدفن أن عرق جسد التوفی مم تطفأ انار 
بالجعة والنبيذ ثم تحضر بعض النساء لجمع العظام ویفسنبا فى شراب 
حاص ثم يضمنبا فى زیت طيب فی جرة فضية » ومد ذلك بخرجنہا 
ثم تلف فى الكتان وترضع على کرسی ويقدم الطعام لمن جم العظام 
کیا يقدم الشراب طم داررح dsl‏ ثلاث رات وتصحب ذلك التضحية 
بيعص Gall‏ ب ولاشك فى أنه كان هناك فرق بين مايتبع فى دفن الملوك 
وما ait‏ فى دفن الافراد کیا أن هن الرجح أن مارك الدولة القديمة 
لم بمارسوا حرق ابش . 


أما الاساطير الحيثية فننقسم إلى قسمين آحدها یتملق بالقضاء على 
قوى الشر وبتلغص فى أسطورة ١ aed‏ ذبح الثنين » ومؤداها أن التین 
انتصر فى أول الاس عل إله الطقس Gam‏ رواية من الروايات وأنه 
| يكتف بذلك بل اعجز إله الطقس بالاستيلاء على قلبه وعيئيه حسب 
رواية أخرى ‏ ولکن بمعاونة آلبة أخرى وبالحيلة استطاع له الملقس أن 
ينتصر فی النباية ؛ وريا كانت هذه الاسطوزة تتلى فى الاحتفال السنوی 
بالربهم وهی eel‏ إل حد كبير أساطير آخری انارت فى أجزاء آشری 
من الشرق Goll‏ القسدم كانت تتلى أيضا فى احتفالات موسمية ۔ أما 
القسم GUI‏ فیتعلق بعودة dl‏ إلى الارض وهو يتمثل فى أسطورة 
تعرف باسم «١‏ اسطورة الإله الفقشدد »> وهى تتاخص فى أن المياة 
تتوقف على الارض سيب اختفاء إلہ الخصب ثم البحث عنه و بإعادته 
إلى بيته تعود المياة إلى الارض : رئثل الاسطورة إله الخصب على 


= ۱۸۷ سب 


أنه ابن J]‏ الطقس وأن هذا الاخبر قد افتقده فى ولمة' دعا إليبا 
له الشمس العظیم YY‏ الاخری ولکن هؤلاء لم يشبعوا ولم يشعروا 
بالارتواء ؛ فارسل له الشمس رسولا لک محضره ولکنه لم يحده » 
وقد أس إله الطقس بالذهاب بنفسه البح عنه و(حضاره ولکنه 
عجر عن ذلك وفشل ف إخراج انه من مدينته وأخيراً عاد هذا 
إلإله غاضبا ثائراً إلا أن أحد YY‏ هدأه بسلسلة من التعاوي 
السحریة ج ماد لل مکانه لق معبنده ارا کل ما من شاه 
لشاف الخصب . 

ول جانب هذه الاساطير توجد أساطير آخري ولکنبا من أصل 
أجنى غالبا وتقل أهمية عن تلاك التى أشرنا اليبا . 


الحياة الاقتصادية 


تتنوع مظاهر البيئة فى أسيا الصغرى » فالحضبة الوسطی يصعب 
الإستقرار فبا إلا فى أودية الا ہار » أما على الجبال فالجال للاستقرار 
محدود للغاية لخلوها من الا شجار وشدة الرودة وقسوة ا مداخ فہا؛ des‏ 
هذا فإن الوطن الذى استقر فيه الحيثيرن كانت HF‏ به القنوات والاودة 
اعتمد فى حياته الاقتصادة على الرراعة قبل كل شىء - وما يؤيد ذلك 
أن القوانين الحيثية حفلت بالكثير من الواد المتعلقة بالزراعة وما رتبط 
بها غير أن سلاسل الجبال الضخممة سرعان ماظبرت مواردها وكان 
اما بالمعادن Lye‏ فى استغلاما ؛ فالتجار الاشوریون الذين عاشوا فى 


WA —‏ سه 


منطئة > کپدوشیا » کاوا بصدرون الاحاس »› کا أن الفضة كانت متوفرة 
إلى درجة سمحت باستخدامها کعملة - ومع أن ال حدید كان متوفراً أيضا 
إلا أن المجز عن صبره وتقیته لم جمله شائع الاستعیال فکان يستعاض 
عنه فى صناعة الاسلحة باللحاس والبرونر ولمذا عد.الحديد من المعادن 
الثينة » ورغم أن الاصوص تشير إلى سيوف وألواح كتابة وتماثيل 
حديدية إلا أن ما عار عليه من هذه كان نادرأ ومن المحتسل 
أن تلك ole ginal!‏ كانت تقدم كبدايا ملكية ول يتنبا إلا عدد قليل 
من الصناع 1 

وكان وجود مثل هذه العادن سوبا فى شاط التبادل التجاری بين 
آسپا الصغرى وغيرها من الأقطار » فبعض النصوص تشير إلى انتقال التجار 
الحيثيين إلى حارج بلادم کا أن بعش العادن doles‏ النحاس كانت 
تصدر إلى بلاد اثبرین فى مقابل الماسوجات والصفيح . 


با لاشك فيه أن اللغة الحیثیة كانت مثار جدل کئیں ول تحرف صلتبا 
باللغات ا ندو أوربية إلا بعد فترة طويلة من البحث » وقد تبين أنها فعلا 
من اللفات الند و أورية بصنة مؤكدة منذ عبد قريب وإن كانت SHE‏ 
على بعض الالناظ الاجنية - says‏ أن هذه dal‏ لم تستخدم فى 
الکاتیات الرسمية الا قلبلا واستخدمت بدلا منہا لفات آخری » ومع 
هذا فإن بش ALI‏ وخاصة تلك الى تمرف باس الميروغايفية 


م ۱۸4 — 


الحیثیة لم كن تفسيرها تفسیراً مرضیا حى الأن» بل وهناك من الدلائل 
ما يشير إلى أن أمثال هذه الکتابات كانت عسيرة الەہم بالنسبة الحيثيين 
أنفسيم Ge‏ أنهم آضافوا Gay‏ افتراث كترجة dite‏ بين السطور 
اساعدة الموظفين على "فیم هذه ALK‏ وبالطبع فإن لغة هذا شأنبا 
واختلافبا الواضح عن لغة الكلام كانت لاتيسر رقى العلوم واللعارف ٠‏ 
و اظاهر أن قيام الدولة على أساس late‏ العسكرى لم يتح الفرصة لوجود 
day‏ أدنية كبيرة فقد عار على قصص بسيطة بدائية » کا أن بعض 
الروايات والاساطير والقصص القصيرة آیضا ترجع إلى أصول بابلية 
وحورية - ولم يترك الحيثيون مع الاسف ما يعطينا فكرة We‏ توصاوا 
لبه فى المعارف الختلفة كالهندسة والفلك والطب وغيرها . 


Ul‏ فى الفنون of‏ أقدم ما عى ale‏ لايستحق الذکر doles‏ لاله 
من cli]‏ مستوطنين يرجح أنهم كانوا قبل مجىء الحيثيين - oY‏ أن 
نعتبر المنتجات الفنية حيثية إلا بابتداء عبد الامبراطورية تقریبا . ففن النحت 
م يبدأ إلا مع الامبراطورية ومع ذلك فانه لم Why cy‏ ومن المرجح 
أن الحيشيين تأثروا فى بعض أساليبهم الفنية با كان متيما فى ثمال بلاد الهرين 
وسوريا . وقد بلغ فن النقش م‌تبة عالية فى التطور -ومع هذا فان 
الاختام الاسطوانية التى كانت تستخدم فى حفر الرسوم على الالواح 
الطينية كانت من اختراع بلاد الهرين . وعند بداية المملكة الحديثة 
ظبرت نقوش غائرة على الحجر پصاحبہا خط هيروغليق . وما يلاحظ 
أن الفنان كثيراً ما ياجأ إلى تمثيل الاشخاص Gye‏ سواء فى موكب 
أو موكبين نحو نقطة واحدة (شكل )۳) ۰ وقد ابع الفنان طريقة الرسم ای 


ا 44 — 


شکل ٣۳۔‏ اتجاه الوا گنت نمو Sy‏ وأحد 


كانت سا ئدۃ لدی معظم الشعوب "مدا تم }3 کان وصور الاشخاص تحیث 
يبدو الجذع من الامام والرأس والاقدام من ال جانب » ورعا كان هذا 
الوضع آپسر طر di,‏ التعمير ue‏ أقرب الاشکال ملا لصاحبه س وعند 
تصوير جمرعة من الاشکال كانت القاعدة التقليدية تظبرهم وکأنہم یسیرون 
قدما إلى الامام نحو مركز ممين - وقد otal eel‏ الحيتى esl‏ 
الفنان المصرى فى تصوبر حرکة الا“شخاص Ob‏ جعل الذراع اليسرى 
امد مع القدم الہسری فى حالة جعل هذه الاخيرة متسد إل الامام 
لمملا لاہدء ۳ 3 السير وهو وضع غير طمیعی ) احمل حركة 
الاشخاص فى الشكل السابق) ومن اللاحظ bye‏ أن أشكال الاٴشخاص 
والحيوانات والكائنات الاٴخری تبدو عالبا کأنہسا مضفوطة الاعضاء 
أو رعپارة آجری jet‏ بالقصر والامتلاء أو عدم التناسق (شکل (to‏ 6 
وربا پوحی ذلك otal ol‏ الحيثى القدم كان bok‏ لتقاليد لم ستطع 
التحرر مہا ؛ ومن المرجح أن هذه التقاليد ترتبط ببعض الاواحى 


— ۱۹1 = 


وعدم تناسق الاعضاء 


الدينية - وما يؤيد ذلك أن كثيراً من الاشکال الى صورها كانت تبين 
أشكالا خرافية » ومن هذه تنثال off‏ ہمثل قرصا مخطی رسوم 


هال سب تعلوه رقة طو dl,‏ أو رقيئان أو لا مه ort‏ کل مرس wily‏ 


شكل >م  Shee‏ غر ہب اختصرت رآساه فلا تبدو منیا سوی العبنین 


— WY ے‎ 


وقد تختزل الراس فتصبح في هیئة عینین فقط ( شکل رقم ۳۹ )۰ وربا کان 
ا حیثیون یتصورون أن نقوش وتماثيل الكائنات ا حقیقیة والخرافات التي خلفوها 
تبیء لهم تحقیق آغراض سحریة» ومن هذه تبائیل فى La‏ آسود وآخری 
فى ita‏ آبو ا ول بوجوه آدمية (شکل (rv‏ > کذلك منہا اشکال ince‏ 


شكل yy‏ ۔ مثال بجح لابو ا حول 
قد يكون لا أكثر من رأس أحيانا ( شكل ۳۸) وبعطہا كان يفترض 
فيبا Yl‏ كانت قائمة عند مداخل المعايد او القصور للحاية والبعض الآخر 
يفترض Yl‏ تمثل بمض الآلبة , 


= ۱4۳ سم 


شكل ۴۸ ۔ نقش یی من فرقيش 


امسا — بللاد ابر انل 


مع آن بلاد النبرين حظيت باهتام الاثريين والباحئین منذ فاره 
طويلة اسیا الا أن ماكتب عا حتى عبد قريب ۸ بخرج عن کتابات 
بعض الرحالة الذين شاهدوا UL)‏ ووصفوها . وقد بدأ بعض هؤلاء 
الوحالة فضلا عن ذلك فى نسخ بعض الكتابات الى شاهدوها على 
الوعات فى بعض الاما كن الانرية - وهن Al‏ هولاء عالم hood‏ 
« مشو Michaud‏ ء الذی زار العراق وفارس فى ۱۸۷۲م وحل معه 
Lf‏ بابليا منقوشا عار عليه جنوب بغداد حاول بعض الباحثین قراءته 
دون جدوی - وتوالى بعد ذلك الاهام بآثار بلاد لثب‌رین ویذلت 
جہود کثبرة فی دراسة آما کنبا وجم التحف منبا » وقد حاول gran,‏ 
مقارنة ما aT‏ هير ودوت وغيره من البونان ما شاهدوه من أطسلال 
بابل » وق عام ۱۸۲۷م قام أحد الانجاز Jol‏ حفائر وعثر فیہا على 
بعض اللوحات الفخاریة والاختام الاسطوائیة والقود ؛ Siwy‏ تتاہمت 
الجبود ولکنبا كانت فى أول الام لا تتم بطريقة علبية بل كان 
المدف متها الحصول على GL‏ الحصول عليه من NT‏ وتحف » وكان 
معظم المنقبين من قناصل الدول الاجنبية أو مثلم - ومن ANE‏ القرن 
التتاسع عشر بدأت التقیبات المنتظءة تأخذ دورها حتى عصرنا الحالى 
وقد بدأها old‏ فى بابل dle‏ عام ۱۸۹۹م والام‌یکیون فى نفسر 
( نيپور ) dle‏ ۰۱۸۸۸ 


و حسب ما وصل إلینا oe‏ معلوهات oy! or‏ عن المضارات 


— 4۵ — 


انى انتشرت ف العراق تبين لا أنها فى PLE bls‏ الحضارة pall‏ 4 
من حيث کونبا حضارة زراعية فی آساسپا - غير آننا نلاحظ أنہا لم تكن 
فى كل أجزاء لاد البرن ذات طایح واحد فقد وجدت اختلافات 
ميزت بين تاك التى سادت فى بقعة عن تلك التى سادت فى بقعة أخرى» 
وذلك نظراً لان ty‏ بلاد النبرين ليست على وتيرة واحدة إذ تختلف 
فى الثمال عنما فى الوسط Loc‏ فى الجنوب وهكذا - وبالطبع مادامت 
الحضارات تنتج عن تفاعل الإنسان ببيئته کا أشرنا فى مقدمة الكتاب 
فانه a‏ من حدوث اختلافات بين حضارات هذه الاجراء المختلفة 
من بلاد النبرين ون كانت جميعبا تشترك فى خصائص عامة کا أن بعش 
مظاهرها قد انتقلت من dee‏ لا“خرى وانتشرت فبا . 

ومع كل كنا أن نذكر oh‏ حضارة بلاد الابرين تمثل حضارة بیئة 
انسمت بالغنف فى مظاهرها الطبيعية وقد آشر ذلك فى كل إنتاجها 
Glob‏ أن فترات النبوض والازدهار فيا لاندل بالضرورة de‏ 
وجود وحدة سياسية عامة انضوت تحت YL)‏ ساثر أنحاء بلاد النبرين 
بل ولا حتى سائر آضاء قسم من أقسامما الرئيسية » فنی أقدم العصور 
كان الجزء الجنونى من العراق تسوده حكومات الدن التتازعه ومع ذلك 
فقد انتشرت فيبا حضارة راقية يكن للدلالة عليبا ماعثر عليه من NT‏ 
فى مديئة اور وغيرها من المدن التی كانت قائمة فى عبد السوس‌پن . 

ولا GS‏ أن نتناول بالتفصيل تاك اضارات التى نشأت فى الا“جزاء 
الختلفة وأن ندرس مقوماتها ومظاهرها ؛ ومع ما آشرنا [ليه من انتقال بمش 
الظاهر من قسم إلى آخر Le‏ مع التجاوز أن تتنارل حضارات بلاد 
البرين بصورة عامة » وستکننی بیان أمم ماتتمیز به فى نواحيبا ا ختلفة . 


- ۱۹1 مہ 


الاسرة 


كان الا"ساس فى الزواج عند البابليين یقوم على هبدأ الزوجة 
الواحدة فى معظم العصور وإن كان القانون يسمح للزوج أن يتروج 
بزوجة أخرى فى حالة مرض الووجة الاٴولی أو إذا ما بت Yl‏ عاق 
ولم يكن ذلك قاصراً على العبد البابلى فحسب بل هناك من الدلائل 
مايشير إلى أنه وجد فى الاصور السابقة وال‌پود المتأخرة Wal‏ ۔ ول يكن 
الزواج يعدصحيحا أو شرعیا إلا اذا ثبت أله تم dig‏ مدون مصدق عليه 
بالشبود وكذلك الحال بالنسبة للطلاق . 


وکانت الخطبة لسبق gla!‏ وعل الخاطب أن pay‏ هدايا لخطيبته 
وی dle‏ وفاته پحق لاد أقاربه أن يحل عله فى ازواج فٍذا رفض 
aly‏ الخطيبة کان عليه أن يعيد Gol tld‏ هدایاه التى قدمت منه ون 
حالة «وت الخطيبة کان اخاطب أن پتددج احدی أخواتہا وان ۸ یم 
ذلك كان يسترجع هسداباه ‏ وبالاضافة إلى ذلك كان على العريس 
عند الرواج أن يدفع لعائلة المروس مبراً بصیح ملکا خاصا للزوجة » ay‏ 
أنازها کیا تقدم عائلة ازوجة Lake‏ آخر یکون ملكا للروجة أبضا 
ولكنه یحاظ وديعة عند الزوج يجوز له أن يتصرف فيه ولكنه بعيده 
إلبها فى الة الطلاق كذلك كان هذا المبلغ يورث إلى آبنائبا أو أهابا إن 
لم یکن لا أناء فى حالة وفاتها ‏ وهئاك مباخ ثالث يدفعه اازوج هدية 


لروجته وهو La‏ أو منحة منه , 


ركان الزوج صاحب اليد العليا فى المائلة ومن حقه أن بطاق زوجته 


— 14۷ سه 


على أن يدفع لها تعويضا أما إذا رفشت المرأة زوجپا فکانت تعاقب 
عقابا شديداً يصل إلى الموت أحيانا- ومن ا مسلم به أن الزواج لم يكن 
لیم إلا برضاء che‏ الطرفين ؛ وعندما ft‏ الإتفاق برسل الخاطب 
مقدمة البر إلى والد زوجته المتظرة ثم يدفع بقیة ا ہر بعد ذلك - وإذا 
due‏ الخاطب عن الزواج لا يكون BID‏ فی استرجاع ار آما إذا 
كان الرفض من جانب عائلة الروجة baled‏ أن تعيد جیع ماوصابا 
من الزوج . 

وما بلاحظ أنه بالرغم من حنظ كثير من حقوق المرأة وحریتبا 
وخاصة فى الشئون الإقتصادية إلا أن الزوج کان ae‏ أن یتصرف 
حیاما كأنه المتصرف فى حياتها إذ کان يمكنه أن جعل ما رقبقا بيد 
داه إلى أن پستوفی دینہ ءا أنه فى حالة ضبطها متلبسة بغیانتہ يستطيع 
أن يعفو عنبا فيحول دون (عدامپا کا ينص القانون على ذلك . 

وإذا ماتروج الرجل من Lal‏ فان هذه تصبح حرة بعد أن تنجب 
آطنالا کا أن المرأة إذا أصيبت أثناء زواجبها بمرض أو عاهة تعوقبا 
عن أدائها واجباتها فان الزوج لابحق له أن يطلقبا ولكن ترك لما 
الخبار فى البقاء فى بيت الزدج أو أن تعود إلى بت ذوما و آسارچع 
ما أحضرته من آموال عند الرواج ؛ کا أن الروج کان پستطیع الزواج 
من زوجة أخرى -ومن جبة أخرى كان من حق الزوج أحيانا أن بطلق 
زوجته دون أن تقترف UL‏ وق هذه الحالة تسترجم الزوجة كل أموالها 
کا U Soy‏ بالانتفاع ببعض متلکات زوجبا ویضم إليبا أولادها أيضا . 

وقد لضت القوائین البابلية على كثير من شون الاحوال الشخصية 


+ 14۸ س 


ومنبا یتم أن مپادی» تدعيم الاسرة وحنظ Ge‏ الابناء فی أن یذشأوا فى اس 
مستقرة وكفدالة حقوقہم فى الميراث والحبات وغیرها قد cal‏ مرتبة 
عالية من التنظى »يا أن أبناء الإماء والاجاء بالتبی قد تمتعوا محقوق 
وإن jai‏ إلى درجة قوق الا aly‏ الشرعيين ۔کانت تکفل مم حياة 
لابأس ما » ولكن القانون كان من de‏ أخرى قاسيا فی عقوية آناء 
oll Gol‏ پفکرون لمن يتبنام . 
ومن الغريب أن نجد أن پمض اللساء كن یکرسن أنفسين للدعارة 

فى الماید - والظاهر أن هذه الطائفة وجدت منذ أقدم العصور وكانت 
spat‏ من الكاهنات ولکل منبن حقوق شرعية فى أموال سا وق 
استطاعتہن أن يتزوجن شرعا hs‏ حق التصرف فى أملا كبن - وربا 
كانت وجبة نظر البابلين بصدد هذه العادة أن المرأة كانت تتعبد إلى 
UY!‏ نقدم جسدھا کنضحیة حقيقية من جانا , 

وكان شأن الرواج فى آشور شأنه فى بابل يقتصر فى العادة على زوجة 
واحدة ولكن يلاحظ أن الرابطة العائلية كانت أقل تماسكا » ومع هذا 
فان الفتاة تبح م‌تبطة ببيت yr‏ منذ تام الخطبة ‏ وكان الراوج ام 
أحيانا بالشراء » وفما عدا هذا ad‏ تشاہہا كبيراً بين القوانین الاشوررة 
وبين القوائین البابلية المتعلقة بالاحوال الشخصية ؛ وكانت الاسرة کا هو 
الحال فى بابل تحت ولاية وساطة الاب أو أكبر الابناء . 


— 144 - 


اللك 


من الرجح أن بلاد النہرین انتظمت فى وحدات سياسية صفيرة منذ 
عصور سحيقة كانت کل منبا تتمثل فی مديئة من Gall‏ تحبط بها عتاکانها 
الخاصة من الساحات الزراعية وغير الزراعية وکان حکام هذه الدویلات 
يلقبون أنفسہم باقب يعنى «وکیل الاله , ما يشير إلى أن سلطة الا 
كانت مستمدة من سلطة إله المدينة أو أنه پعتبر مثلا ذا الإله حيث 
يبدو أن المعايد كانت أم المبانى الى وجدث ف العصور قبل ALI‏ 
ورہما كانت Bie‏ تمثل الرا کز الى تدور حوطا الحياة الإجتاعية 
فى تلك الدن وریا كان كبتها كذلك yall é‏ يتومون بالادارة فى مثل 
هذه المجتمعات وما يؤيد هذا أن AMI‏ فى المصور التارضخية كانوا يعتبرون 
كبنة UY‏ الرئيسية ونوابها فى حك البشر ‏ وقد ظل نفوذ رجال الدين 
سائدا إلى أن آخذت هذه ا دن أو امجتمعات تتصارع فما بيا حتى ظبر فيبا 
أفراد متازون بالقوة والدراية فی الشون الحربية فا كتسب هؤلاء صفات 
الرعامة وتولوا الحم وبالتالى أصبحت لهم الرعامه الدينية أيضا وصار 
كل منہم کاهنا del‏ لاله مدینته وأصبح رأس الدولة وصاحب السلطان 
الطلق فیبا - ومع هذا ,بدو أنهم لم پصلوا إلى هذه المكانة تلقائ 
إذ كانت كل مدينة تختار زعيمبا وكان ذلك يتطاب وجود مندوبین عن 
المدينة فى عملية هذا الاختيار » ولا شك أن المسنين والاعبان والرجال 
esol ual‏ على حمل السلاح كانت لهم کلتہم المسموعة فى هذا الشأن 
فأصبح هؤلاء يشكلون مجلسین أحدهما من الشیوخ والاعیان والآخر 


Yoo um‏ ۔ 


من رجال ا مسرب ۔ م تطور اختصاص هذين ا جلسین levels‏ 
میمنان على کل الشتون ا امة فى اللدرلة پل وكان من حقها Soul‏ فى 
انتخاب الملك ؛ وعلى هذا مکن اعتبار أن نظام الحم فى هذه المرحلة 
کان دموقراطيا. 

وما أن أخذت هذه الدويلات فى الاتصاد تحت ساطان واعد 
حتی آصیح هذا النظام غير على للبت فى الامور وحسمبا فترکزت السلطات 
جميعا بأيدى الملوك ومعارئيهم أو بمعنی آخر بيد الملك وحكومته أى 
أصبح نظاما أوتوقراطيا » وقد استند هؤلاء إلى الق GAYE‏ للملك إذ 
تشير الأساطير إلى أن شارات الملك كانت في السماء عند الاله « انوہ قبل 
أن تبدا الملكية في الأرض » ثم هبطة الملكية وشارات الملك من السماء إلى 
الارض وانتخبت UY‏ حکام البشر- وعلى هذا أصبح لهؤلاء مكانة 
مقدسة بل را اتخذوا صفات MAY‏ نفسها ولکنهم لم يعبدوا كالهة حقيقيين 
أثناء حياتهم ونما عبدوا بعد وفاتہم . 


وكان عل االوك بصفتہم مفوضين من الآلمة ق حك الاس أعباء 
كثيرة إذ كان علیہم حاية الباس والبلاد وقيادة الجيش ولشر العدل 
وتوفیں أسباب الرفاهية لرعاياهم بإقامة المشاريع العامة کا أنہم 136 
قیمون المعابد gop bY‏ (شكل وم) ويحيون الشعائر فيبا ومع هذا لم فحل 
قدسيتهم دون الاعتداء علیہم والثورة ضدهم واغتصاب عر وشهم . 

وكان البلاط يسير على قواعد صارمة حيث يحظى بشرف المول بين 
يدي الماك yall ley‏ على حسب عناصبہم وساکزهم ؛ وکان هؤلاء 
سا بتضلون عن القا بہم ومناصبہم وأو متم عند اعتلاء ملك جدہد 


0 


سہ Wel‏ سه 


شکل )4( : الماك أورثمو حمل سلة الہناء 


۰ dana لإقامة‎ 


على العرش ولا بحق لهم استعادتہا إلا بعد أن يأذن لهم هذا الملك بذلك, 

وكان بلاط الملك بالطیع يضم الروجة التى كانت نشترك فی تصرف 
شئون الدولة ولا قصرها الخاص وأملا كبا الى تديرها نه‌سما کیا كان 
لاو لادهما بيهم الذی يختص بخدمه وسقانه وزراعه وساجه وغير ذلك 
من أصحاب الحرف الختلفة - وکان آهم موظق البلاط bY‏ القصر 
وأمين خرانة coll‏ وإلى جانب هذين بوجد عدد من الكبنة lls‏ ظفین 


ہے ۷۷ بت 


والحرفيين الذين پٹمومون بالاعمال ال ختلفة - وقد أحاط ملوك الاشررین 
أنفسم بحاشية ضخمة من الاخصاء وا مر بین کحامل الختم وأمين القصر 
ورئيس الحرس وحامل السيف ومدیر الموسيق ورئيس النساجين وغيرهم» 
فضلا عن عدد كبير من الکتبة ورؤساء الكتبة - كذلك كان لكل 
من الملكة الوالدة وا ماک وولى العہد هيثة من الموظفين على نسق حاشية الملك 
ولکنہا أصغر منبا Tel‏ بالطبع . 


المنازل 


كانت المساكن ق أول أمرها عبارة عن ELST‏ من البوص الذى 
كان متوافراً کا ہو الحال فى ا ناطق الجنوبية من العراق ce‏ الان 
وكانت سيقائها تربط فى حرم وتثی بحيث يصبح شکل السقف مقوسا 
(شکل ۰ ) » وكانت هذه المدازل تغطى بطبقة من الطین - وبعديد 
استخدم اللبن فى بناء منازل صغيرة الحجم سقوفیا من البوص المغطى 
بالطين وقد يدعم هذه sf)‏ أو تعريشات من أخشاب Jol‏ وبعد 
ذلك عرف الأجر ولكنه لم يتخذ شكلا موحداً بل كان مختاف الاحجام 
والاشكال فنه المستطيل والمريسع والقوس والثلث الارکان » 
دام يستممل الحجر إلا فى إطارات الاو اب فى shall‏ والنشات العامة 
ثم استخدم بعد ذلك على نطاق آوسع فى عصور متأخرة کا أن القاشانی 
wall‏ عرف أيام الأشوريين وشاع استعاله بعد ذلك استضدم فى تکسیة 


جدران ا(تصور ۰ 


— yor — 


شکل (4۰) : منزل من منازل sr‏ العراق 


ومن ا لمعتاد أن GLY‏ كانت تى فوق تفع یمد لحا ge‏ تکون 
ole‏ عن الفیضان» ومذا ا مرتفع كان عبارة عن أربعة جدران غالبا 
ما تکون من الاجر Se‏ ما بينها الردم وتتخلله میازیب لتصريف الیاه- 
وكان من الاادر أن Ge‏ فوق الدور الارضی غرف علوية وکانت 
لسوت متجاورة لاتترك یبا مرات أو حارات - ومع هذا كانت 
الدن تخضع لتصمم معين محدد شوارعبا الطولية والعرضية . وبالرغم 
من عدم المثور على سقوف للہانی النی کشف عنبا إلا أله لايد وأنہا كانت 
من أفلاق eal‏ أو جذوع الارز التى She‏ ما من لبان ۰ وكان 


3-5 € ° کے 


من النادر وجرد نوافذ بالخازل غير الانواب سوى بعض الفتحات السغيرة 
فى أعل الجمعران. ۱ 

وق آشور لم تكن المرتضعات الى تمد لإفامة المبانى علیبا ضرورية 
لان Call‏ هنا غير معرضة لخطر الفیضان کا هو الحال فى الجنوب » 
ومع ذلك كانت تستخدم لی تزید من روعة البی - وكان اللبن یستعمل 
فى aly‏ الحدران قبل آن cee‏ حى تتماسك طبقانہ دون استعهال المونة» 
Lf‏ بالنيسة للقباب فان اللبن التام الجفاف كان يستعمل فى بنائها وكانت 
الاجرات فيبا لا" بالطين . 

والتصمم المام للنازل کان لایدرج عن فناء أو ساحة مکشوفة عیط 
بها عدد من الجرات تمستمد الضوء وا مواء منبا کیا كان يستعان فى تبوبة 
هذه المحرات کذلك Call‏ فخارية مثقوبة » وکانت جدران البیوت 
'نطل عادة من ا تارج والداخل . 

وق عار على باذج dake‏ لالات المنازل وخاصة من SIT‏ الفخارية 
والعدنیة والمسارج ۔ وتذكر النصوص كثيراً من أنواع الاسرة والكراسى 
وآلات الوسيق وذيرها - وق عصر الاشوريين dol‏ ازدادت فخامة 
۱اث وتنوعت أشكاله ' وكثيرا ما كان ene,‏ من أخشاب ied‏ کا كان dt‏ 
GUE fo cl te‏ تلفة . 


ہس Yeo‏ سس 


الملبس و الزینه 


يبدو أن أول زی عرفة Gare gall‏ والا کدن کان يشبه إلى حد 
بعيد ماساد فى مصر فى أقدم العصور إذ أنه كان عبارة عن #بسة من 
لون واحد تمند إلى الركبتين » ولکنبا كانت حل bye‏ أو شيكة 
تثبی بأهداب فى صفوف »نتظمة - وهذا الرى هو الذى بظہر به 


BY‏ والملوك فى أقدم النقوش والفائپل ( شكل 4۱ ) » وقد طل‌الافراد 


مناظمة من الامدا ب 


— Fol ~ 


العادبون يستعملون زيا Mle‏ له (وزن كان أبسط منه ) - وهو آیضا 
من لون واحد وله آهداب عادة , 


وقد أضيفت إلى هذه النقية قطعة آخری تدور حول الكتف اليسرى - 
وہمرور الزمن زاد حجم LE‏ حى أصبحت تصل إلى قرب القدمين 
وتجمع بين النقبة والقطعة النى تغطى الكتف الیسری القديمتين » إذ أنها 
كانت تمتد إلى del‏ بحيث تربط تحت الإبطدين وندور حول الذراع 
اليسرى ley‏ نظل الذراع ای عاریة ( شكل gy‏ ) - وقد أضيف إلى 
هذا الوی شال (علفعة ) مرركشة أو منسوجة بألوان متعدده متناسقة 
ثم أخذت نظہر فيبا زخارف متأئرة بالفن الحيى وهذه Star‏ الزهور 
والاشجار والحيوانات والمردة وغيرها ‏ وكانت تلك الملفعة “ثبت بحزام 
أو bye‏ مجدولة وحمالة وا أهداب فى نواحيبا الأربعة» وقد تختلف 
أشكاها ber‏ لاختلاف مكانة صاحها. 


أما غطاء الرأس فلا يظبر إلا فى نقوش BY‏ واللوك حیث كان 
الآلبة يميزون بقلئسوہ مريئة بقرون lar‏ آطرافبا الامامية کل انين 
معا (شکل 4۳) › کا آنهم کانوا يميزون أحيانا برموز آخری کالاسلحة 
الى بمسکون بها أو برموز آخری - اما AMI‏ ناد پلبسون تاجا 
أو عمامة » وهذا الناج كان على شکل قمع مخروطى آضاف إليه الاشورپون 
سن مدیب کا کان بحیط به | کلیل مدیب فى أعلاه Whol‏ (شکل ٤؛)۔‏ 
وقد يظبر الوك آحبانا عراة اارژوس حيث کون حليقة غالبا 
وأحيانا پکون الشمر طويلا معقودا على القذا ولل پستعمل عامة الناس 
غطاء الرأس عادة ولکنہم کانوا يربطون شعرهم أحيانا بعصابة پیا 


— ٣٠١۹٢ — 


شکل (4۲) : تمثال پری فيه الزی السابغ 


الذى بکشف أحد الذر اعین 


إستعمل ااسکینة J hates as‏ تہ [كايل - أما اللساء wis‏ عنا رتہں 


وشباك کا يستعمان عصابة ذات أهداب أبضا. 


وکان الرجال والنساء يضعون عقوداً أو تائم حول رقاہہم من 


— رر +۲ — 


(er) IG‏ : حورا آمام الاله الذى پلبس تاجا 
به قرون تلاق کل اثنين منبا مھا 


الاصداف أو الاحجار شبه ال کریمة » وی عصر الاشورین التشر 
استعپال الذهب والذضة واانحاس الذهب وكانت الخرزات كبيرة الحجم تسيا 
وهی إما بيضاوية أو اسطوانية الشكل تصنع أحيانا من رقائق الذهب 
وتحليبا بعض الزخارف وأحيانا آخری تصنع من آحجار gl tat‏ من 
البلور الصخری الى تحلیبا حلقات أو خیوط من الذهپ (شکل 4۵) ۰ 


تابس حول العصم أو فی def‏ اساعد ؛ وهذه الاخسيرة كانت غالبا 


سد @ ۰ ۲ ہے 


شكل )٤‏ - شاننصر الثالث پصافح ملك بابل 


وهو پابس تاجا مخروطی پعلوہ سن ملايب 


مفتوحة وثقيلة پنتہی كل من طرفیما شکل رأس حیوان ؛ وهذه کات 


تصنح غالبا من ابر و نز مم وكان عامة ا(شعب بالطبع سکتفون مهو د 


0 


JS‏ ٤ع‏ : عقود من الذهب 


Yh 3‏ س 


وأساور تصنع غالبا من مواد أقل قيمة ولكنهم اجتبدوا فى أن يجملوا 
منبا محاكاة لنظائرها الثينة ‏ هذا وقد استعل أهل بلاد االہرین الزيوت 
والدهون العطربة بصفة دائمة , 


الادارة 


أشرنا فیا سبق إلى أن الماسكية فى dys‏ المديئة ( کا تتمثل فى أقدم 
عصور بلاد الہرین ) كانت pad‏ وفق اظام دموقراطى ؛ ثم أصبحت - 
بعد أن تطورت هذه إلى دولة اللكية - تسیر وفق نظام أوتوقراطی 
tail)‏ أعلاء ص (Yoo‏ فصارت الساطات جيعبا بيد الاك وحكومته 
foley‏ إلى ما أشارت a}‏ الاساطير من حق ا ھی AW‏ والحكام » 
ولاسرى هذا بالطبع إلا على من يتولى الک فلا تشير هذه الاساطیر 
إلى آلوهية االوك والحكام خلاف ما اصطلح عليه الصربرن من أن فراعلتہم 
کاوا من نسل الإ مة أو من الآلمة نفسبا - غير آننا نلاحظ ob‏ التعالیم 
Lil‏ فى بلاد البرین كانت توحى BY ob‏ هی الى تنتخب السکام 
الذين مثلون وكلاءم فی الارض » وقد تطرر الخال بعد ذلك cel‏ 
هؤلاء بتمتمون بقدسية جعلاہم يلتحلون بعض صفات الألمة نفسا وسبقوا 
أساءم بعلاءة التألية ولكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الآلبة الحقیقیین . 

ومع أن بعض AIM‏ ادعوا آنہم أبناء بالتبى YSU‏ فان کل ملك جدید 
بدعی أن YD‏ قد اشتارته لى يكون ملكا على MO‏ وكان على الملك 


(۱) طه باقر « مقدمة فی تاریخ الحضارات القدمة » ( ,نداد ۱۹۰۵ )ج۱ س۳۸۰۸ 


۲ = 


رصفته مفوضا من YY‏ واجبات متعددة ؛ ولذا كان بالطبع محتاج إلى جمبور 
كبير من الماونن إذ کان له de‏ وزراء ppl,‏ وزير وهذا الرئیس 
يختص غالبا Oty‏ السياسة الخارجية - ومن أخطر الوزراء منصبا وزير 
ا مالیة إذ أنه كان مسئولا عن الشئون الافتصادية الختلفة ۰ ys‏ هؤلاء 
الوزراء أهمية قواد ال جیش ادن cde‏ مکانتہم بعد أن زادت جیسوش 
اموك قوة وعدداً . 


وكان الماك یمین حکاما وولاة للاقالیم» وکان هؤلاء فی أقدم المصور 
أشبه بأمراء الاقطاع إذ کانوا پر ون مناصبهم ولکن زال عنبم هذا ا حق 
فا بعد حيث أصبح الحم الرکزی قويا ‏ کا أن AW‏ کانوا پعینون 
قضاة مدنيين بدرجات ala‏ إلى جانب قيام الكبنة بتطبيق أحكام all‏ 
وتفسير نصوصبا فى الماید . 

ومکننا أن نعتبر طائفة من موظق الخاصة أو البلاط كو ظفين Cae gf‏ 
فى نفس الوقت حيث كان هؤلاء بقومون ہام رسمية إلى جانب مرا کزم 
4 البلاط ومن هژلاء مندوبین للبلك برسلہم کسفراء خصوصيين لمثلوہ 
لدى الدول الاجنبية ویصحہم dole‏ مترجمون وكتبة وقضاة . 


ومع وجود هذه الطوائف من الموظفين كن نشاط الملوك فى الاشطلاع 
پمہام الدولة الختلفة غير عدود وثتبين فى آ ارم مدی تنوع الاعمال 
انی قاموا ہا کا onl‏ مدی وقوفهم على تلف شئون الدولة حى فی 
بعض الامور التافية ء فکئیاً ما sd‏ أنہم کانوا ينظرون فى مض شکاوی 
اللافراد ويعيدون الدعاوی إلى الام لاعادة انظر فيها استيفاء لبعض 
J yo)!‏ التمعة ؛ کذلك كانت بعض القضایا لایبت فيا إلا بقرار من 


= ۱۲ ۲ سب 


الاك شخصیا - وکان عل اللوك أيضا أن بقوموا عشروعات عرانية 
مختلفة مثل تطبير UT‏ وشق القنوات ویناء العاید » وم الذين پفسرون 
وسا تريده الألبة dy‏ نفس اوقت عثلون الرعية لدی الالبة وم الذين 
يرأسون الطائفة الديئية ویعینون رژساء الکبنة - و إلى جانب هلاه 
الاشیرن کانوا يعينون بعض الکہنة واامرافین الذين کانوا برسلون إلى chee‏ 
مختلفة ارصد النجوم ویرساون إلى الماك بتقاررم ۽ 


المسكر 4 


تدل النقوش الارية من مخثاف العصور على أن الملوك كانوا دائما 
على رأس جیوشمم » وهذه الجيوش لم fas‏ کپیثات :'ظامية فى أغلب 
الظن إلا من أواخر العصور قبل التاريخية Sf‏ رما كانت ساجة الدن 
إلى الدفاع عن نفسبا هى التى أدت إلى ظبور ا جیوش المدربه المستدعة ‏ 
وكات الخدمة العسكرية تعتبر ه شدمة اللك » فکانت بض الاراضى 
تخصص للداخلین فیا ولکن - مع جواز إعطاء هذه الاراضی إلى الابناء 
على شرط القيام بخدمة الاك فان مثل هذه الاراضی -۸ يكن من الجائز 
lay‏ أو رهنبا » والظاهر أن ضباط الجيش LI‏ يعتيرون من ضرورات 
الامن فى المدينة حيث كان المعبد يقوم بدفع الفدية عام فی حالة أسرم 
إذا لم يتمكنوا من دفعبا بأنفسيم بل كانت اادينة كذلك مازمة بدفعها 
إذا لم يرجد فى المعبد الال الازم اذلك . 


وكان الماك سير إلى الحرب على رأس جيشه ویلبس خب وذة شبه 


مخروطية پتدل منبا مایستر العنق من الخاف ورساح بجر بة وسلاح آخر 


- ۲۱۳ = 


عبار ة عن مقيض خشی ربط al‏ نصل مقوس بسیور من الجلد أو حلقات ب 
ومن الاساحة الی شاع استخدامپا منذ أقدم العصور فأس القنسال ؛ 
وبين لا أقدم انقوش أن الجيش كان پنقسم إلى فریقین من الحاررين : 
أحدهما مسلح بأسلحة ثقيلة حمل أفرادها حرابا كبيرة ورقبش کل منهم 
حر يته کلتا دہ وهؤلاء تقد مهم صف من dle‏ الدروع والثانى مسلح 
بأسلوة خفيفة عبارة عن فأس ورمح - ويبدو أن مهمه الفریق الاول 
ھی البجوم عند الالتحام مع الاعداء أما مبمة الفربق الثانى فكانت المطاردة, 
وق العصر البابلى cul‏ كان اللوك يأساحون بباطة lye de‏ ضيق 
وقوس دوج وسام ؛ أما قراده فقد يساح الواحد منهم محربة وباطة 
ذات نصل محدب أو بلطة فقط بيا تحمل فريق الحاربین حرابا أو قسيا 
أسط من قوس الماك أو أن تحمل الواحد منم بلطة وحربة أو daly‏ 
des‏ - ویغلب على الظن أن الخوذات الى كان پاہسپا الجنود كانت تصنع 
من الجلد أو البرونز » أما اماب فكانت تصنع من الجلد والصوف . 
وقد وجدت عريات حربية جرها ا یں والخيول الوحشية » ول ستعمل 
الخيول المستأنسة إلا من عصر متأخر سبيا ۔ وكانت هذه العربات Abit‏ 
عجلاتہا صماء و تظرر العجلات الأفيفة إلا فى حوالى الالف SIM‏ م 
وكان روساء الجيش إلى جانب قیادتہم الجند مسئولین عن الاشراف 
على السخرة النى تتطلہہا ا اشاریع العامة ویدو أن طائفة من الناس کانوا 
مازمين She‏ هذه الاعمال وبالخدمة العسكرية الاجبارية » وكان لبؤلاء 
قوادم ورؤساؤم ولايستطيع أحد المازمين اهرب من أداء الالتزام 
( خدمة اللك ) وان كان الام قد تطور فیا بعد cel‏ فى الإمكان 


أن حصل على الإعفاء 3 اظير دقع ضر ay gine dn‏ ۰ 
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ومن ا مرجح أن طائفتين من القواد أو ا مشرفین کان آفرادها يكلفون 
باستدعاء الرجال الخدمة ۰ فبعظہم يختص are‏ ا جندین لوظائف الجيش 
والیمش الآخر کانوا مكلفين بأعال البوليس - وعنح المكلفرن الجيش 
أملا کا من أموال الدولة فى te‏ معاش مدی الحياة کا أن ا مکلضین 
بأعمال البولیس كانت لبم امتیازات شخصية وامتیازات بالنسبة لاملا كوم 
لا یکن للحا م أن پتعرض لها وإلا كان مصيره الاعدام - وإذا سا 
تغيب أحد هؤلاء المكلفين سواء من الجيش أو البولیس فان أبساءه 
بل بر ون Sul‏ ۰ وإذا كان هؤلاء صغاراً فإن الزوجة تدير هذه الاملاك 
فى نظير ثلث ol YI‏ ومن جبة أخرى كان من الواجب أن تحفظ هذه 
الاملاك فى حالة جيدة وإن تعمد مالكبا النی منحت له فى نظير التكليف 
[همالبا أو احتابا آخر Gal‏ ثلاث سنوات فلا يجوز إعادة SOLE‏ لبا و يصب 
واضع اليد علیبا هو المتفع الشرعى . 


ms منہم رجسال دولة‎ ST ملوك آشور قواد حرب‎ ok, 
عن طريق العرافین‎ AY!) كانوا لا يخرجون فی حلامم دون استشارة‎ 
والمنجمين ومد أن يتلقوا تقاربر عن الجبات الى يزمعون مہاجتہا‎ 
ومدى الجاح التوقع حلاتہم » کا أنہم كثيراً ما قاموا محملاتمم بناء على‎ 
لایکون الماك على رأس جيشه‎ Kms - اس إلبى يتراءى لبم فی أحلامہم‎ 
. موظن البلاط هو النی ينوب عنه فى قيادة الجیش‎ OST كان‎ 

ومن اللاحظ أن الجيوش الاشورية أدخلت نظام الفرسان النین 
کانوا بر کبون الخيل دون سرج قى أول الاس ویصحب کل منہم حادم 
را کب أيضا ثم تقدمت الفروسية فوضعت السروج فرق الخيل واستغنی 
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عن الخدم - وفضلا عن ذلك وجدت عربات حربية جر کل مہا وج 
من الخيل ویرکیها TM‏ رجال ( کالعربات الحيثية ) آحدم للقيادة والثانی 
مسلح jis‏ قرس والثالك يحميها بدرع ناما مشاة امیش فنهم 
من يتسلح بالاقواس ومنهم من یحمل الرماح والدروع ویلبسون خوذات 
خروطية ذات زوائد جائبية ONAL‏ » کا ol‏ پندترون يزرد ینعی 
الصدر والجزء العلوى من الساعدین ويليسون أحذية طويلة وکل منبم 
مود سيف قصير لاستخدامه عند الالتحام مع العدو عن قرب ~ ول سانب 
هؤلاء كان الجيش يضم عالا من الجنود يحمل كل منبم بلطة ومعول لی 
يقوموا بعملیات ا حدم. 

هذا وبلاعظ أن بعش النقوش المتعلقة بحصار بعش المدن تبین أن 
الاشوریین استخدموا آلات الہدم تحمیبا سقوف من أغصان مشابکة 
کا استعملوا أبراج عالية :سیر على عجلات إلى أن تصل إلى قرب السور 
ا حاصر » ویمتل هذه الابراج رماة السپام الذين پرمسون بسبامهم الجددد 
الذین يعتلون الاسوار للدفاع عن المدينة ا حاصرۃ . 


وقد اشتہر الاشوربون بالقسوة فی حروہہم وفى معاملة أعدائہم والدن 
الى تسقط فی آہدہم » وکاوا بعد انتصاراجهم يبيحون بنودم البلاه 
الفتوحة فیعملون فا النہب والتدمير کا أنهم کانوا يشون الارهاب بين 
الجپات الى پردون (خجضاعبا لسيطرتهم » وكثيراً ما کانوا يقومون بتخریب 
الحاصيل وجرق القری - وم أول من استن سنة یی سکان البلاد الى تخضع 
حتى تفقد صفاتها القومية ؛ فہم الذین نفوا سکان 1سرائیل الى ميديا وأحلوا 


الدبانة 


ليس من السبل أن ous‏ العناصر الاصلية فی دیانات بلاد اانہرن 
القد ic‏ ؛ إلا أنه لاشك فى أن pele‏ الکرن كانت Sal‏ معبودات 
رئيسية فى اللاهرت - وقد نسب Jal‏ رلاد التهرين القسداى إلى 
معبودامم بعش اامغ ات والعواطف الانسانية ولکنهم میزوم 
عن البشر پا حلود chs‏ كاوا خیرین دائما » ول يكن الشر من عدابم 
بل من آرواح خبيثة تفوق البشر ولکہا دون UY‏ 

وقد تخیل مزلاء القوم أن العام قبل شاته كان يشل فراغا 
yal‏ بمنصرين مخ لفن من الرطوية : آحدهیا الماء المذب والآخر 
يمثل الماء الملح وقد ولدت منہما كل الکائنات النى بدأت بسعبودين لم 
يلعبا دوراً ملحوظاء ثم بعد فترة آنہا كذلك معبودین آخرين يمثلان 
الساء ese‏ ومن هذين الاخيرين جاء ثلاثة آلمة آخرون م الثالوت 
الاعظم محموعة AY!‏ اببلية « أنو - إنليل - ابا » وقد اعتبر الاله che‏ 
الإلہ الاعظم منذ آقدم العصور » ركان بحم فى shell‏ ولكنه لم يحتفظ 
ساطته العليا كأسمى الامة حرا انتقلت السيادة من سوم إلى بابل 
إذ أصبح إله هذه الاخيرة ه مدرك » على راس الآلحة فحل محل 
الإله او - وقد AY el‏ « أنليل » سيد الارض الذى استطاع 
أن ,صل إلى مكانة او بل واسبح ایا آبا YM‏ ۰ وهر مستشارها 
الذى أحدث الطرفان کا كان يعد سيد الكاثنات الإنسانية الذى عبد بوم 
إلى أمراء یقودونہم og Sous‏ أءا الإله الثالك وهر «إباء فكان يمد 
سيد الارض يحم فى سکن المعرفة » أى الیاء الى تحمل الارض رتبط 


حہ ۷ سد 


ها » يا كان إلا الحکمة خلق الانسان من LT‏ من الطمی نفخ فيا 
نسمة الحباه » وهو الذی آنقذ البشر من الفناء فى زمن الطوفان وعلمہم 
ختلف الصناعات ومنح الذکاء ALY‏ 

ويل هذا الثالوث ثالوث آخر تالف من للہ اشمر وإلہ الشمس 
Uy‏ هى الرهرة « عشتار » - وکان للہ القمر ,قيس الزمن ویعاقب 
الذنبین من الوك بقضاء حياتهم فی التأوهات والدموع ' وکان إله 
الشمس هر القاضی الا“عظم الذى آمل قوانين العدالة على اللوك » أما 
«عشتار » فکانت إلبة الحرب وإلمة االذة تسعی لغواية البشر کا أنہا 
كانت تمد أخت إله الشمس Gy‏ نفس الوقت أخت إلبة العام السفلى . 


وال cil‏ هؤلاء lee‏ كانت کل قوی الطبيعة وکل قری at)‏ 
تؤله عند الس ومن والبابلين کیا كان لکل مدینة معبودها حى آصیح عدد 
المبودات كبيراً جداً - وہالطبع كان تفوق معبود على الاخرین جمل من 
هذه العیودات الاٴخری معبودات مظاهر له و نسبون اليه قدرة لاتوجد لدی 
ye Vl‏ کا أنه يصبح المتحكم فی تقریر المصير كذلك عبد Sy gall‏ 
والبابليرن عدداً من الا“بطال ا حرافبین تظبرء أسماء مضیم فی القوائم 
الماسكية کلوك فی العصور السابقة للتاريخ ؛ کا أن بعض الامراء انتحلوا 
الصفات الإلبية أثناء حیانہم dy‏ ختلف الدين الاشوري عن البابلی فى روحه 
ولکنه تأثر بعض الثىء بالظاهر ا حربیة التى سادت عبد الاشورپین » 
وبالطبع احتل الم آشور (شکل ٥٤‏ ) مكانة أعظم إله فى بلاد النهرين 
ونسب إليه الحلق؛ وهو من جبة آخری کان بعد لہا حریبا أخضع 
الناس جميعا لسلطانه وکانت زوجته عشتار الاشورية تحتل المكانه التالية 
لکانته کا انہا كانت تعد بطلة المعارك وحامية آشور . 


مت ۷۸ — 


شكل ٤٦‏ : الله آشور 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الطقوس كانت تحوى آناشید تتص على 
الاعتراف كثرة الذنوب کا تنص على أن هذه الذئوب رما كانت غيرمقصودة 
بالسية DY‏ قد لایعرفپا من يتلو هذه الاناشيد وكانت التقوى الدينية 
bts‏ بالعمر الطويل فى الحياة Legal‏ - ومن الغريب أن الجراء 
فى الآخرة لم يكن راضحا بل كان يظبر فى النصوص الدينية ما يشير 
إلى أن للرء پلقی جراءه من لواب وعقاب فى حياته الانيا ؛ 
ومع هذا فقد كان الاعتقاد سائداً Jb OL‏ الميت يفترق عن جسده عقب 
اموت مباشرة ويتحول إلى روح شريرة مالم تدفن المثة ‏ وعلى هذا فان 
الحرمان من الدفن كان بعد عقوية قاسية »> وبالرغم من ذلك 
فان مصیر الوتی۸ يكن راحداً وكان أقصى ما بطممون فيه أن يستريحوا 
فى العالم السفلى فوق أسرة ويشربون ماءاً نقیا أو أن پنالوا عون آبائهم 
وأذواجم إن كانوا من سقطوا فى المعارك أما ما عداه Old‏ مصيرهم 
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كان محزنا تأ كلهم الديدان ويماؤم shall‏ » وهذا مخلاف ما اعتقده المصريون 
من أن الارار كانوا نعمون لصحيه aay‏ و مبشون a‏ حتول «ارو» 


أما سوام onl‏ بلقون جزاءم من العذاب (أنظر oe}‏ ص ٥۰ء‏ 


وقد أدى التفكير فی le‏ الوجود إنى ظبور أساطير Fale‏ وصلت 
إلينا مما بعض الفاذج ۔ وتعد الاسطورة البابلية أقدم نموذج وصل 
إلينا كأسطورة طويلة » وهى مدونة على سبعة ألواح طيئية تعرف 
لدى علباء الاشوريات باسم ,ألواح الخليقة السبعة» وهی تحتوى على نحو 
آلف بيت تقریبا وتشير إلى أنه | يكن فى الہدء سوى الاء العذب 
د الإلدابسو » والماء ا لیم « الالبة تيامه » وكانا مختلطین ثم ولدت متها 
الآلبة الاخرن متعاقبين - وفى ذلك ما يشير إلى أن soll‏ ( المياه ) 
أذلية وهی في نفس الوقت الإلبين اللذين جاءت منیا الآلبة ومن أعقاہما 
أعظم الآلية لدى البابليين وهو « م‌دوخ » رقد آشرنا إلى ما تضمنته 
هذه الاسطورة عند الكلام على ما تخيله القوم عن shar‏ الآلبة 
( أنظر أعلاه ص5(" ) . 


وری بعض |لزرخین أن هناك تشابه واضح بين هذه الاسطورة وبين ماجاء 
فى سفر التكوين من أنه فى البداية لم يكن يوجد سوى هيولى مظلم من الماء ) 
ولكن الاسطورة تختاف عن الكتب السماوية عموما فى أنہا جعلت 
المادة أزليه سيقت أى شیء آخر » ومع كل فان الاسطورة تعكس 
صورة لا يدور فى Sy‏ بلاد الہرن من صراع بين pole‏ الطبيمة و بين 


الإنسان وبيثته . 


س و۷۲ بت 


ومن ااساطیر الى اشتبرت فى تاريخ العراق القدم الاسطورة 
dbs alll‏ باسم ر ملحمة حلجامش » أو ١‏ الطوفان » - ومع آن 
جاجامش قد ورد ذكره كأحد ملوك الا*سرة الالوی فى الوركاء إلا أنه 
صار موضوعا لعدة ملاحم وقصص کپا تصف أعماله ومغاماتهو بطولته 
الخارقة» وأشبر هذه القصص تاك التى تتصل بالطوفان وهی أطول ماحمة 
فى الشعر ee DU‏ کتبت على ۱۲ لوحا من الطين تحوی نوا من 
۰ سطراً وهی تتلخص فى وصف جلجامش ULL‏ ومعرفة أخبار 
الا'زمنة السابقة اطوفان وأنه سافر أسفارا بعيدة » وهو بطل الألبة 
النی خلقته فى أحسن صورة وقوة ثلثاه له والثاث الباق بشر - وقد تعسف 
مع أهل الوركاء gall‏ أستغاثوا بالآلمة وهذه خلقث بطلا قوبا هو 
«انکیدو » لیکون منافسا لجاجاش » وتحدث بين ABT!‏ معركة pathy‏ 
فیہا جاجامش مم يصبحان بعد ذلك صديقين - ثم يذهبان مما فى سفر 
طويل للحصول على الشرة وا جد وبنجحان فی ذلك أولا مم يعودان إلى 
الوركاء » وهنا تحاول JAY)‏ عشتار [غواء جلجامش ولکنه بحید عا 
فطلبت إلى والدها gts‏ » إله اسماء عشاب جلجامش فخلق هذا 
٠‏ ثور اسماء » الذى آخذ يفتك بأهل الورکاء - وانبرى له الصديقان 
» جاجامش وأنكيدو » یصارعانه حتى قضيا عليه واحتفلا بنصرها . 

ثم تدور الدوائر عليها وقد غضب عليها UY‏ فيمرض «أنكيدر » 
وبموت وهر فى ريعان الشباب ويحزن عليه جاجامش ثم GAN‏ 
من الموت ويفكر فى التخلص منه لكى ينال حياة خالدة - وهنا يذ کر 
جده الخالد د أوتونيشتم » فيذهب إلية ليسأله عن سر الخلود ؛ ويصل 
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ad]‏ بعد أهوال وبعد أن تنصحه Gar]‏ الإلحات الانصراف عن فكرة 
الحلود لانه من البشر وأن تصیبه اموت - وما أن يصل إلى جده حى 
سرد له هذا الاخير قصة الطوفان ويشير فيبا إلى أن الآلهة عزمت على 
إحداث الطوفان © وقد حاباه الاله « إا > one‏ ذلك قبل حدونه 
ونصحه بعمل سفينة من سبع طبقات قسم كلا منبا إلى تسعة أقسام 
وجپزها ما تحناج من مؤن .. الخ وبعد أن LE‏ من الطوفان قدم قربانا 
إلى UD‏ » وصعد الإله « أنليل ء إلى السفينة وأخذ بيد « أوتو - نيشم » 
وأخرجه من السفينة هو وزوجته ثم ol vi‏ پصبحا nb}‏ - وبعد أن 
پسل ٭ )33 - نہشتم » إلى هذا الحد من Coad‏ بو چه کلامه إلى جاجاش 
قائلا « من ذا الذى سیجسع UY!‏ من أجلك حتى تحصل على نعمة 
الخلود وید أن يفشل جلجامش ف الاختبار الذى أختيره به «وأتو نبشتم» 
تشفق زوجة هذا الاخبر على جلجامش وتشفع له فيصف له زوجما نبات 
oth!‏ ومكان وجوده - وبعد أن پحصل جلجامش فعلا على هذا bill‏ 
ویس به پتخذ طريقه العودة به للل مدینتہ لينميه ويستفيد به الئاس إلا أنه 
يصادف فى طريق عودته بركة ماء نزل لیپا للاستحمام وإزالة عناء 
السفر » وق أثداء ذلك اجتذبت رائحة النبات UL)‏ فاختطفته وبذلك 
حصلت على قوة تجديد الشباب YY‏ كلا شاخت تنزع جلدها فیمود 
ليبا الشباب . 


ونذ كر رواية أخرى من هذه الاسطورة أن جلجاءش قام بأسفار 
بعيدة لیلد له اسا مع ابا الآلهة ف 7 الحياة ۰-ک أن Ve ger‏ 
من نصوص هذه الاسعطورة يبدو أن لاعلاقة له بسياق الغاسة التى قام ہا 


— ۴۳۲ — 


جلجامش حيث أنه یاس « آنکیدو » بأن يندل إلى الع الم السفلی کی 
پحضر له آ لتین من الحخشب کان قد صنعها وسقطنا منه فيه - وید أن 
ينذل « آنکیدو » يتضرع جلجامش إلى الامة كى تبعلہ من عام الارواح 
لينبئه عن احوال العالم السفلى “ فتصمد روح « آنکیدو » وتعطیه صورة 
قامة عن de‏ آرواح ا موتی إذ أن غالبيتبا سجینة » طعامبا التراب والطين 
ley‏ تنمتع ail‏ منبا وخاصة من مات أصحاءها فى ارب ie‏ 
الابطال ومن ترکوا ذرية لمم ب بمعامبلة خاصة حيث دون 
الاء والقوت . 


ومن الاساطير ما پمکس صورة عن أفكار القوم فيا بتعلق بأصل 
الشر وطبيءة الاسان وعجزه عن [دراك ا حاود ‏ ومن هذه أسطورة 
دآدابا» النی برى Gow‏ الؤرخین أنه شبه « آدم » ) وان كان IY‏ 
من هذا التشابه إلا عغالفة « آدابا » لاس الإله «آنو » ob‏ يأكل من الطعام 
( طعام المحلود ) الذى قدمه ad]‏ بناء على نصيحة الاله «لبا » له أما 
فيا عدا هذا فبى تبين ميل الانسان إلى الانتقام وأن نصيبه الموت . 


She,‏ آسطورة أخرى تعرف - أسطورة « إيتانا » ؛ وهی تتلخص 
فى أن الملكية ولت من المیاء ومد أن استقرت فيبا لم يكن لاحد 
اللوك Ws‏ فتضرع إلى ag SBT‏ ولدا برثه - وتمضى الاسطورة فى 
وصف تكليفه سمل خير لقاء حصوله على بغيته وکیف أنه طار إلى السماء 
الحصول على « oly‏ الولادة » عساعدة نسر كان قد سبق أن أنقذه 


st 
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من مأزق كاد أن عوت فيه » وفپا وصف لا شاهده «إيتاناء عند طیرانه 
من معالم الارض - ومع أن بقية الاسطررة مفقودة إلا أله يبدو أنه 
نال بغيته وعاد إلى الارض سالا 


القضاء 


اشتبرت بلاد النبرين با عثر عليه فیپا من قوانين تعد أقدم ما عرف 
حى الان إذ ۸ تصلنا أة eye‏ قانوئية تسبقہا فى التاریخ » ومع أن 
بعض الاشارات وااواد القانونية وردت الينا فى بعض النصوص المصرية 
وهی توحی بوجود قوائین كانت متبعة الا أن هذه القوانين لم تصلنا 
نصوصبا فى أى جموعة تشريعية حتى الآن۔ وتدل الدلائل aT‏ على أن 
بلاد الپرین ظبرت بها شرائع مدونة منذ أقدم مصورها ؛ وریا برجع 
بعضہا الى أصول كانت موجودة فى عصور ما قبل الاسرات - ويثبين ذلك 
من الاصول القانونية الى .كانت متبعة منذ النصف اثانى لعصر الوركاء 
على الارجح حيث ad‏ أن بعض الالواح الطينية الى آنتمی اتلك الفترة 
تحتوی على كثير من العاملات التجارية والاداریف کا أن من ینب 
مايدل على جلات الاراضی الزراعية وشبيت ماكية الاراضی Lys‏ 
ما يتعاق ہمستندات تحارية وغيرها . 

ومن الجائى - حسب ما وصلنا حى الان - أن نعتبر « أوركاجينا » 
ماك « بش » أول مشرع 3 تاريخ البشر حیث وردت بعض الاشارات 
من عصر فجر الاسرات ومن اعد الا کدی تشير إلى (صلاحانه 
ibs, dele‏ للادارة وإزالته للظم عن الطبقات الفقيرة ؛ کا وجدت 
بعض cole‏ لوثائقه القانونية . 
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ds‏ هبد الا کدین بالذات يمكننا أن نتتبم وجود طبقة خاصة 
منالقضاة المدنيين وکان هؤلاء پتمتمون بمکانة سامية کا نتبين أن «سرجون» 
الا کدی feat‏ نظام القسم باسم الملك بین ال تعاقدین عند شيت 
نصوص العةود . 


ومن عبد أسرة « أور » LI‏ وجدت وتائق قانونية متنوعة کا 
عر على جمرعة قانوئية من عبد مؤسببا > أورئمو » وهی وان كانت 
غيل كاملة من الناحية التشريعية إذ لم يرد منبا إلا المقدمة وبعض الواد 
القانرنية إلا آنپا تسبق شريعة « حموراى , بنحو ۳.۰ سنة کا YT‏ تلف 
عنما من gt ee‏ تأشيل بمبدأ التعو 7 لا ہد القصاص أو الجراء الذى 
enh‏ فى شريعة حموراى - وهى تنقسم كأى شريعة أخرى إلى مقدمة 
ومواد تنص على الاحكام وخاة | وتتاخص القدمة فى ألا تفويض 
من WY‏ بمراولة السلطة ونشر الشربعة. 

gay‏ العبد البابل القدم عبر على لوحين من الطين کتبا باللغة البابلية 
وندل نصوصها على el‏ جزء من جموعة لم يعثر على بقيتها » وهذه 
Ye pall‏ تعوى ۱+ مادة وتبدأ بنقدمة قصيرة غير واضحة Wai‏ ۱۲ مادة 
عن الاسعار والاجور ء وبالإضافة إلى ذلك Gay ad‏ الواد الى تنص 
على الاحكام ا ختلفة المتعاقة بالسرقات والاعتداءات HoT,‏ والدون 
والبيع والشراء والاحوال ااشخصية وغيرها . 

ول « ابت عشتار » عامس ملوك د أيسين » پنسب قانون يشبه 
قانون uly‏ فى تأليفه ds‏ بعض مواده وقد عر عليه مدونا على 
کس من cil‏ الطبنية فيبا من الإشارات ما بدل على أن هذا القانون 
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كان منقوشا على نصب أو dae‏ من الحجر مثل مسلة فانون حوراى ؛ 
ومع أن هذا القانون کان شمل | ps‏ من مائة bale‏ عل الارجح 
إلا أن وصانا die‏ ياغ نعو Yo‏ مادة فقط . 


وقانون ورای اشہیر يبدو أن مواده جعت فى السنوات الاخيرة 
من حم هذا الاك وقد رتب ترتييا Lo‏ ورشش على مسلة 
من الديوريت الاسود يبلغ ارتفاعپا نحو ثمانية أقدام نقشت فى أعلاها 
بنحت پارز يمثل الاله ‏ شش » ( له العدل ) على عرشه وأمامه ورای 
تسل منه جموعة القوانين ‏ وقد عبر على هذه المسلة سنة ۱۹۰۱ فى مدینة 
> سوسة » ویحتمل أنہا نقلت هناك فى أواخر عبد الكاشيين إذ ریا كان 
العيلاميون قد نقلوها' إلى هناك ae‏ ما استولوا ale‏ من نام كثيرة 
بعد قضائہم على الكاشيين ‏ ونقوش القانون تتمثل فى )4 عوداً من الكتابة 
تبدأ بمقدمة دينية کتبت Gh‏ شعرية مم تايبا oll‏ القانوئية وعددها 
۲ مادة ربا كانت فى الاصل pee‏ مادة ' وتاتبى مخائمة ہین Lyd‏ 
al‏ أنه أصدر هذه الاحكام العادلة فازدهر العدل وا حم الصالح فى البلاد 
وت ذلك سرد ألةابه وحب UY‏ له ويحض من آصابه طلم على المثول 
أمام صورته وقراءة قانونه کا أنه يصب اللعنة على كل من يحرف فى 


١‏ - القضاء والتقاضى ) أى أصول المرافعات ) وهو يشمل الواد 
من ١‏ إلى ه 


۲ - قانون الاموال oh)‏ العاملات ) ویشمل الواد من إلى ۱٢١‏ 


ہو رٹ 


۳ - الاحوال الشخصية ( قانون الاسر: ) وشمل السواد من 
۷ ال ۲۸۲ 

أما عن القوانين الاشوریية فل ترد منبا جموعة كاملة » فن المہد 
الاشرری القديم وجدت بعض الواد الى ريا كانت تمثل أجزاء من 
قانون لا پتملق بأشور نفسبا پل بمستعمرة أشورية تجارية تکونت فى 
آسیبا ااصفری ؛ ومع أن ترجتسا لم تستقر تاما oY) Ge‏ إلا أنه 
من الواضح أن أكثرها يتعاق بنظام ا حاکم وأصول الرافعات وتظیم 
المعاملات التجارية . 


ومن المسر الاشوری الوسيط هر على جموعة قانونية Wade‏ على جملة 
الوا طیلیہ ولکنہا لا واف شریما كاملا ولانظبر فیپا الوحدة القاذوئية 
وختص جز ة کبیر منبا بالاحوال الشخصية وبالجنايات وعقوبانها - ويبدو 
منپا أن القوانين الاشورية حوما امتازت يقسوة عقوباتہا . 

LiF عن نظام التقاضی فان انحا كم الابتدائية كانت ما مدنية أو‎ ul 
إذ كان من حق المعيد أن یکون مقرأ العدالة وبالتال کان الکبنة بستطیعون‎ 
إصدار الاحکام ؛ وکان القضاة فی ا حاکم اادنية لايقاون عادة عن ستة‎ 
اعضاء يحمل کل منبم لقب « قاض » - وکان من العتاد ندوین الاحکام‎ 
فى [ثبات وقاشع‎ yard القضائية ععرفة كانتب مختص بصورة «وجزة‎ 
القضية باختصار والشبود والتاريخ کا يضاف عادة اسم الکاتب وبعدئذ‎ 
غلاف تکتب عليه تفصیلات الویقة‎ Jeb تتم وتودع الاسخة الاصلیة‎ 
. المتقاضين الحصول على نسخ منبا‎ Ge وكان من‎ 


وی عصر الکلدانیین کانت. القضية تہدأ شکو ی تقادم إلى الممكة 
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ویستدعی الدعی عليه للادلاء بأقو الہ ثم ينطق SAL‏ وإذا تعذر وجود 
نسخة منه کان یکتنی عند الضرورة بالقسم النی يقسمه عرر القضیة أو 
أحد الشبود فيا . 

ومنذ آقدم العصور كان شیوخ المدينة پثلون حکة لانعرف اختصاصاتما 
ولكن من الواضح أن اختيار أعضائما يتم بإرادة ملكية وقد تکون 
بعض الأساء وخاصة الکاھنات من بين أعضائبا ولكن هذه ا حا لم تكن 
دائمة بل كانت لفترات معرنة فقط . 


وکان الشبود ضروریین عند تجربر عقود غير رية وإلا سقط حق 
التخاصمین فى الاحتکام إلى القضاء » وإذا لم يمكن فض النزاع بطریق 
ودی فان أحد الطرفین يقدم شکواه فیستدعی ااشکو فی حقه أمام ASAI‏ 
و تفحص الستندات القدمة وتسمع شبادة الشبود.ءإذا لم تكن الستندات 
وافية أو توجد على الاطلاق کان القاضی يطلب إلى الطرفین وإلى 
الشبود أحيانا أداء المين » وكان المين يتم فى العبد عادة gr‏ وإن 
كانت القضية منظورة أمام محكة مدنية لان القسم فى أقدم المصور كان 
يؤدى پاسم الأهة 2 آم بح فا بعد بودی باسم الاك باعتباره آصیح 
مولا هو الآخر - AIT‏ کان القسم ضروربا بعد الاطق باسح حبث 
يتعبد ا حصوم آمام UI‏ باحترام امک وإعتباره آما بايا لا بقبل 
التعديل » وقد تضاف فقرة إلى الحم تنص على عدم استثناف الدعوى 
من جديد وعلى عقاب من يخالف هذا الحم . 

ول يكن هناك اختصاص معین لمال هذه الماک بل كانت تحكم فى 
كل شىء ويعتسير بعض أعضائها شبرداً وان كانوا فى واقسع الا من 


YYA =‏ سم 


امحافين فأسماؤم تتردد فی الاكام ا ختلفة ولكنهم مع ذلك هم الذين 
عضرون تنفیذ العقوبات ويصدقون علیہ , 

ولم تصلنا" حتى ON‏ من آثار الاشوريين. جموعة من القوانين يمكن 
مقارنتبا نقانون Bhar‏ من حیث التضوع فى الموضوعات والاحكام 
ولکن re‏ على لوحات تتصل کل منبا بةزانين تتعاق عوضوعات معينة 
ومن بين الوثائق ای عبر tule‏ وثيقة تص على نحو ٠ه‏ مادة تتعاق 
بالمقوبات الى تعابق فى بعض الرائم » کا وجدت وثيقة أخرى تختص 
الق نون النی يطبق فى الرف ولکنبا م تصسل سليمة لسوء الحظ ؛ 
كذلك وجدت وثيقة فی حالة سيئة أپضا ولکن ppl,‏ منبا أنها كانت 
تتعاق بالمماملات التجارںة - هذا إلى جانب عدد من الوثائق الاخری 
التی تعطینا فكرة عن التقاضی فى عبد الاشوریین " ويتبين من هذه أن 
الحم كان بصدره قاض واحد قم فى احکة وق بعض الحالات كان 
صاحب الق بترل تطبيق القانون بنفسه أو يتجاوز عنه أو خففه دون 
الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء - وكان القانون SLL‏ يتطلب إثيات 
الذنب وعدد العقوبة ولکن بعض ال الات الاخرى لم ترد فیا أحكام 
قضائية » مثال ذلك أن وثيقة تشير إلى أن ال جانى قد منح مبلة لاستحضار 
شبود لتبرئة نفسه وإلا بعد «Lida‏ کا أن وثيقة أخرى تدل على أن ا ختصمین 
قد وصلوا إلى اتفاق فلم يعد هناك dle‏ للتزاع . 
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ابا é‏ الاؤھا دية 


آدرك سکان بلاد الثبرین منذ آقدم العصور مائمتاز به طبيعة بلادم 
من خصب » فالسپول الفيضية لنهرى الدجلة والفرات مود فا الزراعة 
می بذلت فیہا العناية شون الری والصرف » ولذا ند أن while‏ 
شق القنوات والجداول وصیانتبا كانت من al‏ لاشاریم التى عنى بها الملوك 
منذ عصور ماقیل الآسرات » فى إلى جانب (مدادها الاراضی البعيدة بالمياه 
أو استخدامبا الصرف بقصد إصلاح الارض كانت مرات مائية تیسر 
المواصلات وعليات النقل » ولا كان من ا حتم صيائتها والعناية بها 
ونظراً لان الاراضی الى كانت تسیر فیہا رخوة فی كثير من الاما کن 
وجوانيبا هشة فان المحافظة Ile‏ كانت تتطلب مجہودات كبيرة » وقد 
نمبت القوانين على معاقبة كل من ممل أ هذه المحافظة ویعد .سئولا 
عن الاضرار التی تحدث لغيره ہسبب ذلك الاهمال - هذا وقد استعان 
المزارعون عند انخفاض منسوب old)‏ فى ا جساری الائية بالشادرف 
أو أدوات رافعة ( سواق )تديرها الثيران . 


وكانت ا حاریثٹ المستخدمة تجرها الثيران وهی شبيبة بامحاربف اخالية 
وبعضما كان زود بما يشبه القمع ليذر البذور أثناء الحرث » وكان se}‏ 
يران BIL)‏ محددا » جا حدد القانون أيضا مقدار التمویضات عن al bl‏ 
الى “ضيب هذه الماشية وعن ماتسبيه من أضرار أيضا وبعد تام الحصاد 
dy‏ ال حصول إلى أماكن الدرس حبت تقوم ببذه الہمة الثيران أى ا یر 
ار عربات نجرھا الحيوانات ؛ وقد حددت أجور كل منبا کا حدد أجر 


— tte — 


العامل الرراعی ون كانت أجرة هذا الاخیر تختلف باختلاف الفصول . 

وقد نظمت القوانين العلاقة بين ملاك الارض والستأجرن لها .ا 
نظمت العلافة بين النتفعين ode‏ الاراضی وبين من پستأجرونہم من 
مرارعین ورعاة » وق غالب الاحیان کان القائون حمی صفار الزارعین 
وإذا أخرج مستأجر من الارض قبل التهاء مدة العقد کان ا مالك ملزما 
بدفع عویش له . 

وییدو أله لم تحدث تغییرات كبيرة فی الحياة النبائية أو اليوانية 
انى عرفت فى بلاد البرن منذ أقدم العصور حیث أن القمح والشعير قد 
وجدا بها کا وجدت بها مش البرب الاخری مثل الدخن والسمسم 
وما زالت هذه من الحاصلات العروفة فى بلاد البرن حى الآن » أما 
الارز فيبدو أنه لم يعرف الا من آواخر العصر الاشرری " ومع هذا 
فا زال الارز ستورد إلى العراق من بلاد عديدة . 

وقد عرفت بلاد الثبرن نوعين من الاراضی آحدهما يتمثل فى آراضی 
الحقول الى كانت تورع stl‏ وما شامبا GU,‏ أراضى البساتین الى 
اشتبرت بزراعة الاشجار وقد Li‏ فن زراعة البسائین منذ عصور سحيقة 
وكانت هذه guy‏ پا حضروات فما بن الاشجار الى كان من هما التين 
والرمان والتفاح والکیُری وغیرها . وقد جلب الاشوریون إلى العراق 
الریتون کا جلبوا القطن » على أن أقدم شجرة ly‏ شجرة عرفت هی 
del‏ وما زالت النخيل تحتل المكانة الآولى بين آشجار العراق ويعد chill‏ 
محصوما الرئيسى - والظاهر أن هذه انخیل كانت تلتشر فى مساحات 
أوسح من المساحات التى تلتشر فيا الآن. 


5 th - 


ومن الجدير بالذكر أن الارض اور كانت حقا لاول من يشغلبا 
وتصیح ملكا لمن يصلحها ولكنبا كانت فى الواقع تخضع لحقوق الجيران 
فما cc Jl vat‏ أى أنه كان لايجرز SIU‏ أن عنم وصول الیاه إلى 
جپرانه أو أن يتسبب فى الاضرار مصلحتہم حتى ولو كان فى ذلك 
مصلحته الشخصية وكان الحاکم الق فى المرعى وباكورة الحصاد واهشیم 
واستخدام الرجال واشبوانات والعجلات فى أعال السخرة وخاصة فى 
صيانة القتوات والطرق » کا أن المالك كان ملزما بأداء واجبه نحو Call‏ 
العامة الى لا پعنی منبا إلا بقرار يصدره الملككذلك کان اللاك أحيانا 
يملح بعض الملاك بعض الامتيازات مثل عدم #حصيل dy pall‏ عن الاروش 
وعدم استدعاء رجال الاقطاعية للسخرة » ومن جبة أخرى کان اسم 
لا بستطیع أن بخرج من اقطاعیته مرارعا أو أن يستولى على أخشاب 
أو حشائش أو محاصیل أو حبرانات أو عمال مالك eT‏ ؛کا لابجوز 
أن يسحب ماء من قناة الری إذا كانت ماهبا غير كافيه. 


وکانت القبائل التی حلت فى مناطق dike‏ قد استقرت فيبا وأقامت 
ما مدنا وقرى » وبالطبع امتلکت جزءا من الاراضی الى كانت مقسمة 
إلى قطع ستخابا الافراد - وقد أمكن الطبع لبعض الافراد وا یئات 
أن كونوا ملکیات كبيرة كا أن المابد كانت :تلك حقولا وأراضى 
واسعة ؛ وكثيرأ ما كان الفقير عرضه هم الغنی الذى كان يطمع فى زيادة 
رقعة Whey Soul‏ ما كان Le‏ يتمكنون من ذلك عن طريق الشراء ۔ 
وحيئها أصبحت القاطعات خاضمة المملكة انتفلت مللكيتها إلى اللوك وكان 
رؤساؤها هم الذين يوافقون على البيع وتدفع مم التعريضات ۔ وهذه 


— ۲۳۲ ۔۔ 


الإقطاعيات الى کولہا الملوك zs wilt‏ (مقر ہن ua‏ رجاله بصفة isl:‏ 


و عکن ”وار ما ۰ 


ومن المررف أن بلاد الهرن لم تقتصر على الزراعة وحدھا بل وجدت 
بها مراعى كثيرة ‏ وهذه لم نکن فى حاجة إلى ale‏ أ JS‏ من [مدادها بالاء 
وقطع كلما أسيانا - وکان اللاك يستأجرون رعاة Ged‏ حیواناتہم 
وهؤلاء کانر | پحصلون عل أسرر ابشه ون ضاعت من أحدم بعش 
تلك الحيرانات کان bly‏ عليه أن يأتى بغيرها على حسابه » وکثیرا مانصت 
الاتفاقيات على أن يزيد الراعى عدد البوانات » وإن باع منہا لمصلحته أو سرق 
شیٹا منبا كان مکافا بدفم تعريض قد تصل قيمته الى عشرة أمثال ماتصرف 
فيه : أما اذا حلت adel‏ کارلة خارجة عن إرادته فمليه أن يثبت 
ذلك والا كان عليه أن Goya‏ السارة على حسابه . 

وكانت الإفطاعيات لاتقتصر على الارض الصالحة الزراعة والمراعى 
فحسب بل كانت. تشمل كذلك مافيبا من حدائق Shay‏ وعبيد أرضا 
فكانت Cle‏ تنتقل ما حرت من مالك الى آخر کا أنہا أيضا كانت 
تقدم بأكلبا كرهن اضمان Gey ll‏ - ولم يكن غریا أن لك الزرعة 
أحيانا عدة أشخاص على ااشاع - وكان من الممكن أن پعارض بعض 
الاشخاص فى حيازة مالك من اللاك Gy‏ هذه الحالة كان لاس من أن 
Ke‏ أمام هيئة مكونة من عثل A‏ وكاتب المدينة وبعش EAT‏ 
والشیوخ والاعيان » ركان لابد bal‏ لكل فريق من التتازعین أن da‏ 
بحججه ریقدم الائبانات أو الستندات الدالة على صحة دعواہ ۔ وکان تخلف 
الدعی عن حضور هذه الجلسات يفقده حقوقه فبعرض sole‏ المدينة 
المقار فى الزاد . 


~ yr — 


وکان توسیع رقعة الاقطاعية على حساب الجار یمرض القائم بذلك 
لمتویة شديدة کا أن تمدیل الحدود الصغيرة كان پعرض للعقوبات Meal‏ 
رکذ له كان ؛ حال بالاسبة لشن الق ارف ال أو اسلا یا 
أو بده البناء dle‏ 


الصنساعة 


أمدت البيثة بلاد النبرين ببعض الملواد الاولية الى استغات فى 
المناعة » وأول هذه المواد بالطبع كان الطمی الذى صنمت منه الاوانی 
will‏ هذه فى أول آم‌ها تصنع بالید ثم أصبحت تصنحم بعد ذلك 
بالعجلة وقد تنوعت آشکافا على حسب الاغراض الى استخدمت فيبا 
فنبا أوانى الشرب وكانت مخروطیة !لشکل؛ والصحاف لوضع الطعام» والأوعية 
ا خصصة لحفظ ونقل السوائل - ونظراً لصءوبة الحصول على الاحجار 
وصعوية حفرها كانت GLY‏ ا حجریة رما للترف وكانت تحاظ مادة 


فى المعايد وكثيراً ما كانت yy‏ بنقوش دينية . 


وقد استخدم الطمى كذلك فى عمل لوحات الكتابة حیت كان يكتب 
عليبا قبل أن تجف » وفى بعض الاحيان كانوا يجعاون لكل لوح غلافا من 
الطمى أيضا - وكثيراً ما كانوا يقومون حرقبا لتصبح أشد صلابة بتحولها 
إل فخار . 

ومن الجدير بالذ کر أن معرفة الفر على الجر منذ أقدم العصور 
قد أدى إلى نشاط صناءة الاخنام الاسطوانية وقد ظلت هذه تستخدم 


فى معظم العصور القديمة وتتوعت موضوعاتها والاساليب الفنیة فيا حتى أمكن 


٣۳٣ —‏ اس 


القیبز بين الانواع السائدة فى الفترات النارضية ا ختلفة ٠‏ 


ونظراً لعدم رجود الاحجار الین من جية والصابة من جبة أخرى 
ا Jal‏ بلاد اثبرن إلى استعمال ا حزف فى کثیر من الاغراض خی أنہم 
استعملوا الطوب الخرق فى کسية جدران بءض GLUE‏ العامة رر ياء 
كذلك نجد أنہم کانوا يستعملون احیانا GUY Gan‏ المعدنية وعاصة 
من لحاس Lally‏ - وقد رعرا نی الصياغة واستخدمرا نی ذلك الذهب 
والفضة والاحجار الثيئة کا امتازت بعض مصنوعانہم الحشبیة با کان فيا 
من تطعم بالذهب والفدة Falls‏ والاحجار الكرعة ۰ کا أنہا كانت 
کسی احیانا فى بعش الواضع بصفائم من الذهب . 

alla,‏ أن عام الہترول ( الاسعلت ) قد عرف من أقدم المسرر 
وكان پستخدم مختلطا بالطين أو القش كنوع من اللاط . وكان أحيانا 
يستعمل رحده دون أن پکرن مخارطا ~ ولیس معنی هذا أنهم لم يعرفوا 
سواہ بل ترصارا إل ملاط من الجیر بسا 


وكانت الحرف والصناعات الختلفة تخشم لنظم معبنة رها على 
Ji!‏ كانت تحت رقاية دقيقة ۰ فعملية النسیج كانت تتم تحت رقاية 
رؤساء Sle‏ يعيئهم الاك - وقد سدد قانرن gle‏ الاسرر اليرميه للعمال 
کہا حدد أتعاب عامل العمار والبیض ونص عل العقوبات التي تفرض 
عل من يخطىء في تنفيذ الطلوب منه . 

ریفہم من قأارن ہررای اسا أن plat‏ الصناعة کان بخضع 
لنظم معینة ؛ فذا ما أخذ رجل سیا إلى بيته لتربيته وتعلیمہ حرفة 


-۔ ۲۳۵ - 


لیجصل منه صانصا جبدا فانه لا يجوز لوالدی الصی أن طالبا برده 
إلا إذا كان الصی لم jx‏ شيئًا - وکان من الیکن کذلك أن مد 
[نسان بمبده إلى رجل آخر لیتعلم منه حرفته » ون أهمل ا معلم تعايم صبى 
حرفته على الوجه ا مرضی فإنه پلزم دفع تعويض ولايستحق أجرا على 
ما بذله فى تعلیمه من جہد على اعتبار أله آفاد من عمل الصى - وكثيرا 
ما كانت النتيجة أن يجد ا علم نفسه مضطراً ادفع التعويض ؛ وکان يشعل 


ذلك عن رضی لانه كان پلتفع بخدمات الممى : 


الو اصلات وا النجار ry‏ 


اشتہر أهل بلاد الهرن منذ القدم بنشاطمم التجاری مع الشعوب انجاورة 
وقد آروا بطرقبم ومعاملانہم التجارية فی تلك الشعوب حى bel‏ 
ore‏ كثيراً من أساليب النجارة ومصطاحاتها وبعض أسماء الکاییل والوازن 


انى استخدموها . 


ور یا كانت الحاجة إلى الواد الخام الضرورية وتصریف الفائض من 
منتجات الزراعة والصناعة هى ll‏ دعت الى هذا النشاط . خصوصا بعد 
أن نشطت الفتوح الخارجية وحاول اللوك تكوين إمبراطوريات لهم - 
و مكننا أن نتتبع بعض الشئون المتعلقة بالتجارة من دراستنا ceil gill‏ 
والشرائع المتعلقة ما حيث يظبر أن جزءا كبيرا من المواد القالونیة قد 
خصص لتنظيم التجارة وأنواع المعاملات ال ختلفة » فنی قانون hye‏ نجد 
yy,‏ مادة Ghar‏ بالمعاملات والششون التجارية من جموع مواد هذا القانون 
اتی ہلغ عددها yay‏ مادة » ومثل ذلك يقال Lal‏ عن شرائع أخرى غير 


— rt — 


قانون حمورابى - وما لاحظه فى هذا الصدد أن تلك المواد عنيت 
بتحديد الاسعار وأجور ord‏ وأجور السفن والاجور الى تستحق على 
الاعبال ا ختلفة - ومن الغريب أن هذه المواد لم تمل شأن الشركات 
بل تناول بعضبا كل مایتعلق بتلك الشركات من نقل البضائع وإيداع الاموال 
والعمولة والمتاجرة لحساب الغير التى ۸ تكن قاصرة على المتاجرة للاصحاب 
رژوس أموال فی داخلية البلاد فحسب بل كثيرا ماکان العملاء يقومون 
بهذه المتاجرة لاصحاب رؤوس أموال من الخارج - ولم تكن التجارة 
قاصرة على الرجال وحدہم بل كان للمرأة نصیب فیہا حيث نصت القوانين 


ومن البديهى أن طرق المراصلات ووسائلبا Al‏ دعامات التجارة وهى 
خير وسيلة لازدهارها » وقد اهتم ملوك بلاد النہرین بتأمين هذه الطرق 
وخاصة فی الناطق النى #قطنها قب‌ائل مثيرة للتاعب حيث أنهم كانوا 
يشئون الخلات الحربية لإخضاع تلك القبائل ويشيدون الحصون والقلاع 
لضمان الحافظذ على الآمن فیہا وأنشأوا نظاما لابريد - وأقدم ما رصلنا عن 
هذه المواصلات موذج ll‏ لد مع إلى عبد ما قبل الامرات » وبالطبع 
کان وجود البحر بالقرب من سكان جنوب بلاد النہرین سببا فى مہارتہم فى 
الملاحة » ولو أن وجود اثبرن والقنوات العديدة النی شقت لتسهيل الرى 
والصرف كان سببا كذلك فى استخدام أنواع مختلفة من ا مرا كب » ومنبا 
آنواع ما زالت تستخدم إلى الآن ‏ ويجدر نا هنا أن نذكر بأن المواد 
اتی استخدمت فی صنع هذه اطرا كب كانت هما تجود به البيئة » فالجاود 


۲۳۲۷۰۷ 


المفوخة والقفة )0 كانتا تستخدمان لعبور الہر وا جاری المائية الداخلية ب 
و آشیر بمض النصوص إلى طريقة صنع السفن کا تشیر إلى أنواعبا وحو لم 
aes‏ وأسمائها ال ختلفة . 


أما عن اانقل بالبر Jas‏ عرفت الءر بات من تور م قبل التاريخ 
(شكل (ey‏ وكانت هذه تستخدم فى تقل المواد الاولية ای كانت تأتى من 
جبات بعيدة حبث أنا dow!‏ أن الكثير م مخافات حضارة بلاد النہرن 


(شكل (ey‏ : موذج من البرونز لمرکہة رها أربعة حير 


(۱) أسطوائة من ااہردی أو سعف النخيل ا جدول منطاة من الخارج با لقار ما زالت‌تستصل 
إلى الإ ن فى پش أنحاء العراق, 


سد ۲۳۸ لہ 


تتضمن مصنوعات من احجار ومعادن Eel‏ لاترجد فی بلاد النبرين نفسپا؛ 
فقد استورد الحاس من جزير : العرب  (‏ مان والمحرین ) الى جلب من 
كذلك بمض الاحجار المستخدمة فى ااہانی وصناءة SFP‏ ركان القصدر 
المستخدم فی صناعة البروئز ole‏ من شرق إيران ومن سورية ومن أسيا 
الصغرى ؛ لا كانت الفضة والرصاص تعاب من طوروس LET‏ 
من سورية ویسض الاحجار Ue EM‏ من أفغانسنان والاصداف من 


الخليج العربى : 


las‏ يدل de‏ أن Sal‏ بلاد اانہر بن وصلوا فی تعارتهم إلى أما كن بعيدة 
ما عبر عليه من آلار فى آسیا الصذرى تدل على و جود جالية آشورية فى 
منطقة کیادوکیا حيث te‏ على عدد کیب من الالواح الطيئيسة والاختام 
الاسطوانية الى استعمات فی المعاملات النجارية ۰ ويتبين »نبا أن ميا كز 
أخرى فى الاناضول كانت تتبع هذه الجالية الى كانت ترتبط عدينة آشور - 
وقسم كبير من هذه المرسات عبارة عن الرسائل التبادلة بين نجار هذه 
الجالية وبين آشور؛ وها مايعطينا بمض ا علوەات عن تنظيم القوافل التجارية 
و »وبا tlie! duis‏ و طرق السفر وخطابات الإعتاد للندربين - دهن 
المرجح أن هذه الجالية الاشررية قد خافت مستعمرة تجارية كدية قديمه ' 
وقد استمرت بعض ااشرکات التجارية فى آما كن أخرى خارج SN yall‏ بضمة 
اجیال متعاقبة ‏ ومن ال حتمل جداً أن سم جون الا کدنی قد وام dest‏ 
حربية إلى الاناضول GUE‏ الستعمرة التجارية الإ كدية ای شأت مناك 
slew‏ فى الصوف رالفضة . 


— ۲۳۹ 


التجارية النی أسسبا الاشوریون فی وسط الاناضول وقد سبق أن آشرنا 
إلى هذا القانون عند الکلام على القوانین الاشورية (أنظر آعلاه ص ۲۲1 
هذا إلى جانب المدید من العقود والوائق والستندات التجارية الى عار 
علیہا فى مختلف الاما كن VW‏ بلاد النہرن وهی تدل على أن ا معاملات 
التجارية لم تكن لتصد قانونية ملزمة إلا ۳ کتبت بأسلوب Jab‏ - 
والظاهر أن العناية بضبط الاوزان والمكاييل كانت سائدة إلى درجة أن 
دائرة dol‏ كانت تشرف عليبا OY‏ باذج من هذه الاوزان عبر عليبا 
وقد سجل على كل منبا يكتاءة رسمية مقدار وزئبا . 

ومن المرجهم أن وحدة لاقيمة كانت تتخذ أساسا التبادل وقد حددت 
هذه الوسدة بوزن معين من الفضة ولکن لم يغار على ممل هذه الوحدة 
إلى الآن » وکان تقسیم القاییس والموازين bie‏ على أساس ستينى ( أى 
أجزاء من العدد ستين ومضاعفاته ) - وف عصر the‏ سبيا وجدت 
بعص القطع العدنية من انحاس والفضة والذهب فی هيئة صفائح صغيرة 
أو حاقات أو أقراص مثةوبة ها أوزان معلومة سجات عليبا هذه الاوزان 
ور ما كان ذلك هو بده فكرة انقود اتى are‏ آنما أخذت تسود العام 
القدم فى نفس الوقت تقریبا ۲۷ . 

وكان التبادل هو الاصل السائد فى التجارة و مقتضاه تنتقل ملكية سلعة 
من شخص إلى آخر مقابل سلعة أخرى يتسلمما الطرف الاول من الطرف 
الثانی: وكثيراً ما كانت قيم الاشیاء الستبدلة غي متكافئة وفى هذه ا ال 
كان على صاحب الكفة الراجحة أن يدفع مايعادل تءويض الفرق - وف حالة 


ره 


)١(‏ من اارجح أن فكرة الاقود ola‏ علد قیام wl‏ اور بة الفار سیة 


کر 4 — 


نقض الاتفاق كان المتسبب فيه دفع تعویضا عن ذلك . وبعد أن انظذت 
وحدة القيمة كأساس للتعامل اصیح من المکن إنمام عمايات الببع والشراء 
مقتضاها دون الحاجة إلى تادل سلعة بأخرى + وف حالة التعامل التجاری 
فک سبق أن قلنا أنه لايصبح ملزما إلا إذا کتب بأسلوب قانونی » وكان 
العتاد فى هذه الحالة أن حرر sie‏ شت فيه pole PM‏ رئيسية هى 
بيان بالشی: المباع وأسماء الطرفين والأن الذى دفع أو إيصال بالدفع 
الفورى - وكثيرآ ماکان المشترى deh‏ ضمانا من البائع على عدم وجود 
عيب فيما اشتراه من شأنه إلغاء العقد وخاصة فبا يتعاق بالعبيد وكانت 
مدة الضمان تمدد برضی الطرفين - كذلك كان من اللمألوف أن عرر العقد 
حضور شبود من أسرة البائع أو من أبرة الطرفين مما ومن الخبراء 
والکتاب ورجال الاعبال والموظفين ال ختافین وهؤلاء كانوا dale‏ يتسلبون 
يعض الدايا بعد ام الصفقة Gl‏ كانت GY‏ بعقد ptt‏ بخاتم يعمل لهذا 
الغرض - وإذا كان المباع عقاراً كان على البائع أن day‏ مسقند ملكية 
العقار إلى الشتری وأن سين سا ادخ( عليه من تمديلات Late‏ 
لحدوث الخطأ . 

ول تہمل القوانين ما برتبط بالتجارة ٠ن‏ نواح اقتصادية آخری فقد 
نظمت عملیات استقجار العقارات والیوانات والعربات والقوارب والمال 
الؤراعيين والقروض والرهون وااضیانات والودائع وغيرها . 

وفى العبد الاشورىكانت الاتفاقيات الخاصة تبدأ Oly‏ أختام التعا قدين» 
ول يكن من المعتاد وضع أختام الشبود على هذه الاختام, وإذا لم یکن 
لدى المتعاقد ختم كان يبصم بإبهامه ويغرس ظفره فى الطمی ۔ وكان نص 


ب )۲ 


الوثيقة بحرر فی أسلوب غير شخصى ثم تنتہی بقائمة الشپود والتاریخ؛ وإذا 
ما آراد الکانب أن بذکر اسه فإنه بضعه فی نہایة قائمة الشبود - وکان البيع 
يتم مقابل فضة أو رصاص أو بروئز ودفع ان فوراً وان لم dla‏ 
المشترى فانه كان ith‏ صکا یمترف فيه البائم gull‏ وکانت الجزاءات تحدد 
على من يقيم أى ely‏ بشأن هذا التعاقد , وقد ينص على أجر مقابل تو ئیق 
العقد ( ختمه ) إلى جانب البلغ الاصلى البيع . 


ولم تكن قيمة الاراضى الزراعية تقدر حسب مساحتہا bi] y‏ حسب 
كية الحبوب اللازمة لزراعتبا وكانت القيمة تتضمن أيضا كل ما پرتبسط 
بالارض من عبيد وطيور ومبان وحدائق - ومن الطريف أن ONE‏ القوی 
العقلءة كان أساسا فى عماية اابیم حيث نص الڈانون على أن الصرع عيب 
يلغى اليح yk,‏ على المشترى أن يتبين وجوده لدی البائع خلال مائة 
يوم par)‏ حورانی يعطى شبرا فقط ) ء وفى هذه الحالة Gow‏ له أن يلغى 
المقد » أما إذا تبشت الإصابة بهذا الرض عقب تلك الفترة فانها تعد 
سود بثة ولاہترتب عایپا إلفاء امقد . وقد وجدت عقوبات محددة على البائع 
عند رجوعه عن الصفقة لان ذلك كان بعد خطيئة فى نظر YY‏ حيث أن 
العقد كان يتضمن نوطا من القسم ولو ضمنيا على الاقل . وقد جرت 
التقاليد فى كثير من الاحیان أن بذيل الكاتب عقود البيع بعبارة تقايدية هی 
ais‏ البلغ بالقام . 

ولاتختلف القوانين الآشورية فما يتعاق بالشئون الاخرى المتعلقة بالتجارة 
عن القوانين LLU‏ حيث أنها كانت تنص على (جراءات ممائلة فا يتعلق 
بالتبادل والقروض والرهون والطمانات ٠‏ 


- رت 


العلوم والاداب 


دأت الكتابة فى بلاد لثبرن کا بدأت فى ole‏ آخری من الشرق 
الاد بالتعبير عن الثىء بصورته ؛ وقد استمرت هذه المرحلة wy pal)‏ 
فى الكتابة فترة ثم أخذت بعد ذلك آشکالبا تختصر ویقل عدد الستعمل 
منبا تدريحيا إذ أصبحت الصورة تعبر لاعن الشكل ا مرسوم فحسب بل 
وعن کل ما ربط به من Glee‏ أبنا ؛ ]لا أن ذلك قد آدی إل صعوية 
تأويل ماتدل عليه هذه العلامات - وقد أمكن تذليل هذه الصعوبة 
بالاصطلاح على معانى عددة لتاك الصور ؛ ثم استعملت هذه الصور فى 
كتابة ماتدل عليه من آصوات للتعبير عن الافعال والامور المعنوية فأصبحت 
کل هنبا ترم إلى نطق معین بدل على كامة - ومن هذه المرحلة الرمزية 
أمكن التوصل إلى جمل plane‏ الرموز تعبر عن مقاطع لفظية ء أى أن 
التعبير بالكتابه فى بلاد اثبرن سار فى نفس الطريق الذى سار فيه التعبير 
بالكتابة لدى oy pall‏ ۰ إلا أن هؤلاء الاخصيرين توصلوا فضلا عن 
ذلك إلى استخدام حروف مجائية بينا ۸ تصل الكتابة فى بلاد النبرين 
إلى مثل هذه المرحلة . 

ونظراً لاٴن أهل بلاد الابرين قد استعء‌لوا ألواحا من الطمى للكتابة 
عليبا بقلم مثات فإنه كان من العسیر رمم ا لحطوط النحنية واستعيض Lye‏ 
ها بقارا من خطوط مستقيمة کا أن الخطوط الى كانت ترسم بذلك الق 
نتخذ في نہایتھا شکلا يشبه رؤ وس المسامير ولذا أصبح يطلق على كتابة بلاد 
الغبرين اسم « الكتابة المسمارية  »‏ وقد انتشرت هذه الكثابة في انحاء كثيرة من 
بلاد الشرق الادنى القدم » فقد استعمابا الحیئیون والعيلاميون واورون 


— ٤٢ - 


سی اتی 


وقد edb‏ العلامات المستخدمة کرموز تدل على ler OW‏ إلى جنب 
مع العلامات المستخدمة كقاطع صوتية نکان عدد العلامات المستخدمة 
لابقل عن ٠.٠‏ علامة تقريبا » منبا نحو ٠٠١‏ علامة فقط هی الى كانت 
تستخدم استخداما صوتيا Ge‏ » وعلى ذلك لم يكن من السپل معرفة هذه 
الكتابة إلا بدراستها وتحديد المقصود من علاماتہا الختافة ب وقد بدفت 
محاولات فى ذلك منذ أقدم العصور حیث عار على قوائم ترجع إلى عصر 
فجر الاسرات ما العلامات المسمارية وقیستبا اصوتیه ومعانيبا » ورما 
كانت هذه أقدم العاجم الى ابا الانسان . 


وکان لنجاح هذه الخطوة أثر ٭ إذ توعت الصاجم فما بعد حيث 
وصاتا معاجم لغوية تقناول مفردات ومصطاحات وجل سومرية ومایقاہاہا 
فى البابلية » كذلك وجدت معاجم تقناول أسماء الحيوان واابات والادوات 
المصنوعة من مواد dake‏ وأسماء الاشجار وأجزائها وثمارها وأسماء المتشئات 
المممارية وغيرها . 


وتدل شواهد الاحوال على أنه إلى جاتب المدارس ا حاصة بالممابد ۔ 
كانت هناك مدارس dele‏ للتعلم » وأول ما كان پتعلم الطالب فیہا هو 
الط أو الكتابة المسمارية ثم يتدرج بعد ذلك إلى تعل الاغة وقواعدها . 
وف العبد البایل ومابعدہ كان على الطالب أن یتعلم لغتین السومر‌ية والبابلية 
ولذا كان التعليم يستغرق وقتا طوبلا وخاصة إذا أراد الطالب أن OK‏ 


— ۲66 — 


Lik‏ متازا و إلى جانب هذا التعليم العام کان البعض بتخصص ف مختلف 
فروع الثقافة العليا كالطب والفالك واقانون والموسيق والعلوم الرياضية 
ف sale‏ تعاصة . 

وفضلا عن ذاك كانت هناك مؤسسات خاصة أشبه بالمكتبات ودور 
السجلات لحفظ الکتب والوثائق ؛ وہمضہا كانت تلحق بالمعابد الشپيرة 
والقصور الماسكية - ومثل هذه عير عايبا فى آنقاض قصر الملك « آشور 
بانييال » وكانت وی میات GIT‏ من ألواح الطين المدونة مختاف 
تواحی Ball‏ والعدید من السجلات والوئائق التارخية وهی تلق ضوءاً 
كبيرأ على حضارة بلاد الثبرن وتاریخبا » والظاهر أن هذا الماك كان قد 
lar‏ من مختلف الدن إلى جانب ما dtd‏ عن أصول قديمة . كذلك 
عثر فى « تل حرمل » بالقرب من بغداد على ITT‏ من ۳.۰ لوح كتبت 
فى مختلف أنواع المعرفة ويظبر نما كانت موضعا لحفظ السجلات SUN,‏ 
أو مكان مدرسة . 

ولايد من الإشارة هنا إلى أن مادة الكتابة فى بلاد الابرين ( ألواح 
الطين ) لم تكن مادة يسيرة الحفظ بل كانت ببريعة التعرض للتلف ولذا 
كان من الممتاد وضع الالواح بعد كتابتها فى أغلفة من الطین ؛ کا أنه لم 
يكن من الميسور أيضا عمل ألواح كبيرة الحجم منه ولذا كانت معظمبا 
صغيرة الحجم وكثيرا ما كانت تتعرض الکسر عند إخراجباً من آغلفتبا 
ولذا تہعثرت هذه الالواح وتشتتت أجزاوها فقد يعبر على جزء من لوح 
فى مكان ary ey‏ ما یکله فى آما كن wel‏ حى أنه Gel‏ من الألوف 
أن توجد أجزاء من هذه الوثائق فى بعض المتاحف وبوجد ما يكمابا 


متاحف اخری . 


— ۲۸0 — 


وما یسترعی الظر أن اليل المسمارى مس براحل تشبة إلى حد ما 
الراحل الى س با الل الہیروغلیفی إذ أنه إلى جانب هذا الفظ وجد الخط 
الارای النی کنب روف هجائیة قبل الميلاد ببضعة فرون » ونظرا 
اسپرلة هذا الخط الآخیں نسییا ولانتشار الأرامية بسبب نشاط الارامبین 
التجارى ؛ فإن هذا الیل del‏ يحل Je‏ اللكتابة السيارية ومع هذا فقد 
ظالت هذه الكتابة منتشرة إلى بداية التاريخ الميلادى ولکنبا هجرت بعد 
ذلك dy‏ بعد أحد يعرفبا وظل ا حال كذلك إلى القرن التاسع عشر ؛ 
فقبل بداية هذا الفرن بدأ AF‏ من السياح يفدون إلى الشرق ول 
بعضبم عددأ من ألواح حجرية مكتوبة وبعض الالواح الطيثية» وعكف 
بعش الباحثين على اولة تغبمبا وحل رموزها - وکا أمكن حل امير وغليفية 
من حجر رشيد إذ كان مكتربا ثلاث لفات كذلك وجدت آثار فى 
« برسيبو Ged‏ عاصمة الفرس الإميذيين بثلاث لغات هی الفارسية القد مة 
والعيلامية والبابلية مع فارق واحد هو أن اليونانية الى کنبت على حجر 
رشيد كانت معروفة للباحثين Nig‏ لم تكن أى من اللفات المدونة فى 
رسيبرليس معروفة فى ذلك الوفت ‏ ولكن نفاراً لان الكتابة الفارسية 
كانت اقل الكتابات عدداً فى علامانها وأفل تعقيداً فى شكلبا فقد رکزت 
الجبرد على لبا وأمكن الترصل فيها إلى اسمى ملكين من ملوك فارس 
ثم عرفت مفردات أخرى من هذه اللغة وبعد ذلك سکن الملباء بالاستمانة 
ما أمكن معرفته من هذه اللغة فى حل رموز اللغة البابلية وأمكنالترصل 
فعلا إلى معرفة مفردات منبا وجزء من علاماتها ‏ ثم تتابعت جبود العلباء 
فازدادت المعرفة باللغة البابلية » وبلغ من دقة ما توصلوا إليه أنه أجرى 
للعلماء في ختلف الأقطار شبه امتحان حيث قدمت لكل منهم نسخة من نص 


س ٢٢۹‏ بت 


م يكن معروفا من قبل وعندما فحصت ترجاهم له وجدت متطابقة 
فی معناها با aw‏ الاطمثان إلى صحة العلومات Gil‏ عرفت عن هذه 
al‏ ومن ثم أخذ de‏ الاشوریات بزداد توسعاً وانتشاراً - Ley‏ ساعد 
على سرعة UT a‏ كلغة سامية تتشابه فى عر ها وفى پمش مفردانہا مع 
اللغات السامية الاخری المعروفة مثل Gall‏ والءبرية - وعن طريق حل 
رموز اللغة البابلية أمكن التعرف على EM‏ السومرية إذ وجدت بعسض 
الکنایات السپارية الى كانت أشبه عماجم لشرح الکتابات BMI gue)‏ 
البايلية کیا سيق أن آشرنا . 


وقد ساعد حل رموز اللغة على التعرف على تاریخ بلاد الثپرن من 
مصادره الآصلية » GIy‏ صادفت المؤرخين صعوباب كثيرة فى هذا السبيل 
لعل من Lal‏ عدم وجود Gol‏ أساسى تژرخ الحوادث بالنسبة [إليه 
كا هو ا حال بالنسبة التواريخ المعمول بها الان Ste‏ میلاد المسيح والبجرة؛ 
إلا أن ملوك بلاد النبريئ كانوا يعمدون إلى اتخاذ Bole‏ معينة شهيرة 
أساسا لتأريخ الحوادث فى سنة وقوع هذه الحادثة الشبيرة» وظل ا لحال 
كذلك إلى ale‏ عبد الاسرة البابلية الاولی تقریباً ثم عدلوا عن ذلك 
إلى تاریخ الحوادث بالنسبة إلى عبد الملوك ‏ وظل الحال كذ لك إلى المہد 
Gel‏ وان كان الاشوريون قد استخدموا طريقة أخرى فى التأرريخ حرف 
كانوا ينسبون السنين إلى oldie‏ رجال الدولة الذين عاشوا فيها olay)‏ من 
الاك نفسه فکانوا جمعون حوادث کل ملك فى ثبت عاص متسلسل 
ابتداء من اعتلائه على المرش ‏ وقد آضافوا إلى ذلك بعش اللاحظات 
التاریخیة والتعلیقات الخاصة بها فى نظام أشبه بنظام المولیات ۔ ومن ذلك 


٤۷ =‏ سے 


مثلا أنهم ذکروا کسوفا الشمس آمکن بالحساب الفلی تحدید وشت 
حدوثه بالدقة فى ۱۵ ونیو ۷٩۳‏ قبل الیلاد Ob,‏ هذا من الامثلة 
اتی ساعدت على ضبط تاریح الاشررین بالنسية للتاريخ الیلادی کا ساعد 
على ضبط تاریخ بلاد النبرين عامة - وما ساعد على التعرف على تاريخ 
بلاد الثبرین أن بعض الکتاب والورخین القدای ترکوا قوائم يأسماء 
الملوك السابقین وتتابعہم وقسموها إلى أسرات ran‏ ۷ ۔ وال جالب 
هذه ترك الباہلیون وال كدبون كتابات آخری تاريخية تشيد بأعال الملوك 
والامراء ء کا أن ملوك الاشوريين اعتادوا أن يدونوا أخبار حروہہم 
ب رسائل Yoke,‏ إلى کہیں الألبةء فثلا يبدأ الماك « سرجون اثانى » 
رسالة الى الإله أشور بتحية هذا الإلة وتحية UY‏ الأخرين کا يحي 
المديئة وسكانها ثم يسرد آخبار ale‏ بالتفصيل كناك الى قام فيبا بخزو 
« أرميليا »> وهكذا. 

وقد عنى مورخو الاشوريين بتدوين ا حولیات الخاصة بالماوك 
مرتبة حسب سی حکمہم أو على حسب العرود الدورية الى كانت تسب 
إلى عظیاء رجال الدولة » ومن هذه ال حولیات أمكن جمع تاریخ واف 
ost‏ - ول تقتصر الصادر التاريخية على ذلك بل ad‏ أن البابليین فى 
عبد الدولة البابلية الجديدة قد عنوا بكتابة تاریخ العصور السابقة حتى 
تتاولوا حوادث سبقت زمنہم نحو ألنی عام ' وهكذا نجد أن التدوین 
التارخی فى بلاد النبرين كان موضع عنابة فى مختلف عصورها . 


ty‏ وقتصر اہتمام أهل البلاد على المعارف التاريخيسة وحدھ۔۔ا بل 


bi | )۱(‏ کتاب مما لم الشرق الد فى القدیم Sal‏ س ۲۲۷ وما بمدها , 
۳ و 9 


— ۲4 — 


فکروا فى تلف الواحی العلبية » رمن ام ما عنوا به عاولة التعرف 
عل الکون ومکان بلادم منة وما حواه من بلاد آخری - وقد اعتقدوا 
أن الارض شبيبة بالسماء فبى كنصف كرة مقلوبة تعلوها السماء الى 
تتکون من ثلاث طبقات أو سبع طبقات وحیط بالسماء البحر أوالحيط 
السماوی كذلك قسموا الارض إلى ثلاث طبقات أو سبع أهمها الطبتة 
المليا ای يسكن فيا البشر والطبقة الوسظی وهى منطقة المياه والطبقة 
السفل وآسکنبا أرواح الموتى ؛ کا جملوا لها أربعة أركان فى الجبات 
الاريمة الاصلیة . 


وبازدياد النشاط التجاری والفتوح الخارجية تعرفوا إلى مناطق مختلفة 
ووصلوا إلى أماكن بميدة فوضعوا قوائم مطولة بأسماء المدن والبلدات 
والانهار وغيرها من Abell‏ الجغرافية فى بلادم وف الاقطار امجادرة بل 
وتحوى بعش مؤلفانہم فى هذا loll‏ إضافات لتفسير أسماء ven‏ 
الاقالم والدن وأسماء ا معابد كا تحوی بعضبا کذلك معلومات أخرى 
مفيدة مثل تعداد المدن وتعريف السافات فيا ينبا ؛ hey‏ يدل de‏ 
تقدمہم فى التواحى الجغرافية ما ye‏ عليه من نصوص تبين طرق مسح 
الاراض و#طيطبا ورسم الحخرائط لبعض الدن - وتعد الخريطة الى عبر 
عليها لمدينة , تفر » من آفندم الحخرائط العروفة وهی من الدقة بحيث 
ساعدت etl)‏ على التعرف على الاما كن الجمة الى كانت فى تاك 
tall‏ ۰ وقد وجدت کذلك خرائط لمدن آخری - كذلك عبر عل‌محاولة 
ارم خريطة للعالم ا معروف لدم ومی تصور الارض فی هيشة Bylo‏ 
خترقبا :بر الفرات فى الوسط وهو Gh‏ من الجبال الثمالية ويصب فى 


ہ — 


منطقة الاهوار فى ال جنوب , وق حدد مكان بابل بالقرب من مركز هذه 
الدائرة کا عينت آما كن بعض ااہلدان الاخری فى te‏ دوار صضيرة 
بالنسبة ابلاد النہرین وفی هی مثلغات خارج الدائرة Ha‏ لا قط تار 
الإجددية ؛ ويحيظ باليابسة فى هذة الخريطة الہحر الماح الذی تخرج منه 
Sele‏ جزر بينت المسافات Gd‏ پینہا بالساعات البابلية (أنظر شكل .)٠۸‏ 


is 


۴ 


(شکل ٤۸‏ ) : خر بطة للعالم ہین بها موفع بابل كنقطة 
قريبة من مركز الدائرة 
ولابد أن العلوم رالمارف قد ols‏ فى بلاد البرن کا ole‏ فى 
غيرها من بلاد المام القدم لتحذیق آغراض عمایة ء ولعل الحاجة لضبط 
سا بات ا لمعاہد lanes‏ من الاموز الاقتصادية هی الى لمت معرفة 


fos wert.‏ ہت 


الاعداد 2 تدوينبا ومن ذلك شأث الرراضيات .. وقد بيدأت بالممایات 
الحسابية البسیطة درن شك Ley‏ ساعد على تقدم الریاضیات فى بلاد 
البرین نشاطبا التجارى مع البلدان الجساورة من Ape‏ ومن pe‏ أخرى 
حاجتها Wie‏ المتملقة تفم شئون الرى رشق الطرق لتیسیر التجارة رد 
أن هذه الاٴمور دعت إلى ظبور الموازين والمكاييل والمقاييس ا ختلفة 
وحساب العاملات التجارية وأرباحها والتعرف عل شواص الا"شکال 
المندسية » وقد رجدت بعش المصئفات الرياضية كجداول الضرب 
وجداول معکوس الا"عداد ورفعبا إلى قوى dike‏ ( الاس ) وجذورها 
کا وجدت بش المسائل رالقواعد الرياضية اى تمل على أساسبا ۰ كذلك 
عرفوا بعش النظريات المنسسدسية الى تتعلق بآشابه المثلثات ومساساتها 
( شكل ))٩‏ ۰ وعرفوا الكسور وإن کانرا قد استخدموا J‏ بقةالستينية 
بدلا من الطريقة العشریة ۔ ونوصلوا إلى حساب مساحات وحمجوم پمش 
الاشكال وعرفوا خراص الدوائر وغير ذلك من الریاضیات الراقية . 


ومن الآمور الى cal‏ بها Jal‏ الحضارات القديمة عامة وأهل بلاد النبرين 
بصفة خاصة عل الفلك وقد بلغ من شپرنم فيه أن كثيرأ من آلژرخین 
أصبدوا پەتقدون OL‏ البابلين هم الذين آسموا هذا الم »> وقد حظى 
Jo‏ الفلك بين البابليين بشبرة عظيمة لدى الإغريق نى آشذرا عنه 
إذ أن أهل بلاد النبرين عنوا منذ أقدم المصور بندوین ملاحظائهم عن 
الاجرام السمارية ‏ ورا كانت حاجتهم ال ضبط الفصول والتقسويم ھی 
السبب فى نشأة هذا المل لیم وان کان البعض يظن پانه نشأ من 
تج النی بدا ممرفة تأثير انجوم فى طبائع البشر رالتکبن ep seat‏ 


— ٣٤٥) س‎ 


(شکل 4۹( 1 لوح عليه نظر ,4 هل سدية 


وبا کان الام فقد تطور Je‏ الفلك وأصبح بی على أسس رياضية 
وأمكن التوصل فيه إلى نتائج مامة ء ومن ذلك اعتبار الشمس pS‏ 
الکون وأن all‏ وال جزر رجمان إلى hh‏ القمر - وقد استخدموا فى 
فى آرصادم بعض الالات کا رظن أن الراقورات كانت تستخدم ارصد 
الاجرام السماوية إلى جانب وظیفتها الدیلیة . 

وقد فسم البابليون الیوم الفلى إلى ۱۲ قسیا کل نبا يتسكون من 
۳۰ جزء وقسموا السنة إلى ۱۲ شبراً قريا يضاف الما شبر آخر كلا 
دعت الحاجة لضبط فصول السنة » کا قسموا دائرة السباء براسطةالنجوم 
الثوابت إلى ۱۲ قسما ورصدوا بعض الکوا كب مشل الزهرة وحسبوا 


— fof — 


أبعادها بالدرجات وغير ذلك من الامور الفلكية الدقیقة - ولقياس الزمن 
استعملوا ساعات مائية اقیاس اجزاء الليل وساعات شسية أو مزاول 
لقیاس أجراء البار . 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى أن اھسل بلاد النهرين وضعوا قوائم 
عن ا حیوانات والنبانات التى عرفوها » وهذه ون كانت قد وضعت 
لخدمة أغراض لغویة إلا ألما فى الواقع كانت تحوى معلومات قيمة عن 
old!‏ والنباتات النى ألفوها وقد قسموما إلى أنواع أو أجناس متشابهة 
أى أنهم آتبموا نظام التصنيف العلمی ولکنہم أخطأوا فى ذلك أحيانا 
حيث نجد أنهم وطعوا تحت جنس الکلب الذأب والضبع والاسد کا 
جعلوا كل مايعيش فى alll‏ تحت صنف السمك ما ذلك الاصداف 
والسلاحف » وربا كانت مصنفساتہم فی النبات أكثر دقة حیت أنهم 
جعلوها فى مجاميع متشابية من حيث URAL‏ وثمارها وميزوا فى بعض 
أنواع الاشجار بين الذكر والانی . 

رنظراً ام عرفوا صناعة الفخار منذ أقدم العصور فإنہم عرفوا 
الكثير من خواص الطين وتأثره بالحرارة واللأصباغ الختلفة کا توصلوا إلى 
طريقة الترجيج وعرفوا العجائئ واللدائن الكماوية - ومن [قبالهم على 
بعض المصنوعات المعدنية اتقنوا التعدن وصبر المعادن ومن‌جها وتوصلوا 
إلى معرفة أنواع مختلفة من السبائك کا حاولوا التوصل إلى تحویل بعض 
المعادن الخسيسة إلى معادن مینة وقلدوا الاشیاء المصنوعة من مواد مينة 
بالاستعانة پبعض الاصباغ والعقاقیر واستخدموا الادوية والصابون والعطور 
ای ol‏ تقدموا فى الصناعات اللكماوية وخاصة تلك النى تخدم أغراضهوم 


العملية .. وقد He‏ على بعض fa‏ لفاتهم فى هذا المضمار وان كنا تجبل اسماء 
بعض المواد التى ذكروها » کا أن بعض عماياتيم الکیماویة كانت تتضمن 
بعض الرق السحرية والدينية ومع ذلك فقد تمکنوا من استخلاص الكثير 
من الواد الفيدة مثل الوئيق وعرفوا الماء SUM‏ الذى يذيب الذهب 
ونجحوا فى استخراج عدد كبير من الادوية المدنية وصلنا منبا أسماء 
ما لایقل عن ۱۲۰ نوعا . 


وفى مجال الطب توصلوا إلى AS‏ من العلومات ا امة عن الام‌اض 
وآشخیصہا Ges‏ تشريح الجسم والعقاقير النافعة » ون كان العلاج قد ظل 
مختلطا بالسحر لانهم کانوا يمتقدون أن الامراض كانت تسپہا أرواح 
وشياطين شريرة وأن UT‏ هی النى تساعد على التخلص منبا - وقد اعتبروا 
أن الاله « ابا » إله الاء هو لله الطب أيضا » ونظرا لاستخدام ایا 
كثيرا فى العلاج فإن ااطبیب كان یطاق عليه كامة معناها « امارف بالاء » - 
كذلك کان من ۲ طة الطب عندم اللہ salts‏ , أى « سید الاطباء » 
وكان ابنه « نجشزیدا » أيضا من آلبة الطب , ومن رموزه المقدسة عصا 
تاتف عليبا حية أو حيتان وهذه هی التی يتخذها الاطباء حديثا شارة 
لبم حيث تعتبر الحية قادرة على تجديد شبابا WD‏ تخلع جلدھا فيعود 
ليبا الشباب ‏ ونظرا لان السلاج كان كثيرا ما تضمن الرق والتعساويذ 
لاسترضاء الالبة والحصول على مساعدتها فى شفاء المرضى فان الأطباء 
کانوا غالبا من الكبنة ؛ ومع هذا لم جمل هؤلاء فى علاجہم ف تشخيص 
الام‌اض ووصف العلاج إلى جانب ما يلجأون اليه من العرافة والسحر . 


ويستدل من انصوص اتى Gale‏ أهل بلاد الابرين على أن عدد 


— و ۲۵ 


الاطباء لم يكن قلیلا ‏ ومنہم من کانوا يؤدون علیم کوظفین رمعيين 
وخاصة لدی اللوك ومنہم من کانوا يعملون لحساہم - وقد dey‏ 
يعض الاطباء الرسميين إلى ملوك بعض الاقطار الاخری اعلاجہم - 
كذلك کان الاطباء ینقسمون حسب تخصصانيم إلى جراحین ومعالجين 
بالمقاقير »> وقد عرفوا كثيرا من الامراض وصنفوها ووصفوا آعراضها 
وعلاجبا وكيفية استعمال الادويه الختلفة الى قسموها حسب مصادرها 
إلى أدوية Ushi‏ وأخرى حبوانية وثالثة معدنية » کا قسموها من حيث 
استعمالما إلى أدوية تستعمل من الظاهر ( أى دهون ) وأخرى لتناول- 
واستعانوا ببعض الادرات لوضع الادوتة فى أماكن دقيقة من الجسم 
مثل العين والاذن إلى جانب استعمال بعض الادوات الجراحية -ودغم 
كثرة ما خلفه أهل بلاد النورين من التصوص لايد توعا كبيرا فى آم 
إذ أن معظم ما تناولته کان متعلقا بالاساطیر الدبنية إلى جانب التدوين 
التار خی وبعض الرسائل وکاہا تتضمن بعض الامثال والحکم ۔ وہالطبع لین 
من السپل فهم كل هذه الامثال OY‏ البعض منہا یقتاول ما كان سائداً من 
مادات. وتقالید وظروف مختافة مازلا ہل الكثير مها . 


— Yoe - 


۱0 oy stall 


ظبرت أقدم محاولات الإأسان فى الر سم والنقش فى المصور قبل التاريخية 
حيث بدأها على الفخار پترینبا برخارف «ندسية وأشكال dil ge‏ ونبانية 
انقشرت بعض طرزها إلى بران شرقا وژل البحر التوسط غربا - ومن 
فترة القبید للكتابة ظبر النقش البارز وشاع استخدام الاختام الاسطوائیق» 
ويبدو تأر الفنان فى هذه الرحلة بمظاهر البيثة الى عاش فیا إذ تغلب 
على الاشكال والزغارف الى bey‏ ظاهرة التداخل ce‏ أنه تصرف فى 
أشكال المیوانات فجعل رقابها أو ذیولپا تتداخل. أو نتقاطع حیث تبدو 
کانہا obs‏ خيالية . 


وق عصر فجر الاسرات استبدل هذا الطراز الرخری بأسلوب 
wy pat‏ وتعددت الموضوعات التى تناولبا الفنان وتوعت وسائله التعبير 
عنبا فقد ياجأ إلى “مثيل الناظر النى يبدعبا بقطع مختلفة الالوان من 
الاصداف المسطحة YO‏ خطوط محفورة فى ألواح أردوازية تثبت فی 
الجدران - وقد وجدت نماذج جميلة اللحت منذ أقدم العصور » ومن خير 
الامئله على ذلك القیثارة الممثل بها رأس ور ( شکل ٠١‏ ) وف مال 
النحت ابارز على السطوح كانت الحبوانات تمثل من الجانب بيا تبرز 
رؤوسپا إلى مواجپة الناظر ( شكل ۰۹ ) » أما الاشخاص فكانوا »ثلون 


(۱) آنظر مقال ااؤلف « بين الانون والبيئة »فى مجلة كلية الاداب جامءة الاسكندرية سنة 
۷ ص ۲۲۵ ومابمدھا 


— Yor س‎ 


(شکل .ه) : قيثارة مثل بها رأس ور 
وهی من القطح |افدية المتازة 


من GILLI‏ فی معظم الاحبان مع [ظبار الشخص الرئیسی - کا ہو الخال 
فی المناظر الى ترکبا الفراعنة - فى حجم کی من ih‏ الاشخاص ال مثلین 


cou ode کات .لا مج الاشخاص قوية التعيير مم مالملت‎ ANAS dna 


— Yey — 


DU تواجه‎ 


أن لطفت فى عبد البابليین وزاد :نوع موضوعات النحت » إلا أن ذلك 
لم يدم Dy gh‏ حيث تدهورت الفنون بصفة عامة أثناء حم الکاشبین بعد آن 
تخبل الفنانون عن كثير من تقالیدم Acad)‏ 

أما فى عصر الاشورین فإن NEN‏ القدعة قد عادت الى الظپور کیا ظبرت 
تأثيرات خارجية لم تسكن معتادة فى بلاد النبربن » فثلا شاع تمثيل الإله 
By,‏ آدمية داخل قرص الشمس وهو بسحب قوسه ليعاون الاك ضد أعداثه 
( شكل ۽ أعلاه ) کا شاع ترجيج فطع كبيرة من اللحوتات وهذه مظاهر 
كانت مألوفة من قبل فى مصر ؛ وقد تقيد الفنان بتقاليد فنية - ريما كانت ترجع 
of lt 1‏ دیی - الام عا ول عرج ke‏ إلا نادراً . 


— YoA — 


des‏ العموم سکن القول إجالا بأن الفنان فی بلاد النہرن کان كزميله 
المصرى يعرف قواعد ا انظور وشن الکار یکا زیر وقد نك کل ماہما أملاة 


قليلة تدل على ذلك ولكنه) آثرا أن یکون فبا تأثيريا أكثر منه إخباريا . 


وسار نحت كتل الاجسام ( القائیل ) هو الأخر وفق تقالید معينة هو 
الاخر ۰ ویبدو فى تلك الفائیل ما تعکسه Ball‏ من أثر إذ أن ty‏ بلاد 
quel‏ یغاب علیہا طایع الانفصال فی وحدات صغيرة تتمثل فى أما كن 
متنائرة تعلو فى مستواها عن منسوب الجاری والمسطحات الائية کان 
مخاريط أو أساطين قائمة بذانہا » وقد استوحی hall‏ هذه الاشكال 
فى نحت diy‏ فجاءت فى هيئة کنل مخروطية أو أسطوانية ( شكل ١ه‏ ) - 


(شكل (oy‏ : تمثال مغنية يبدو كأنه من she‏ بط وأسطوانات 


شکل (۵۳) : تمثالین تبدو ead‏ ضخامة الساقین 


ونظراً لان القائیل كانت تقام من أجل غرض Gio‏ فقد غالى الفنان فى 
راز الاهتهام الشدید فی ملامح القثال وبالغ فى حجم المیون ولذا اضطر 
إلى جعل نسبة الوجه إلى الرأس أكبر ا يلبغى ول ياجأ فنان بلاد الثبر ین 
إلى ما لجا إليه الفنان الصری من عمل دعامة پستند Gl]‏ التمثال أو عدم 
تفر يغ ما بين الساقین حنی تحتملان dt‏ ولائتعررض للکسر بل لجأ إلى جعل 
هلين الساقين على درجة من الضخاهة لالتناسب مع حجم التمثال dole y‏ عند 
العقبين ( شكل مه ) - کذلك ۸ بوفق فى إبراز تقاطيع الجسم کیا وفق زمیله 
المصرى فى ذلك بل sayy‏ أيضا أنه ۸ بہتم کثیرا بالزى الذى پلبسه لتثاله ؛ 
غير أنه بلغ م‌تبة عالية فى إتقان الیل الحيوانات وأبدع فيها غاية الابداع . 


ہہ امو ے 


وق dle‏ العمارة سيق أن آشرنا إلى ما كانت عليه مساكن Sal‏ 
بلاد النہرین ( أنظر آعلاه ص vey‏ :۲۰ ) وینا ام ما لميزت به » 

» العامة مثل ا معاہد فکانت تقام فى أول الامر من الطین‎ GLU Ul 
فترة‎ MAS وبعد أن عرف اللبن استخدم هذا فی بنائها وظل ال حال‎ 
طويلة حتى بعد أن عرف الاجر ( اللبن احروق ) - وقد حرمت البيثة فى‎ 
جنوب العراق من موارد كافية للاحجار الصالة للبناء فاستعيض عن ذلك‎ 
 ةيرسجلا الجدران میک ضخمة حتی تکون ها متانة الجدران‎ fad 
ذات نتوءات وتجاويف‎ plat هذه الجدران‎ py sal کا کان من الضروری‎ 
Lar كان هذا الشکل قد‎ legs (كجدران الحصون ) على أبعاد متساویة‎ 
عن ضرورة حرلية وليس جرد تقوية الجدران أو لازيئة اذ أن المعبد‎ 
وهو .قر معبودها» ونظراً لان الاساحة‎ doled كان يعد أقدس مكان‎ 
هذه المعابد فن الرجح أن‎ alti البعيدة المدى لم تکن معروفة عند‎ 
التجاويف الى كانت بالجدران كانت تتيح للدافعین فرصة الاحنیاء فيا‎ 
يتمثل فی بناء من طبقات‎ ah ومباغتة العدو  - ثم ظبر طراز آخر‎ 
وهو الاصل الذى تطور إلى‎ del فى هيئة مصاطب تتدرج فى صغرها إلى‎ 
أهل بلاد النبرين‎ ob ويعتقد المؤرخون‎ call الراقورة أو البرج‎ 
قاموا ببناء هذه المعابد المرتفعة لاعتقادم بأن الإله بط إليها ویشرف‎ 


هنبا على شئون البشر » ولکن من جمة أخرى يكن تفستر ظبور هذا 


)١(‏ أنظر مقال GLI‏ «بين الفنون والبيثة فى كل المراق ومصر » محسلة كليسة الاداب 
۱|۷ سس ۲۱۱ وما مدها . 
(۷) أنغار نفس المقال السا بی » شکل ( ۲ ب) , 


۔ ۲۱ س 


الطراز لا له من مبزة debs‏ إزاء ما استحدث من أسلحة dal‏ مدی 
من أسلحة العصور السابقة؛ وما يؤيد ذلك أنه على الرغم من aly‏ معابد 
أرضية إلى جوار هذه الصاید الرتفصة فان كلا من هذه المعايد 
كان عاط سور خاص إلى جاتب السور العام الذى كان عيط 


جموعة ا لمعابد ۰ 


وکانت المعابد عموما تخضع فى تصمیمبا انقااید موروة إلا آن‌الماریین 
Les‏ ما كانوا پتصرفون فی ترتیب اأجزائ ہا الختلفة - والتصمم الضالب 
فا أن Of‏ مدارها الخارجى مدخل أو أك ها bly‏ مردوجة 
وتودی ال فناء أوسط وهو بدوره يؤدى إلى بہو عن طريق بوابة 
رئيسية» وهذا الببو پلتبی فى طرفه البعيد sill Boll‏ تقع أمامه غرفة 
باحق بها کا يلحق بالپیکل عازن للامتعة القدسة » وكان من العتاد 
أن بوضع فى أساس كل معبد رمز للوقاية یکون أحيانا عند البوابة فى 
إحدى المشكاوات وأحيانا تحت أرضية قدس الاقداس وقد يوجد مذیح 
lal‏ قدس الاقداس إلا أن الغرض منه يكون رمزيا فحسب لان gee‏ 
أخرى كانت تقام فى آما كن آخری من العبد» ومنبا ماکان كبير ا حجم 


ومن الجدير بالذکر أن قدس الاقداس ف المعايد المرتفعة (الراقورات) 
كان يتمثل فی del‏ طبقة منه حيث يوجد هيكل كبير روى هيرودوت 
أنه کان حوى سريراً مزخرفا زخرفة فخمة وتقوم إلى جانبه مائدة من 
الذهب ء کا بر وى هيرودوت أن الإله كان خةار إمرأة من الريف 


<= نت 


لقضى الیل فى هذا الپیکل () . 

وق العپد ll‏ ظبر طراز جدہد من pay wlll‏ أنه کان مشیدا 
لعيادة الملك SULT‏ وهو مریع الشکل أضيفت إليه رکائز أو cables‏ 
وق مدخله برجان ole‏ بالتجاویف ۔ وهذا المدضل بژدی إلى مر ضبق 
فى oly‏ غرفة للتخزین lk ds‏ بناء مربع woh‏ إلى صومعة مها 
كرة لمثال الإله أمامبا woe‏ من الفخار لتصريف سوائل القرابین hs‏ 
يسار الصومعة غرفة للإجتماعات أو الصلاة - وإلى يسار المعيد قصر الماک 
الذى بقع إلى غربه مصد آخر بنفس نظام المعيد السابق واکنه یتسیز 
بما ألحق به من مبان خصصت للكبنة ‏ ومن هذا يبدو واضحا أن قصر 
اللك كان يحتمي ہہذین المعبدين حيث كان من المحتم أن يمر من يذهب 
إلى القصر بأحد المعبدين وكان عليه بعد ذلك أن يمر في غرفتين طويلتين 
ضیقتین شددت عليها افراسة ‏ وبين الغرفة الاخيرة pally‏ ساحة مربعة 
تؤدى إلى الدبوان ؛ وهو عبارة عن حجرة كبيرة JL FS‏ الإدارية 
والاحتفالات تحیط بها دوائر ‏ ويل هذه الحجرة قاعة للمرش تفصل 


الدعوان عن الثرفة الخاسة AMY‏ 


dy‏ حدث تطور ذكر فى طرز ا لمعابد أو القصور الملكية إلا فى 
الفجوات اتی جدران امعساید عنحو تات بارزة من الاجر 35 وق ېد 


الآشوريين استعملت ألواح حجرية AM‏ الاجزاء السفلى من جدران 


Herodotus, The Historles (Penguin 1954), ۰ 86. 0) 


5 yy — 


المعابد والقصور کا أن الناظر القوشة على الجدران كانت ترجج ۔ أما 
آسوار الدن فكان فی کل ضلع پا مدخلان » وه ذه الداخل تحمہا 
او اج قوية “ dts‏ أو اب القصور وضمت مايل ليران بجنحة ذات 
رژوس بشرية رما كان القصد منبا أن تكون رمزاً ded‏ - أما فى 
العصر الباپل الحديث فقد اختفت هذه القاثيل وحات ابا قوش 
لحيوانات وآزهار على آجر أزرق مزجج ؛ وكان قصر الملك بقعم فى 
Gale woo]‏ الشارع الرئيسى Gal‏ وف الباية الاخری پوجد العہد 
الرئيسى dls‏ جواره برج بابل أو زاقورة الاله مدوخ (شکل ‘(ot‏ 


Lisle‏ ارات 


تدل الاعات الجيولوجية على أن إيران كانت أثناء العصور الجليدية 
فى آوربا تكثر بها السطوح الائية لتعرضبا لكية وفيرة من التساقط 
> أن كثيراً من جباتها ما فى ذلك بعض الوديان العلیا کات نحت 
سطح الماء» وأن صحراء اللح التى تتوسط الحضبة كانت Bye‏ عظيمة 
أو بحرا داخايا > وفيا بین الالفين الخامس عشر و لعاشر قبل الميلاد أخذ ا مناخ 
يتدرج نحو GUL‏ وحدشت Gam‏ التطورات انی أدت إلى ثرا كرواسب 
الاهار عند مصباتها مكونة مدرجات م‌تفعة مال منطقة انتقال بينالجبال 
وبين السپول الفيضية ای كانت فى سبيل التکون . 

ولابد أن إنسان العصور قبل التارخية الذى عاش فی المضبة كان 
ينتقل إلى GL‏ السطوح المائية كلما أخذت هذه فى الانکاش والتراجع ؛ 
وكان حیلئذ يعيش فى جاعات متفرقة متباعدة فى معظم الاحیان - وقد 
تعرضت هذه اجماعات إلى ly je‏ خارجية لقربها من مناطق حطسارية 
مثل بلاد النبرين من جم ولوقوعبا فى طريق ا جرات البشرية الآنية 
من الناطق الرعوية والجبلية من جبة آخری - وفضلا عن ذلك فان 
وقوع الحضبة الإيرانية بين بلاد النبرین وبين آرمینیا ورغبة ملوك (لاول 
فى الحصول على بعض الموارد من الأاخيرة مثل الرصاص قد أدى إلى أن 


(۱) عن حضارات العصور قبل التاريخية فى (بران أ نظ ركتاب المؤلف «معام تاريخ مصروالشرق 
الد نى التديم» ص ۳۹۸ وما بعدها 8 


- ۳۹۹ س 


تصبح إيران أو جرء منبا على الاقل منطقة عبور لمل هذه الموارد. 

ولا يعرف على وجه التحديد Ga‏ وصل الارانبون SO set, All‏ 
العناصر اندو أوربية التى كونت امبراطوريات عظيمة فا بعد- ولکن 
من ال مرجم أنه فى خلال الإلف الثانية قبل البلاد قامت هجرة عظيمة 
من الشعوب اندو أوربية من مواطنبا التى كانت على الارجح ف السبول 
الاوراسية جنوب روسيا - وقد تفرعت هذه المجرة إلى شعبتین : غربية 
دارت حول البحر الاسود وعرت البسفور ثم وصات إلى آسيا الصغرى 
(وفى أثناء دورانہا «تقدست a‏ جماعاتہا إلى شبه جزيرة البلقان) و بطلق 
على هؤلاء اسم اندو أوربيين » وشرقية دارت حول بحر قزوین وعبرت 
القوقاز ثم وصلت إلى منحنى الفرات واختلطت بالحوريين الاصلیینالذین 
كانوا أيضا من أصل آسیری » ونشأ عن ذلك الاختلاط قيام ملک 
ميتانى " وقد خرجت من هذه الماعات بعض العناصر الحاربة التى ستخدم 
الجياد إلى امتداد جبال زاجروس واخترقتها جنوبا إلى منطقة اشتہرت 
فيا بعد کرکز لتربية الخبول» وقد بدأت هذه الماعة فی تلك المنطقة 
كأقلية نشيطة سرعان ما طفی نفوذها على سکانبا الاصليين الذين كانوا 
پعرفون باسم الكاشيين وامتصتهم ‏ وهذه المجموعة الشرقية كلها عرفت 
باسم ا ندو إيرانيين . 

ومکنا أن نتخيل بأن الإبرانیین وصسلوا إلى الحضبة بزوجاتہم 
وأولادم وحيواناتهم » وقد انتبزوا فرصة انقسامپا إلى عدد من الدويلات 
فدخلو] فى خدمة أمرائما كمحاربين Bey‏ وسکنوا فى thy‏ من أن 
پستاروا بالسلطة وأجيروا السکان الاصليين على الخضوع لبم . 


— ۲۷۷ = 


ومن العسير أن نقتبع هذه التطورات إذ لاتوجد وثائق تدل عليبا ولكن 
مكنا أن نستنتج بعض مظاهر حضارتهم من الآثار التى خلفوها إلىجانب 
الأثار الدالة على حضارة السكان الاصليين ' وتدل الشایا البشرية الى 
ste‏ علیها لبؤلاء القادمين الجدد على أن معظمہم كانوا من ذوى الرؤوس 
العريضة أى أنہم كانوا یشہہون العناصر الى انتشرت فى إيطاليا وغرب 
أوربا » وكانوا نشسمون إلى جاعات قبلية حلت كل مما فى جزء من 
أجزاء الوضبة - وكان ا میدپون والفرس ( الاخمينيون ) أمم هذه الناعات 
وقد dy‏ الیدون فى غرب الرضية 5 کونوا ده له قصيرة الاجل عرفت 
پاسم الدولة اليدية ‏ ولرل الفرس فى الجزء الجنوی الغری وأصیح اہم 
يطلق عن هذه الخطقة الی استقروا فيا ثم صار Lhe‏ على الدولة الى 
شملت البضبة كلبا وبلغت من الاتساع فى وقت ما درجة جملتبا أعظم 
الامبراطوريات فى الشرق الادنی . 

والخلاصة أن ظہور هذه الشعوب فى هضية OL]‏ واندماجبا ممع 
سكائها الاصليين قد بعك dogs tl dye Yd‏ حضاریة عظيمة 
إذ بعد أن كانت البضبة تسودها دوبلات مدن أو دويلات حول المعايد 
سرعان ما تحولت هذه إلى اتحادات قوية ما لشت أن کونت[مبراطوریات 
من أقوى الامبراطوريات الى ظبرت فى التاريخ وأبعدها أثرآ فى 
ميدان الحضارة . 

وميا قبل عن اختلاف هذه الجیاعات عن السكان الاصليين من جمة 
واختلاف قبائلیم ومكان استقرارهم من wel de‏ فإله من الممكن 
مع التغاضى عن pad‏ أجل دولة الميديين - أن نمتير أن الحضارة اتی 


سس ۳۹۸ ~— 


وصلت إلیہا هذه الجیاعات - مع شیء من التجاوز - كانت استمرارا لظاهر. 


أو متأئرة ‘dae gk litte‏ 
الحياة الاجماع.ة 


بالرغم من أن حضارة الإيرانيين كانت مثل حضارة الحيثيين مينية 
على جدها السكرى إلا آنا تديزت Gang‏ الظاهر التى تدل على رقيرم 
فی مضمار الحياة المدنية ون كان الكثير من أصول هذه المظاهر قد 
اقتبس من غيرم ؛ ومع هذا فقد فاقوا كثيرا من الامم فى تطویر هذه 


المظاهر الضارية واستحداث مظاهر أخرى . 


ولاشك فى أن المرأة فى العصور السحيقة قامت يدور حاسم فى الحياة 
الاہتماعیة وتعرفت على الكثير من الأشياء الى كان لها أكبر الأثثر فى 
حياة الإنسان » فإليها soe‏ التعرف على يعض الثار الصالحة الطمسام 
وملاحظة بعض البائات فى 'موها - وقد کون جمودها هی التى أسفرت 
عن معرفة الرراعسة واختراع اللأوانى الفخارية . وربما كانت ضخامة 
الدرر الذى قامت به بالقياس إلى دور الرجل هی السبب فى اتباع النظام 
الاموی فى كثير من ا جتمعات البدائية ؛ ولابد أن هذا النظام كان 
سائدا بين سكان الحضبة القدای ثم انتقل مہم إلى cm YT‏ فا بمد ب 
ومن الرجح أن TM‏ استطاعت أن تتحكم فى شئون الماعة و متعست 


بمکانة جملتہا تصل إلى أقرى المرا كن ؤقامت a‏ بعش القبائل قيادة 


5 الف — 


ارش ۷ كذلك كانت تصل إلى الكبانة . وكانت الوراثة تفتقل فى فرع 
المرأة باعتبارها مثلة لثقاوة العنصر إذ يغاب على الظن أن sus‏ آزواج 
المرأة کان شائما کا کان زواج الاخ من أخته مألوفا-وقد ظل هذا 
انظام الاخير إلى عصور متأخرة وکان منتشرا فى ختلف أقطار الشرق 
الادنی ؛ ومن الغريب أن زواج الام بالإبن کان معروفا فى الحضبة ولکنه 
کان Tot‏ . 


وكان امجتسع الإرانى یقسم إلى طبقات : الامیر والنبلاء ویلیہم 
الرجال الأحدرار الذبن يملكون ضياءا ثم الاحرار المعدمين » وأخیرا 
العبيد - وكان الماك على رأس الدولة ویلقب لاس ب « ششارا » أى 
دا حاربء مها ہین ااصفة ااحسكرية ES‏ الفارسية » وکان سلطان الاك 
مطلقا يملك Sey‏ وأوامه مطاعة لافذة » غير آنه كان پتقید بتقالید 
وعادات موروثة إذ أنه كان ہہب الاعيان والبلاء بعض الاقطاعات 
Sats‏ مایم مجاسا الشوری يصدر آوامره بعد الرجوع البه ء وکان أعضاء 
هدا ا جلس هم الوسطاء بينه وبين لشمب - وکان الاس یمتقدون بأن 
الاك ماہم ستمد آحکامه من إله الخير م آهورا by‏ » أى أن اللمشيئة 
الإلمية كانت آساس SLI‏ فى الدولة . ومن بخالف وام الاك کان بعد BT‏ 
حق الاله الاعظم > وسرور الزمن pail‏ اللوك عن Gay‏ شین 
الحم وعبدوا با الى أشرافهم ورجال قصورهم وتفرغوا للاذهم ما آدی 
إلى ضعفہم فی النباية - وكان من ا لوف أن So‏ الامير مقره فوق تل 


Ghirshman, “Iran”, ) Palican A 2(9 ( ,p.44 (1) 


مت ۳۱/۰ سس 


صناعی ky‏ تکون مسا کن الدینة عند أسفل هذا التل ویحیط با حیسم 
سور ضخم يدعم على ال جوانب راج قوية ( انظر شکل مه ) وکانت 
پیوت هؤلاء الامراء والسادة امظام تضم عدداً من الخدم والرقیق من 
اللساء وارجال کا تضم عدداً من ذوی ا ہن الختلفة پنتجون لسادتهم کل 
شىء » ول يكن الفنانون الاحرار يستخدمون إلا فايلا . 


وكان الاعيان واالبلاء أصحاب ساطة كاد کون مطاقة 3 عواصمہم ‘ 
بسنون القوا نين و ینفذون الاحکام القضائية و بو ن الضرائب وهم قواتهم 
المسلحة الخاصة بهم » وق مقابل هذا كان علیہم أن عدوا ا ملك بالمال 
والعتاد وفت ااقتال 0 


وکان القروون يتمتء-ون بقسط gl‏ من الحریة ما كان تمشح به 


— ۳۷ | = 


أقرانهم فی بلاد الهرين أو مصر إذ كانت ا ملکیات الصغيرة توجد إلى 
جانب الاقطاعیات الكبيرة ۰ وقد أخذ نظام الملکیات الصغيرة فى الانتشار 
إذ کان يشجعه الیل vy all‏ نحو الانفرادية . 

ومع أن الميديين کانوا يعيشون حيأة زراعية فى قرى إلا أن 
الحکومات المركزية لم تكن موجودة فی أول الام ؛ وكان کل أمير 
يعتمد إلى جاتب مرارعه ومراعیة على مناجه وغنائمه فى الح .روب 
وما يتقاضاه نظير ale‏ للتجار الذين كانوا فى بداية الام من غير 
الإرانيين » وبالطبع كان الامراء پشجعون النشاط التجارى العمل على 
زيادة دخاہم . 

وکان الفرس يميلون إلى الین فأ كثروا من استعیال أدوات التجمیل 
والساحیق والزبوت العطرية والاصباغ حتى أن اللوك کانوا لا مخرجون 
إلى الحرب دون أن عملوا معهم eed‏ العطرية » واستخدموا أنواعا 
محتلفة من الحل مثل الاقراط والخلاخيل والقائم والاساور وغيرها کا 
كانوا ستعملون التيجان والاحذية. 


د يفف ون 


jj السدو‎ 


سبق أن آشرنا إلى الدوبلاث الى کائت منتشرة فی ا حضبة »5 آشرنا 
إلى اعتاد کل أمير فى موارده على منتجات آراضیه ومراعيه إلى جانب 
الغنائم الى كان حصل علیہا من حرویه والکوس الى كان یفرضبا عل 
التجار - وحيها اتسعت رقعة الامبراطورية نجح ملوکبا فى تنظیم إدارتہا 
نجاحا كبيرا وقد وضموا آسسا ثابتة لتنظيمبا إذ انیم قسموها إلى عشرن 
ولایة تشمل مختلف الافطار والبات اانی آخضموها ۔ وکان ا ملك بعین 
لكل ولایة حا هو الوا ی Gall‏ کان بمثابة المللك فیپا لان الولاية 
كان لها LS‏ السیاسی ا حاص با ء ولذا کان الك الفارمى باقب 
بملك الملوك . 


ومع أن الولاة كانوا أعوان الملك فی إدارته لامبراطوریته إلا اہم 
کائوا أحيانا مصدر خطر على الامبراطوربة وخاصة إذا ما أرادوا الاستقلال 
أو أصبحت وظائفہم ورائية ۰ ولتجنب هذا الحطر عبد الملك إلى تعبین 
قائد جيوش الولاية مستقل فى اختصاصة عن الوالى ويتبع ا ماك مباشرة 
کیا كان پعین سكرتيرا للولابة ورئيسا لموظفيبا الماليين ويرسل bd)‏ عددا 
من المفتشين الذين يحملون ألقابا مختلفة توحی pple‏ مثل « عين الملك » » 
« رسول الملك » ؛ « أذن CUM‏ » وهؤلاء جمیعا كانوا یعون الاك مباشرة 
ومعظمہم كان من الاسر النبيلة . 


وما ساعد على نجاح الامبراطورية فی إدارة متالکانہا أن الاباطرة 
أنشأوا با كثيرا من الطرق ونظموا البريد لتيسير الاتصال ينهم وبين 


ب ۳۷۴ 5 


مختلف أنحاء [مبراطوريتبع ؛ ومن pal‏ هذه الطرق طريقان NaS‏ 
أنشأها دارا : أحدهما يصل بين bad‏ والعواصم الف‌ارسية » والثانى 
بيدأ من مصر إلى فارس ومتد شرقا حتى حدود الصين . کا 
أنشأوا ا مرا كن التجارية والدانات لتأمين المسافرین ومد با يحتاجون 
اليه من زاد ومؤن فكانت هذه الطرق والوسائل سیا فى تثبيت الحم 
المركزى Seley‏ من عوامل نقل المظاهر الحضارية بين مختلف أنحاء 
الشرق الادی القديم - ول تقف عقبة فی سبيل الانتقال من مكان إلى 
آخر إذ اشتبر الفرس بإقامة القناطر على الانپبار tat‏ تتحمل عبور 
مثات الافیال فوقبا . 


وقد تمتعت الولایات ااتابعة للامبراطورية شیم من AN‏ إذ مم 
لحا باستعمال لغتها الخاصة وعاداتها و تقالیدها ودیانتبا وعملتها " بل وبقاء آسرتبا 
الحاكة أحيانا Le‏ جعل عض الولایات تعس Yd‏ أحسن حالا فى تبعيتها 
لفارس من خضوعبا لقادتها آفسیم لان هؤلاء الآخيرين کانوا برهقونہا 
بالضرائب ky‏ كان ملوك فارس وخاصة دارا الأول عدد الضرائب الى 
نی من كل ولاية على حسب [مكانياتها الطبيعية . 


وقد اھت معظم اللوك بتحسين إنتاج الاراضى الزراعية فلجأوا إلى 
حفر القنوات کا نقلوا بعض النبانات والاشجار والحيوانات والطيور من 
ty‏ إلى أخرى بقصد تعميمها وتتمیتبا فى غير مواطنما ای جابت منبا 
کیا حاولوا استنبات أنواع جديدة من اللبانات فى ختاف أنحاء الامبراطورية؛ 
ومع أن الفلاحين کانوا م‌تبطین بالارض فى الملکیات الكبيرة بحيث 
بسکونون مایشبه الرقيق إلا أن بعض الفلاحين كانت مم ori cl‏ 


— ۲۷) — 


الصغيرة الى يتمتعون فيبا بقسط من الحرية. 

وكان اتساع رقعة الامبراطورية وانضواء كثير من الولابات الغنية 
ا مختلفة الوارد تحت لوائہا سببا فى جمابا قادرة على الاكتفاء الذانی من 
الساحية الاقتصادية إذ لم تعوزها الوارد ای تمتاج ایا ء فالاخشاب 
الجيدة الى تستخدم فى البناء وصنع السفن والعربات والاسلحة والعدات 
الحربية وغيرها كانت موجودة على الساحل الفينيق وآسيا الصغرى وكريت 
وقبرص ء والفضة والنحاس والحديد كانت تأتى من قبرص کذلك › ومن 
آسیا الصئرى SE‏ النحاس والفضة » ومن إقليم كرمان کان يأتى الذهب 
والفضة ‏ وإلى جانب هذه العادن كانت أحجار البناء الجيدة تجلب من 
عیلام وتجلب الاحجار الکر de‏ وشبه الكربمة من جہات آخری dake‏ 
وما زاد الحالة الافتصادية إنعاشا أن موارد الأروة السمكية فى دجلة 
واافرات وا حلیج العر ی كانت من الوفرة عيت کان من المکن تصدير 


. شس منہا بعك أن كلح و تشدد‎ lall 


وقد عمدت الدولة إلى تسیر التعامل فاستخدمت القود المسكوكة 
ابتداء من عبد دارا الا'ول ( شکل ده  )‏ وربما كان استعمالما مقتبسا عن 
الليديين ولو أن أوزامها وأقسامبا مأخوذة عن النظام البایل فى تقسيم 
الوحدات القياسية - كذلك شجعت مصارف العابد والمصارف الخاصة 
التى كانت تقوم بإقراض ا حتاجین کا أن مبدأ Oley!‏ أو أوراق الاعتاد 
والسندات كانت معروفة وإن كان من الممكن أن نرجم هذه النظم جیما 
إلى أصول بابلية ‏ ومع أن الفرس استحدثوا كتابة مسمارية اقتبسوها من 
الط السايلى إلا أن انساع رقعة الامبراطورية وحافظة الشموب الى 


— و۲۷ - 


(شکل 01( نیاذج من العملة الفارسية 


دخات تحت سلطانہا على YS‏ القدم لم پیسر انتشار هذه ASH‏ وعل 
ذلك ظلت هذه الا"مم استعمل لغاتہا وکناہاتما الحاصة - إلا أن الفرس 
استعملوا فى معاملاتہم التجار ية والساملات المشتركة الاخرى الکتابة 
الآرامية فى كتابة ٭دوناتہم إلى جانب الط الفارسى الممارى »ا استعملوا 
الا الأرامية ذاتها أحيانا مما ساعد على نشاط التعامل التجاری إذ أن 
الخط الارای كان واسع الانتشار فی الشرق الادنى القديم ( أنظر أعلاه 


ص ۱۱۷ ۱۲۸ ۰ 


وقد استتب النظام فى أنحاء المملكة فی آوقات Yeap‏ بفضل سيادة 
التانون وعدم التباون فى تطبيقه » ويبدو أن القضاء فى ارس كان شبه 
القضاء فى بابل إلى حد بعید » وكان الاهتام منصبا على تطبيق العدالة 
فى تلف اللواحی - ومن المرجم أن القضاة كانوا يستبقون فى مرا PS‏ 
sue‏ الحياه ما ۸ پلسب إلیہم ما يدعو إلى فصاہم بسبب بم‌دم عن 
العدالة ‏ وکان الاك هو مصدر القوانين والشرائع وأحكامه تعتبرمستوحاة 
من الإله نفسه ولذا اشتہر الفرس بالقسك بالقانون » وكان AU‏ نفسه 


- wi 35 


بعتي المحمكة المليا التى تستأف إليها الاحکام وإن كانت تليه Ks‏ 
عليا Lele‏ مكونة من سیعة فضاة ويل هذه المكرة ا اکم الاخری الى 
تنقشر فى أنحاء المملكة ‏ وقد oli‏ جاعة عاصة متضامة فی الشئون 
القضائية كانت أشبه با محلفين ؛ وكانت الرشوة من الجراثم الكبرى وم 
يتباون الملوك Gob]‏ فى معاقبة القضاة الذن لابلترمون العدالة ge‏ أنه 
ينسب إلى قبين بأنه ساخ أحد القضا: وهو حى وجعل من جاده منصة 
فى مکان القاضى وعين ابنه فی مكانه ‏ هذا ويلاحظ أن العقو بات كانت 
فى معظمما قاسية تشمل الجلد والتشويه وقطع الاضاء ول العیون 
إلى جانب الإعدام بوسائل مختلفة . 


iy المسکر‎ 


تدل أقدم النقوش على أن ال محاربین کانوا ينقسمون إلى مشاة وفرسان 
برکبون الجياد وفرسان پستخدمون العربات التى جر کل منبا زوج من 
الخيل » ويتميز الخيالة ما بلسونه من أحذية تنحنی فی مقدہتما إلى أعلى ۔ 
وقد عبر فى بعض القابر على أسلحة dike‏ منبا السیوف وا لاجر 
والاروع ورؤوس السیام وکپا كانت من البروئز أو الحديد ؛ كذلك عبر 
على del‏ الخبول وحل اروژوسپا وصدورها . 

وکانت ا حدمة العسكرية إجبارية لكل ذکر سام بين سن الخامسة 
عثيرة والخسين » sayy‏ أن الجندية كانت عبوبة إذ کان الجند يخر جون 
إلى القتال عوسيقام بين تمليل الاهالى - وکان الجيش ضع لاشراف 
الجرس الم ill‏ يضم عدداً من اللبلاء والاشراف ومممته حراسة 


س يفف س 


الاك والمحافظة على حياته وكان غالبا تألف من ألفسين من الفرسان 
ومثاہم من المشاة - أما الجيش نفسه فکان بتألف من وحدات أساسية 
نظامية .ووحدات أخرى عامة » وکانت الوحدات : الاساسية تتکون من 
الفرس فحسب وهی الى يعتمد عليها فى صیانة الامن فى أنحاء الامراطوربة 
Ll‏ الوحدات العامة فتضم فرقا من شموب مختلفة ترسل إلى الأقطار | اضعة 
للإمبراطورية وکل فرقة منبا كانت تقبع أساليبها ا حربیة وتحتفظ بتقالیدها 
وأسلحتها ولغتها القومية » وطذا فإنه على الرغم من الضخامة الى کان بصل 
إلببا عدد الجیش فان نقطة الضعف فيه كانت تتلخص فى انعدام الوحدة 


والتناسق بين جموعاته الخحتلفة لاختلاف laste‏ وتنظيمبا . 


أما عن الاسطول فلا شك أن تجربة الفرس فى ركوب البحر كانت 
فى بداية الام أقل منبا لدى غيرم ولذا كانوا یستعینون بالفيزيقيين ء 
ومع هذا لم يدخر الفرس وسعا فى إنشاء أسطول قوى كان يضم سفنا 
فيليقية ويونانية » واستخدموا فيه oy pall‏ والقبارصة والسوريين وغیرم 
إلى جانب الفيئيقيين ويونان آسیا الصغرى ‏ واستطاعو! أن يسيطروا على 
البحر المتوسط والحیط LADY‏ وكانت سفنهم الى صنعب! الفيذيقيون 
باس ملوك فارس على ثلاثة آنواع : سفن الہجسوم وناقلات الجنود 
والخبول و اقلات الامتعة والذخائر , وکانت هذه الاخيرة صغير els‏ 
نسبيا وقد val‏ هذا التفوق البحری إلى عنايتهم بالتجارة البحرية والعمل 
على حايتها وشاطبا وقد أرسلوا ly‏ استكشافية من الپند إلى البحر 
(لاحمر ومن الجزائر إلى البونان وإيطاليا کا Lat‏ القناة التى توصل بين 
fel‏ والبحر الاحمر . 


wee PVA om 


الد بانة 


كان الاریون كفيرم من شعوب العالم القدم يعبدون معبودات‌ترتبط 
بظروف aptly‏ » ونظراً لامم کانرا پعیشون فى مناطق جبلیة فان آم 
معہود(تہم كان زوچا من UY‏ أحدهيا إله العواصف والمطر واشای 
ay]‏ الشمس أسيانا والاٴرض أحيانا أخرى» إلى جانب ما عبدوه من 
الحيوانات والاجداد. وكان الفرس PAS‏ من الشعوب الآخری بعبدون 
قرى الطبيعة الختلفة فعبدوا الشمس کالہ el‏ مرا » والارض باسم 
وزام» eb dls‏ د وهيو » کا عيدوا الماء والثار أيضا ء وكانوا يقسمون 
الوجودات إلى قسمين : موجودات خيرة تصدر عن قوی الخير وتبعث 
عل السعادة ومن مظاهرها النہار والامرب والصحة والجمال والاستقامة 
وما شاا ؛ وموجودات شريرة تصدر عن قوى الشر وتبصث wsdl fe‏ 
والشقاء ومن مظاهرها الیل والقحط والقیم والخداع وغيرها » کا orl‏ 
کانوا پعتقدون بأن قوی الخير والشر فى صراع دائم ورعا كان هذا هو 
السہب فى عبادتهم لآلة dike‏ - وییدو أن عدداً من AY)‏ كانت تتطلب 
تضحیات دموية رما كانت ترجع طقوسپا إلى أصول سحيقة» وهذه الطقوس 
کان قوم پا طائفة من رجال الدين يطلق علییم اسم hie cles‏ 
ا جوس » - وکانت هذه الطائفة تلعب دوراً كيرا فى ALI‏ الديئية 
والاجتاعية رغم آنبا كانت تعيش فی عزلة ويتزاوجون داخلیا فيا بینہم 
فہم eval‏ بقومون بتفسیر الاحلام © ويلعبون دوراً فى تتویج IM‏ 
yall‏ كانوا ,صحبون الجيش للقیام ,اقوس التضحية »> وکانوا مسئولین 


— ۲۷۹ — 


عن lai‏ الشبان حراسة القابر مللکیة وکان يميد لهم بصنع الشراب المسكر 
الذى يستخدم أثناء الطقوس الدينية . وكان dag‏ قاصراً pyle‏ كذلك » 
ومع أن أصلبم وأصل دیانتهم غير معروفين إلا أنه يبدو أن هذه الدیائة 
t‏ تكن فارسية BLAM‏ لام کانوا لا Oa‏ جثث موناهم بل يتركونها 


فر إسة للوحوش والطيور الجارحة ۰ 


ومع أن هيرودوت ينسب إلى الفرس عدم وجرد معاید أو SLE‏ 
BD‏ لديم إلا أن الاثار تثبت غير ذلك to wh‏ على بقسایا UH‏ 
معابد من عصر الاخميثيين وكل منبا فى هيئة برج مربع پشمل حجرة 
واحدة عکن الوصول bd)‏ بدرج وفيها كان اچوس yey‏ الارااقدسة 
) شكل به ) - says‏ أن الاحتفالات الديلية كانت شام فى اشواء 
الطلق حيث عثر على الذایح ( وكانت عادة أزواجا ) فى العراء بعيدة 
عن المعابد » ول هذه الذایم كانت GLI‏ حیوانات التضحية فى موكب 
حافل بالعربات الى lage‏ خبول مقدسة " وکانت النضحية آم فى حضور 
الاك من أجل إله الشمس ؛ كذلك صنم الفرس التاثيل لاطتبم » 
وتبين نقوش القابر الملکیة الاثمساء وم يقومون بالتضحية أمام مذبح 
من فوقه قرص نسح ہرز منه راس وكتق الإله « أهورامزدا » 
( شكل مه ) النى كان يعتبر الإله الححكم الذى بحم السیاء ویشمل 
الاٴرض ویحمپا جناحبه کا يحمى الاك الذى يعد نائيا عنه على الارض, 


وقد شات هذه الديانة de‏ بل on‏ يعرف ek‏ « ژرادشت « كان 


يعيش فى ميديا ولكنه غادرها لیبشر يدينه الجدید فی شرق ابران - ومع 
آن تارخه ما زال موضع جدل إلا أن من المتقد al‏ کان پعاصر 


س ر — 


(شكل 6 : shana‏ الثار 3 شش رسكم 


, هيستاسس » والد و« دارا »> الذى كان واليا على [قلیمی « بارثيا » 
وه هركانياء أيام aed‏ وأن هذا الوالى كان من بین الذين استہوتہم الديانة 
الجديدة ؛ ثم wie‏ هذه الديانة بعد ذلك فى الانتشار تدرجیا فى أنحاء 
فارس - وکانت فکرتہا تتلخص فى أن العالم يحكمه عاملان : الخير ويثله 
الإله « أهورامزدا» والشر Ay‏ روح شريرة هى « أهريان » وتذهب 
الروايات إلى أن موك زرادشت قد اقترن بالممجرات وأنه نشأ عبا 
الحكة LL,‏ العزلة والاعتکاف وآمن بأهورامزدا کالہ قدير لاور وأن 
هذا الاله ظبر له ووضع دالا فستاء بين يديه ۰ وهو کاب ملوء 
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(شکل مه): الاله أھورا دا 


بالمعرفة والحکة oly‏ بنشر تعالیمہ بين الناس جیا - وقد قاسى فى 
سبيل ذلك كثيراً حتى اضطر إل امجرة إل شرق إبران على god‏ ما بنا 
وما أن تمكن « دارا , ( الأول ) من اعتلاء مرش حى رأى 
oh‏ ما دعو إليه زرادشت بوحی بعناصر ایر فی نفوس شعبه فجعله 
yall‏ الرسمى الدولة وبذلك تحول الفرس من عبادة UAT‏ متمددین إلى 
إلى عبادة معبود واحد » غير أنہم كارا يعتقدون بوجود جموعة من 
SPU‏ الحارسین والکائات القدسة النی تعبن على ال یر وإلى جانہہا توجد 
سبعة من الشياطين أو الارواح الشريرة وهی تسبح دامجا فى اط‌واء 
وتسمی لاغراء البشر لارتکاب الاثام واشرور ورئیس هذه الشیأطین 
« آهریان » أمير ااظلبة وحا؛ الص تام السفلى » خالق الساصی والائام 
Gold,‏ والدیدان والافات وبلايا Lod!‏ ليحطم الجنة التى آسکما 
« آهورامزدا » لاساف - والخلاصة أن فى هذه الدبانة ما يشيه الادیان 
السماویة إذ تعترف db‏ واحد إلى جانبه ملاك رتشیر إلى شیاطن 
أو آرواح شريرة رئیسپا پشبه |بلیس فى OLS‏ الاو 4 = وقد صورت 


هذه المتدة العالم ف صورة سرح يتصارع فيه الخير والشر وأن الیفس 


— A۲ ¬ 


البشرية ميدان لمحل هذا الأذاع إلا أن لكل إنسان قوة خارقة تحضه على 
الا خلاق الفاضلة أى أن الإنسان حر الارادة يختار بين النور والظلسة 
وهو مسئول عن اعباله ؛ كذلك كانت Gant‏ على Jab‏ الخير وتبين أن 
طبيعة الانسان الخيرة تدعوه إلى ذلك » کا حددت واجبات الإنسان فى 
ملا أمور : أن jew‏ على جعل العدو صديقا والشرير Whe‏ والجاهل 
Whe‏ ء کا بهنت أن أعظم الفضائل هی الصلاح والشرف والا مانےة 
فى الا”قوال والا"فعال WIT.‏ نصت على التقرب إلى الاله بالتطبر والتضحية 
والصلاة » ومع أنها نهت عن Ub]‏ الميا كل والا'صنام إلا أن معتنقيبا 
أقاموا المعابد على سفوح التلال Gy‏ ساحات القصور وأواسط ادن 
وأشعلوا فیبا اليران القدسة قربانا للاله أهورامردا ثم بالغوا فى تقديس 
هذه النیران ستى وصلت إلى درجة العبادة کیا قدسوا الشمس باعتبارھا 
نار السماء الخالدة , 


وقد أصبح الدين الزرادشتى المصدر الروحى للفرس منذ عبد دارا 
الأول واكتسب رجاله قوة وتآأئیراً فى الاس إلى درجة أن أصبح ملوك 
الفرس Osha‏ على شىء إلا بعد استشارتهم ‏ وتشير « الا”فستا » إلى 
قرب dbl AY‏ حیث تبان أن زرادشت ولد قبل نباية المالم YH,‏ 
آلاف سنة وسيظبر من بعدہ DW‏ آنبیاء من نسله Oy ply‏ دينه فی فترات 
dy Lice‏ ويبعث الا میں منہم حيما تکون الدنیا خراہا فتصلح الاتحوال 
ببعلہ م تنتہی الدنیا وتقوم القيامة ویخلو الکون من أعراض الشیخوخة 
وامزال والوت إلى الايد . 


~ ۷۴ — 


لم يعر على آثار كافية توضح ما كانت عليه الفنون الحتلفة الى 
سادت بین الإبرانيين القدای ء کا أن دولة الميدين كانت قصيزة الاجل 
فلم تسام بنصيب وافر فى حضارة الشرق Go)‏ القديم ؛ غير أنه بستدل 
من أقدم الآثار على أن سکان الحضبة فى أقدم المصور كانوا يدفسرن 
pally‏ تحت أسفل النازل ثم تحولوا عن ذلك إلى الدفن فى جبانات 
پمیدة عن المدن » وكان الميت دفن ومعہ أناث جنزى بتبین مله أنهم 
استعماوا الحل وخاصة من الفضة pally‏ » إذ عثر على دبايس cel‏ 
يأشكال کثل رؤوس الحیسوان ( شكل ذه ) وأساور وحلقان وأحرمة 
پلہسپا الرجال والنساء وخلاخيل من آلبرونر ومن الحديد أحيانا -کذلك 
ظبرت فى رسوم رای الفخار عناصر جديدة غير تلك الى كانت شائعة 


فبدلا من الشمس وأبو منجل التی كانت تثل فى تلك الزسوم 


(شكل وه) : دہاپیس من البرونز 


— ۲۸4 — 


إلى جالب الزخارف المندسية المألوفة كانت الشمس والحصان هی 
الناصر السائدة ٠‏ 


ومع أن الفرس هم الذين کونوا أقوى-الامبراطوريات القديمة فى 
البضبة وہلخوا أرق م‌حلة حضارية وصات Gd)‏ » إلا أنهم لاشك ورثوا 
لكثير عن الميديين ' فقد ورئوا عاداتيم وتقاليدهم کا ورثوا طريقة 
کتاباتہم ومغالاتهم فى إقامة الاعدة فى عمائرھم فضلا عا ورئوه عنبم من 
قرانين take‏ » آما من ناحية الفنون والاداب فلم ty‏ من الادلة ما پکنی 
لإعطاء ذكرة واضحة عنما gal‏ المبديين . 


ومع أن الفرس ظبروا كدولة عسكرية صرفت أغلب أوقاتہا فى الحروب 
إلا آنہم ۸ يبملوا شأن الفنون وان كانوا قد اعتمدوا فى ذلك على أقوام 
آخری واعتمدوا على الفنانين الاٴجانب فى صناعة آناتهم الفنية ومع هذا 
فقد ميزوا بحس مهف بعاہم بقدرون الفنون فعشقوا الا شمار والقصص 
الحيالية وأحبوا LW‏ والرقص والعرف على ختاف الالات الموسيقية؛ غير 
انبم کانوا يأنفون الاشتغال بها إذ كانت فى. نظرهم من حرف 
lil‏ جورین والستضمفین . 


ورغم قلة الجہود الاثرية فى هضبة لیران فإن ما عثر عليه من الائار 
ہی الان بدل بوضوح على مبارتہم فى فن ileal‏ والبناء وقد اشتپرت 
HLL,‏ اکتشفت روعتها الفنية » فقس برة كورش فى و بازارجادة » 
ما زالت رغم ما تمد آية فى الروعة والجال ء کا أن مقبرة دارا 
الآول فى « قش رستم » القريبة من « برسيبوليس » ما زالت تعد 


من آیات الفن فی المالم القدیم - ومن آروع الآثار كذاك ما عثر عليه من 
بقایا قصر ۱ کزرکسیس فی « برسییولیس » إذ تعد do yA‏ ا مدرجات | .جر بة 
والساحة الفسيحة وماببا من عبد شامخة من OUT‏ الفن الفارمى القدم - 
وما يلاحظ أن القصر كان ply‏ على ساحة سرنفعة Md) giz‏ من أسفل 
الوادی بدرج خارجی shy‏ با مال إلى drys‏ أن بعض علبام US)‏ 
پعتبرونما أبدع الدرجات الوجودة فی أبة بقعة من بقاع العالم ‏ ویبلغ 
ارتفاع الساحة ما بين عشرین ومين قدما وطوطا نحو ۰ قدم وعرطبا 
ألف قدم » وفی def‏ الدرجات يوجد الدخل وهو واسع تحف به تیائیل 
هائلة لثيران بجنحة رژوس بشرية ( شكل ٠.‏ ) مما Sy‏ بالاقسائیل 


Gh PALI PRD e 
A سور‎ 


۲۸۲ — 


الى كانت ترن مداخل القصور فی بلاد البرین ؛ وبعد المدخل بقلیل نجد 
جموعة آخری من الدرجات على جالببا جدران قصيرة نقشت بنقوش 
بارزة تعد من أجل ماعثر عليه فى إيران » وهی توصل إلى قاعة Geli‏ 
بها بعض الحجرات تشغل ساحة تريد على مائة ألف قدم ؛ هذا وقد cil‏ 
قصر اكرركسيس الاول على ٢پ‏ عوداً لم ببق منها إلا م١‏ فقط مازالت 
قائمة بين حطام القصر - وئمتاز هذه الاعمدة المصنوعة من الرغام UG‏ 
من قطع متصلة وکا det‏ دقيقة ويبلغ ار تفاع الواحد مہا ۽ قدما و dati‏ 
تواعدها الاجراس التی تخطیها أوراق الاشجار القلوبة الوضع ؛ وکان کل 
ose‏ پلاہی فى آعلاه بشکل صدری ورای ورن أو حصانین یتصلان من 


العف (شکل )4( وكانت جوانب الاواب والتوافك من حجر اود لامع 


(شكل ا( : sued‏ تلتبی ق أعلاما برخارف ورؤوس حيوانية 


- ۲۸۷ — 


Lal‏ الجدران والحوائط فکانت مفطاة بآجر مصقول رسعت عليه 
صور daly‏ تمل حیوانات وآزهار وإلى خلف هذه القاعة رشرقبا قاعة 
عرفت پاسم قاعة ا مائة عود لم Gy‏ منبا إلا عود واحد. 

ومن اللاحظ أن الفن الفارسی قد افتبس بصورة واضحة من فنون 
الدول انى خضعت لسلطان الامبراطورية ولکنه قد طورها wah Ge‏ 
درجة JE‏ » فن الرجح أن الشکل الخارجى لمقبرة کورش متأثر بفن 
ليديا أما أعدتہا الحجرية الدقيقة فيمكن مقارنتها بالاعدة الاشورية » lew‏ 
كان بهو الاعبدة اضخمة والنقوش قليلة البروز من الامور الألوفة لدى 
ا لمصر پین وربا استعار الذرس فکرتها منہم - أما تیجان الاعدة التى على 
JM‏ الحیوان فيمكن أن کون مستوحاة مما رأوه فی نینوی وبابل . 


ولم يكن التصوبر والنحت مستقادين عن العمارة بل کانا تابعين لها 
وريا كانت الكثرة الغالبة من منتجاتها من عمل فنانين أجانب وفدوا 
على اران من مختاف الاقطار الى أخضعوها - وقد حاک 
اليونانيون الفسرس واقتيسوا منهم إلى درجة أن الضاصر الفارسية 
تبدو واضحة فى فن العمارة الیونانی ولذا يمكن أن يقال أن الفرس 
كانوا وسطاء فى نقل مظاهر الحضارة من الشرق إلى الغرب . 


ام 


إذا كان الانسان فى عصرنا الحاضر فى أى بقعة من بقاع Lol‏ 
ينعم بنتاج وخبرات إخوانہ من بى الانسان فى بقاع العام الاخرى 
مها اختلفت المشارب فإنه قد استفاد كذلك من خبرات أسلافه فى 
المصور اساشة Ge‏ أن من المسکن أن يقال بأن الحضارة فی العصر 
الحديث لاتخرج فى مظاهرها عن کونبا استمراراً وتطورا لمظامار 
الحضارات السابقة الى ظبرت فى أجزاء مختلفة من المأ - وقد تبه 
الانسان إلى فضل الحضارات السابقة واعتبرها التراث الادی الذى بحب 
الحافظة عليه ودراسته دراسة مستفيضة حى يكن "الوصول إلى معرفة 
اصول وأسس -ضاراته لراهنة »> ولا ad‏ أن pal‏ الام جميعبا 
تتما ون بصورة أو wth‏ فى اسفاظ على هذا ااثراث وعاوله dle]‏ 
بشتى الوسائل “ وعلى ذلك فايس من ااستغرب أن نجد الامم التحضرة 
تساهم بنصيب فعال في إنقاذ الآثار المعرضة للخطرء كا أن كثيرا من الدول 
ترسل بعثاتها لتتقیب عن الاثار أو ترميمما أو اثر معلوسات وافية 
عنبا فى مختلف الاقطار GAY‏ فى ذلك بين جنسية وأخرى لان التراث 
الحضارى ملك GLI‏ جیعپا ° . 

وكثيراً مانجد Gow‏ الدول تأخذها العزة بوجود يعض مظامر 
حضارية قديمة فتحاول جاهدة أن تثبت أنها أقدم الامم حضارة وأن 


(١)أنظر‏ مقدمة الكتاب 


ہس ۳۹۰ — 


اصول الحضارة الاول قد وجدت فا ولكن مادمنا قد USS‏ بأن 
اتراث الحضارى ملك للنسانية جيعبا فايس الهم إلبات أسبقية دولة 
ما فى ميدان الحضارة ولكن ا ہم أن يكون لمذه الدولة فضل نقل هذه 
المظاهر الحضارية إلى غيرها ge‏ الدول » والام من ذلك كله أن يقوم 
شعب ما بدور فعال فی نقل وتطور المظاهر الحضارية الختلفة وأن يعطى 
منپا لغيره کا يتقبل من غيره بعض المظاهر الاخرى وهكذا ‏ ومن الجدير 
بالذكر أن ااحضارات القديمة ای امت دور هاما فى tle‏ اانناس هی 
تلك انى شأت فى «نطقة اشرق الادنی OT‏ هذه النطقة Se‏ موقعبا 
كانت تتوسط العالم القدیم فى البؤرة التى أشعت المظاهر الحضارية إلى 
كافة احائه - وکان تاوب مختاف أجزاء هذه الاطقة فى الوصول إلى 
القوة وا جد lye‏ فی ال حافظة على التراث الحضاری القدم والاخذ بأساليب 


جديدة دععت تطورہ والتشاره. 


ولاشك فى أن الإنسان لم بد متسعا من الوقت للتفكير فى الانتاج 
للشر الذى يق دی به إلى انبوض الحضارى إلا إذا استقر وشعر بالامن 
فى ate‏ ۔ وقد بری Gan!‏ أن السضارة Lair‏ وتراق على أساس قاعدة 
التحدی والاستجاة - بين الإنسان tay‏ ۔ ولكن لاشك فی أن کل cl‏ 
اما ببدأ من أجل الكفاج فى سبیل العيش أولا ثم من أجل الرغبة فى 
الرفاهية انيا ء والارجح أن ميل الانسان الطبيعى للترفه هو المامل 
JT‏ فی نرضة الحضارات ورقیبا . ۱ 

وإذا ما نظرنا إلى ola]‏ الشرق GoM‏ القدم بصفة عامة لوجدنا أن 
استقرار الانسان پت وفر ف پیثانه الزراعية الکبری التی تبدو فی مصر وبلاد 


۷ — 


yy sill‏ صفة dole‏ وودان الاهار فى مختلف بقاعہ بصفة عامة ولا نجد 
أن أقدم الحضارات فى هذا الإقليم ہی تلك الی نشأت فی هذه ا مہات 
الزراعیة - وبقدر ما نعم سکان تاك الجبات بالامن بقدر ما تطورت 
حضارتهم وتدرجوا فی مراب النبوض والرق ؛ وخیر دلیل على ذلك مانشاهده 
من استمرار الحضارة الصرية ودوامبا وتطورها ء فیحک بيئتها الہسلة 
اللمزلة عن جبرانہا آمکن احادها تحت لواء ماك أو أسرة حاکة من جبة 
کا أنہا لم تتعرض لکثیر من الغزوات من جبة آخری - وٹ لی بلاد الابرين 
مصر فی هذا المضمار ولو أن الحضارة فیہا لم تتخذ صفة الثبوت والاستمرار 
فى کل جزء من أجرائها فى وقت واحد بل كانت تفتقل بين آجزائها ا ختلفة . 
ومع ذلك فان اتصال هذه الاجزاء بعضبا بالبعض الاخر قد أوجد نوما من 
الاستقرار لحضارتبا بصفة عامة کا عملت الاجراء الى تنتقل إليبا هذه 
الحضارة على تطويرها والہوض با - ولاشك فی أن سپولة اتصال بلاد 
النبرين نسبيا بالاقطار الجاورة لحا قد جعابا ذات أثر فعال فى نقل مظاهر 
الحضارة من تلك الاقطار وإليها . 


ومن الغريب أن كلا من مصر وبلاد النبرين قد اتصلتا بییئات مغايرة 
إلا أن أثر ذلك عليها لم يكن واحدآ » فن المعروف أن مصر اتصلت 
منذ أقدم العصور ببلاد النوبة والساحل السورى وكان من أثر ذلك أن 
أعطت إلى كل من هاتين الطقتین من حضارتها أكثر مما أخذت منها » 
بل ويمكن القول بثیء من النجاوز آنا أعطت إليها ولم تأخذ عنها - 
۳ بلاد الاہرن فقد اتصلت هى الاخرى بالساحل السورى بل وساحل 
LAT‏ الصغری کا اتصلت Geta‏ إيران وأرميئيا وقد أعطت من مظاهرها 


— yay — 


الضارية إلى هذه ال مہات کا أخذت القايل من مظاهر بمضبا الحضارية ء 
غير أن هذا القلیل کن ملاحظته على أى حال . 


ay‏ من أن نشير هنا إلى أن حضارة السبول الى انتشرت فى كل 
من مصر وبلاد النرين كانت حضارة سمحة پصفه عامة لاشم بالعنف أو القسوة 
يا هو الحال فى حضارات الناطق ULL)‏ أو الرعوية وإن کان jal‏ 
بلاد النبرين قد اتجبوا فى بش مظاهر حضارتمم إلى شىء من هذا 
فإنا برجم ذلك إلى ما بنتاب پیئنہم أحيانا من مظاهر LS‏ عیفة 
کالمواصف وغيرها ل أن الجزء ااشما لی مایت لسكا نه الرتفعات ما 
پوحی بأن الاشوربين yall‏ سکنوا فى هذه المنطقةكانوا آصلب وأعاف من 
البابليين الذين نشأوا فى جنوب ووسط بلاد الهرن . 


ومن دراسة تاريخ المطقة يتبين لا أن Gb‏ الجبلية er‏ 
أخذت بأسیاب الحضارة كانت تدين فى أكثرها إلى حضارات س كان 
السبول » ومع أن الدول الى شأت فى الناطق الجيلية مدل الدولة 
الحيثية فى آسيا الصغرى والدولة الفارسية فى إيران قد ا:تزعت السيادة 
من دول السبول التى نشأت فى بلاد البرن ومصر کا التقات الببا 
مظاهر الحطارات السابقة ونشأت فيا مظاهر أخرى جديدة إلا أن 
تلك السيادة وهذه الحضارة لم يقدر Ld‏ البقاء بل سرعان سا انتقلا 
من cl‏ الشرق GoD!‏ سقوط هذه الدول - dey‏ هذا يمكن 
اقول أن الحضارة فى إقليم الشرق GID‏ شبدت دورين عظیمین 
أوهما ظل مستمراً فی مناطق السبول والثانی كان فى مناطق الجبال ؛ 


— ۲۹۳ ات 


ومع هذا ظلت المظاهر الحضارية قائمة فی مناطق السپول فترة طويلة بعد أن 
ژالت Yo‏ سیادتہا وخضعت لاهل الناطق الجبلية من إقليم الشرق SON‏ 
الذين سرعان مافضی على سيادتهم أهل الناطق الجبلية الا ری من خارج 
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هركانيا ۲۸۰ 
ھلیوبولیس ۷۱ ¬ ۷۲ ۷۷۰۰۱ 2 ۷۷ء VEE ۰ ۱۸۴ + VA‏ 
عرميروس ۱۷۱۳ ۰ ۱۷۲ 
هیرودرت ۵ ۲۰ - ۲٦٢ ٢٦۹٤١ ۱۱۱۰ ۲ ۹٣‏ 


ie 
۱۲۳ وادی اطحامات‎ 
۱۲۲ وادی النطررن‎ 
وادی اليل و2 ۱۲ ۰ ۱ ۰ ول(‎ 
۱۱۵ وادی میاه‎ 


وهيو ۲۷۸ 
[ ی ] 
پمخاد yoy‏ 


یج ٢ء‏ ۷ 
رأ ۱٦۹‏ 


